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الكشف عن أول قصة منسية نشرها الأديب المصري قبل 88 عاما

ابنة نجيب محفوظ: مبارك منح والدي »قلادة النيل« مزيفة
عزل جنود مكلفين بحماية نائب الرئيس لاستقدامهم نساء لفندقهم في أمريكا اللاتينية

مجلة »بلاي بوي« الإباحية تشعر بالخجل من وضع صورة ترامب على غلافها 
القاهرة ـ » القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

كشــفت أم كلثوم نجيــب محفوظ، ابنــة الأديب العالمي المصــري الراحل 
نجيــب محفــوظ، أن جائزة قــادة النيل التي تســلمها والدها مــن الرئيس 
الأســبق محمد حســني مبــارك، كانت »جائزة مغشوشــة« حيــث يفترض 
أنهــا مصنوعة من الذهب الخالــص، قائلة: »عندما رأتهــا والدتي قالت إنها 
مغشوشــة وليســت ذهبية، لأنها لونهــا كان مختلفا بالمقارنــة مع الجوائز 

الأخرى«.
وأضافت خــال لقائها فــي برنامج »معكــم«، المذاع عبر فضائية »ســي 
بي ســي«:« أمي حملت القادة وتوجهت للكشــف عليها عنــد الصائغ الذي 
تتعامل معه الأسرة، وتأكدت إنها ليست مصنوعة من الذهب وإنما مصنوعة 

من الفضة ومطلية باللون الذهبي«.
وتابعــت: »والــدي رفض الحديــث في الموضــوع لأنه لا يهتــم بمثل هذه 
الأشــياء، ونحن لم نتحدث طوال الـ 29 عاما الماضية، لأن الأمر يخصه، وأنا 

أول من تحدث في هذا الأمر وأكشف سر القادة المغشوشة«.
واختتمــت أم كلثــوم حديثها، مؤكــدة أن القــادة الآن في حــوزة وزارة 
الثقافة، وأن السيدة التي تسلمتها من الأسرة لوضعها في المتحف اندهشت 

كونها ليست ذهبية.
يذكــر أن الأديب نجيب محفــوظ، حصل على قادة النيــل عام 1988، من 

الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك، وهي أعلى وســام مدني في مصر، 
ومــن المفتــرض أن تصنع القــادة مــن الذهب عيــار 18 وبــوزن 488 غراما، 
وتكون محاة بأحجار من الياقوت الأحمر والفيروز الأزرق، ويسلمها رئيس 

الجمهورية بنفسه.
في الســياق، كشــفت صحيفة »الأهرام« المصرية الحكوميــة، أول قصة 
كتبها محفــوظ  في مرحلة مبكرة من عمره، قبل تخرجه من مدرســة ثانوية 
في القاهرة تحت عنوان »الســفينة البيضاء«، ويعود تاريخ نشــرها الى قبل 
88 عامــا وتحديدا فــي 1929.  ونقلت »الأهرام« عن الكاتــب المصري، محمد 
ســلماوي، قوله عن قصــة الأخير: »كتبها وهو في الثامنة عشــرة من عمره، 
ونشــرت في مجلة مدرســة فــؤاد الأول الثانوية عــام 1929، وكان محفوظ 

طالبا وقتها في السنة الرابعة أدبي«. 
وأضاف ســلماوي الذي وصفته الصحيفة بأنه خزينة أســرار محفوظ، 
أن »هذه أول قصة نشــرها أديــب نوبل الكبير في حياتــه التي امتدت حتى 
عام 2006، ونشــر خالها مــا يزيد على 350 قصة قصيــرة أخرى بالإضافة 

لرواياته التي قاربت الأربعين ومسرحياته الست«. 
وأضــاف ســلماوي أن الأديب العالمي الذي حصل علــى جائزة نوبل في 
الأدب أخبــره في لقاء بينهما )لم يحدد تفاصيله( أن »هذه القصة كانت آلام 
المخاض ووصف المشــقة التي كان يتكبدها في تلك الســن المبكرة كي ينجز 

قصة واحدة كهذه رغم حجمها القصير«. 

  واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 قال ابن مؤســس مجلــة »بلاى بوي« إن 
المطبوعة الإباحية الأشهر في العالم لا تحترم 
الرئيــس الامريكي دونالــد ترامب، رغم أنه 
ظهر في عدد قديم على غلافها، مشيرا إلى أن 
إدارة المجلة تشــعر بالخجل والإحراج لأنها 
نشــرت صورته في التســعينيات من القرن 
الذي يشــغل  الماضي. وأضاف كوبر هيفنز، 
هناك  أن  للمجلــة،  الإبداعي  المديــر  منصب 
مشاعر شــخصية عميقة من الإحراج. وقال 

»نحن لا نحترم هذا الرجل«.
وقد ظهر ترامب على غلاف المجلة في عدد 
مارس/ آذار عام 1990 حين كشــفت محطات 
تلفزيونية أمريكية فــي أواخر عام 2016 أن 

ترامب قد ظهر في اشرطة فيديو عدة أنتجتها 
»البلاى بوي«، من بينها فيلم إباحي ظهر فيه 
ترامب وهو يقول »الجمال هو الجمال، دعونا 
نرى ما يحــدث في نيويــورك«، وبعد ذلك، 
يسكب القليل من الشمبانيا على شعار المجلة 

وهو محاط بمجموعة من النساء.
وبرز اهتمــام كبير في علاقــة ترامب مع 
المجلة أثناء الحملــة الانتخابية بعد هجومه 
على ملكــة جمال الكون الســابقة اليشــيا 
ماشادوا في ســبتمبر/ أيلول الماضي، حيث 
تحدثت إليشيا بصراحة ضد ترامب، وأعلنت 
دعمها الكامل للمرشحة الديمقراطية السابقة 
هيلاري كلينتون، وعلى الفور شــجع ترامب 
البحث عن شــريط جنســي  الناخبين على 

مزعوم لملكة الجمال السابقة.
إلى ذلك، عاد الممثل المعروف أليك بالدوين 
إلى برنامج »ســاترداي نايــت لايف«، لكي 
يقلد ترامب بشكل ساخر أثناء مسيرة ولاية 
أريزونا، التي جرت الأســبوع الماضي، ومن 
بين تعليقات ترامب - بالدوين »لقد تعاملت 
وســائل الاعلام معي بشــكل غير عادل من 

خلال نقل جميع ملاحظاتي كلها، بما في ذلك 
ضحية  »هناك  وقوله  الســيئة«،  الملاحظات 
واحدة من مأساة العنف في شارلوتسفيل... 
أنا«. وسخر  من ترامب وهو يقلد شخصيته 
قائلا: »جلســت مــع الجيــش، ونظرنا إلى 
الخريطة، وسألت الأسئلة الصعبة مثل: أين 
هي أفغانســتان؟ هل هي تلك البقعة الزرقاء 

في المحيط؟«.
من جهة أخرى عزل البيت الأبيض عناصر 
مفرزة عســكرية كانوا يتولون حماية نائب 
الرئيس الأمريكي من مناصبهم، بعد اتهامهم 
باســتقدام نســاء الــى فندقهم فــي أمريكا 
اللاتينية، كما أعلن مسؤول في مجال الدفاع.

وقــد وقع الحــادث خلال جولــة أخيرة 
لنائب الرئيس مايك بنس شــملت كولومبيا 
والأرجنتين وتشــيلي وبنما. وذكرت شبكة 
»أن.بي.ســي« الأمريكيــة، أن فريــق مايك 
بنس اطلع على أشرطة فيديو للمراقبة، وقد 
ظهر فيها عناصر من هذه الوحدة العسكرية 
يأتون بنســاء الى المنطقــة الأمنية المرتبطة 

بوجود المسؤول الأمريكي.

حلب ـ دمشق ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان ووكالات:

أعلنت ســبعة فصائل عســكرية في مدينة الشدادي 
جنوب محافظة الحســكة في شــمال شــرقي ســوريا، 
الانشــقاق عن »تيار الغد الســوري« الذي يتزعمه أحمد 
الجربا والانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 
التي تشــكل الوحدات الكردية الغالبيــة العظمى فيها، 
والعمــل ضمن إطار مجلس دير الزور العســكري التابع 

لـ«قسد«.
من جهــة أخرى قالــت الشــبكة الســورية لحقوق 
الإنسان، أمس الجمعة، إن مقاطع مصورة تُظهر عمليات 
ذتها ما تعرف  تعذيب وإعدام خــارج نطاق القانــون نفَّ

بـ«قوات سوريا الديمقراطية« بحق المدنيين.

وجاء في بيان صادر عن الفصائل العســكرية التابعة 
لأبنــاء قبيلتي البكارة والشــعيطات تســلمت »القدس 
العربي« نسخة منه، أن ســبع كتائب من أبناء القبيلتين 
أعلنت انضمامها بكامل ســلاحها وعتادهــا إلى مجلس 
دير الزور العسكري، وشكر قيادة »قسد« على استقبالها 
ومنحها إياهم فرصة الانضواء تحت رايتها للمشاركة في 

محاربة الإرهاب.
وقال رئيس التجمع الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
في الحســكة هشــام المصطفى لـ»القــدس العربي«: إن 
الانشــقاقات جاءت رداً على ممارســات قــوات النخبة 
بقيــادة احمد الجربا التي اتســمت بالاهتمام بجمع عدد 
من أبناء العشائر تحت مســمى قوات النخبة، وبدعوى 
قتــال داعش والإرهاب. واتهم الجربا بتجيير كل شــيء 
له شخصياً عندما اســتغل المال والدعم من دول خليجية 
على رأســها الامارات ليكوّن مجموعــات تتبعه اتصفت 

بالشــللية والعصبوية وفــق تعبيره. وقالت الشــبكة 
الســورية لحقوق الإنســان، أمس الجمعــة، إن مقاطع 
مصــورة تُظهــر عمليات تعذيــب وإعدام خــارج نطاق 
ذتها ما تعرف بـ«قوات ســوريا الديمقراطية«  القانون نفَّ
بحق المدنيين، موردة تحقيقات أجريت بحق أشــخاص 
تم تعذيبهم وقتلهم. جاء ذلك في تقرير صدر عن الشــبكة 
أمس، وصلت الأناضول نســخة منه، جــاء فيه أنه »منذ 
بداية 2016 رصدت تصاعداً ملحوظاً في شــدة أســاليب 
عذيب، وارتفاع حصيلة ضحاياه على يد قوات سوريا  التَّ
الديمقراطية، حملَ البعض منها صبغة عرقية«. وشددت 
الشــبكة في تقريرها أن »تصوير ثم نشــر عمليات القتل 
ر عن مرض مجتمعي  والتعذيب بشكل عمدي مقصود، يُعبِّ
ى بشكل صارخ وســط ترك الشعب السوري وحيداً  تفشَّ

أمام نظام يمارس أبشع أساليب القتل«. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي:

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الجمعــة، أن فرقها المختصة عثرت على 
مقبرتين جماعيتين تضمان رفات 500 من سجناء أحد المعتقلات العراقية الكبيرة 

غرب الموصل، قالت إن تنظيم »الدولة الإسلامية« أعدمهم قبل ثلاث سنوات.
وقالــت خلية الإعلام الحربــي التابعة للدفــاع والمعنية بإذاعــة البيانات 
الخاصة بالحرب ضد »الدولة«، إن »فريق التدقيــق الأمني )في وزارة الدفاع( 
عثر على مقبرتين جماعيتين في »بادوش« تضمان رفات 500 مغدور من سجناء 

سجن بادوش الذين أعدمتهم عصابات داعش الإرهابية«.
وأضافت الخلية في بيان أن »المقبرة الأولــى احتوت على 30 رفاتا والثانية 

.»470
 إلى ذلك، تفاعلت قضية مقتل مســؤول حكومــي برصاص جندي كردي في 
الفوج الرئاســي، جنوب بغداد، بعد تهديد عشــيرة القتيل بالانتقام من الفوج 

التابع لقوات »البيشمركه« الكردية، وسط مطالبات بإخراج الأخير من بغداد.
وحســب ما أكد شــهود عيان في منطقة الدورة، جنوب بغــداد لـ»القدس 
العربي« فإن »عشــيرة معاون مدير بلدية الدورة ثائر الكرعاوي الذي قتل على 
يد جندي في الفوج الرئاسي، الثلاثاء الماضي، نظمت تظاهرة قرب إحدى نقاط 
الحراســة التابعة للفوج، وهــددت خلالها بالانتقام من عناصــر الفوج التابع 

لقوات البيشمركه الكردية«. 
وبيّن الشهود أن »أفراد عشيرة الكرعاوي )الشيعية( كانوا يحملون أسلحة 
متنوعة، ورددوا شعارات تهدد بالانتقام من عناصر الفوج الذين يتوزعون على 
المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء«.     في السياق، حذرت قناة »24« الفضائية 
الكردية، من عمليات انتقام ضد الأشــخاص الكرد الموجدين في مناطق وســط 

وجنوب العراق، على خلفية حادثة مقتل الكرعاوي.
وكان مصدر في الشــرطة العراقية، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن قوة تابعة 
للفوج الرئاســي قتلت معاون مديــر بلدية الدورة، بإطــلاق النار عليه خلال 

مروره قرب حاجز تابع للفوج، جنوبي بغداد.
وأكدت الســلطة القضائية إلقاء القبض وبدء التحقيق مع الجندي الذي قتل 

المسؤول الإداري في بغداد . 

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
لأهــداف تتعلــق بتهويد صحــراء النقب، نجحت ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي على امتداد ســنوات، ومــن دون ضجة 
إعلامية كبيرة، في سحب المواطنة من آلاف البدو العرب، رغم أن 
بعضهم يحمل الجنسية منذ عشرات السنين، ويدفعون الضرائب 
وشــاركوا في انتخابات الكنيســت، وبعض شــبابهم يخدم في 

الجيش الإسرائيلي. 
وتتذرع الســلطات الإســرائيلية بحجج واهية ومتعددة في 
تبريرها لهذه الخطوة. وتخطط إسرائيل لترحيلهم عن أراضيهم 
والاستيلاء عليها بذريعة تجميع البدو في كانتونات وتطويرهم. 

ويتوزع هؤلاء البدو على 45 قرية. 
ويزعم موظفو وزارة الداخلية أن هذه المواطنة التي تسلب من 
أصحابها بجرة قلم، مُنحت بالخطأ، وذلك من دون أن يقدموا أي 

تبريرات أو تفاصيل. 
ويوضح عضو الكنيســت جمعة الزبارقة )التجمع الوطني - 

المشــتركة( وهو من أبناء النقب لـ »القــدس العربي« أن موظفي 
وزارة الداخليــة يســلبون المواطنة بجرة قلــم، عندما يجلس 
أحــد قبالتهم طالبا تجديد بطاقة الهوية أو جواز الســفر أو يريد 
الحصول على وثيقة رسمية، مثل تغيير مكان السكن«، منوها أن 
»قســما كبيرا من الناس، خاصة أولئك الذين لا يجيدون التحدث 
بالعبرية، لا يدركون ماذا حدث لهم. ولا أحد يشــرح لهم شــيئا، 

وفجأة تتغير مكانتك«.
وتوجه مركــز »عدالة«  للدفــاع عن الحقــوق القانونية إلى 
وزير الداخلية الإســرائيلي، أرييه درعي، والمستشــار القضائي 
للحكومــة، أفيحاي مندلبليــت، وطالب بإلغاء هذه السياســة. 
ووفقا لتوجه »عدالة« فإن هذه السياســة تمارس منذ 2010 على 
الأقل. كذلك يذكرالمركز أن قسما من البدو كانوا يحملون المواطنة 
لعشرين وثلاثين وأربعين عاما، وصوتوا في الانتخابات وسددوا 
الضرائب، وبعضهم خدم في الجيش الإسرائيلي، وفجأة سُلبت 

المواطنة منهم ولم يعودوا يحملون الجنسية.
)تفاصيل ص 6 و7(

■ يانغــون ـ وكالات: قــال الجيــش 
والحكومــة فــي ميانمــار إن متمرديــن 
مســلمين نفذوا هجمات منســقة على 30 
موقعا للشرطة وقاعدة للجيش في ولاية 
راخين، أمس الجمعة، مما أســفر عن مقتل 

59 متمردا على الأقل و12 من قوات الأمن.
وتمثل الهجمات، التي لا تزال دائرة في 
بعض المناطق، تصعيــدا كبيرا في صراع 
يستعر في راخين الواقعة في شمال غرب 
البلاد منذ أكتوبر/ تشــرين الأول، عندما 
دفعت هجمات مماثلة سلطات الأمن لشن 
حملــة كبيرة تلاحقها اتهامــات بارتكاب 

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأعلنت جماعة »جيش إنقاذ الروهينغا 
فــي أراكان« المســؤولية عــن الهجمات، 
وحذرت من وقوع المزيد. وكانت الجماعة 

تعرف من قبل باسم حركة اليقين.
وأصبحت معاملــة نحو 1.1 مليون من 
حقوق  قضايا  أكثــر  الروهينغا  مســلمي 
الأغلبية  ذات  ميانمار  في  جدلا  الإنســان 
أعقبت  انتقاليــة  مرحلة  خــلال  البوذية 
حكما عســكريا صارما دام عقودا. ويقول 
مراقبون إنه يبدو أن هذه المعاملة فجرت 

تمردا قويا آخذا بالاتساع.
ويخشــون من أن الهجمــات - وهي 
أكبر وأفضل تنظيمــا من هجمات أكتوبر/ 
تشــرين الأول - ســتواجه برد عسكري 
أكثــر عدوانيــة وتفجر اشــتباكات بين 

المسلمين والبوذيين في راخين.
تابع لمكتب زعيمة  وذكر فريق إخباري 

البــلاد أونج ســان ســو كــي أن جنديا 
من الجيــش وضابطا في قطــاع الهجرة 
وعشــرة من أفراد الشــرطة و59 متمردا 

قتلوا في الهجمات.
وقال الجيــش في بيــان منفصل »في 
الصبــاح المبكــر الســاعة الواحــدة بدأ 
المتمــردون البنغــال المتطرفون هجومهم 
على موقع الشــرطة بقنابل بدائية الصنع 
البيان  واســتخدم  صغيرة«.  وأســلحة 
مصطلــح البنغال في إشــارة إلــى أنهم 
جاءوا بصورة غير شرعية من بنغلادش.

اســتخدموا  المتمرديــن  أن  وأضــاف 
أيضا العصي والســيوف ودمروا جسورا 
محرومــون  والروهينغــا  بالمتفجــرات. 
من الحصــول على الجنســية ويعتبرهم 
كثيرون مهاجرين غير شرعيين جاءوا من 
بنغلادش. ويقول الروهينغا إن جذورهم 
فــي المنطقة تمتد لمئــات الســنين وإنهم 

يتعرضون للتهميش والعنف.
وأسفرت العملية العسكرية في تشرين 
الأول/ أكتوبــر عن فرار نحــو 87 ألفا من 
الروهينغــا إلى بنغــلادش. وقالت الأمم 
المتحدة إن قوات الأمن فــي ميانمار ربما 

ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.
وأمس الجمعــة أدانــت الأمم المتحدة 
الهجمــات ودعت كل الأطــراف إلى وقف 
العنف. وذكرت مصادر عســكرية أن نحو 
150 متمــردا شــاركوا في الهجــوم على 
قاعدة للجيش في قريــة تاونغ بازار في 

بلدية بوتيداونغ.

منظمة حقوقية: قوات »سوريا الديمقراطية« تعذب وتعدم خارج القانون

فصائل سورية تنضم لتنظيم يقوده الأكراد وتموله واشنطن وتنشق عن تيار الجربا 

عشيرة شيعية تهدد بالانتقام لمقتل مسؤول حكومي على يد عنصر من حراس الرئيس الأكراد 

وزارة الدفاع العراقية تعلن العثور على 500 جثة في الموصل »لمعتقلين أعدموا قبل ثلاث سنوات«

رغم دفعهم الضرائب وخدمة شبابهم في جيش الاحتلال

آلاف من بدو النقب يسلبون من جنسيتهم الإسرائيلية بجرة قلم 

ميانمار: 71 قتيلا حصيلة هجوم شنه 
متمردون مسلمون على 30 موقعا للشرطة

كرديات إيرانيات من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني خال تدريب عسكري في كويا، شمال إربيل، أمس

الدوحة ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل طلاي: 

أعلن الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، 
أمس الجمعة، عن إيقاف خمسة أشــخاص لهم صلة بعملية 
اختراق وكالة الأنباء القطرية التي جرت أواخر شــهر أيار/ 

مايو الماضي.
وقال فــي تصريح لوكالة الأنباء القطريــة »قنا« إنه وفي 
إطار التعاون بين دولة قطــر والجمهورية التركية في مجال 
مكافحة الهجمات والجرائم الإلكترونية، فقد قامت السلطات 

التركية بإيقاف خمسة أشخاص متورطين في جريمة اختراق 
موقع وكالــة الأنباء القطريــة، وبث تصريحــات مغلوطة 

منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأوضح النائب العام القطري أنــه بعد جريمة الاختراق 
بدأت السلطات القطرية تحقيقا في الداخل وخارج قطر حول 
هذه الجريمة، وقامت بالتواصل مع دول صديقة للمســاعدة 
في هــذا الموضوع، وذلك لكون الجرائــم الإلكترونية جرائم 

عابرة للحدود بطبيعتها.
ولفت المري إلى أنــه يتم التحقيق حاليا مع الأشــخاص 
الخمســة الموقوفين والمتورطين في جريمة الاختراق، وسيتم 
الإعلان عن كافــة التفاصيل المتعلقــة بالموضوع عقب نهاية 

التحقيقات.
وكانت قطر شــكلت فريق تحقيق في عملية القرصنة التي 
اســتهدفت وكالة الأنباء القطرية، وقامت بفبركة تصريحات 
كاذبــة على لســان أميرها الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني. 
وأعلن لاحقا عن انضمام محققين من الاستخبارات الأمريكية 

للتحقيق في ملابسات عملية »القرصنة«.
واســتعانت الداخلية بمحققــين من وكالــة التحقيقات 
الفدرالية FBI  والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية 
NCA لمتابعــة التحقيقات في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة 
بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. 

وفي وقت ســابق، أعلنــت وزارة الداخليــة القطرية أن 

الموقعــين اللّذين تمت من خلالهما قرصنة موقع وكالة الأنباء 
القطرية، وبــث تصريحات »مفبركة« على لســان أمير قطر 
يوجدان في الإمارات العربية المتحدة، في أول تصريح رسمي 
من الســلطات القطرية، يؤكد ما تناقلته صحيفة »واشنطن 
بوســت« الأمريكية على لسان مســؤولين في الاستخبارات 

الأمريكية.
وأكــدت أن فريــق التحقيق عمل لأســابيع لجمع الدلائل 
وحصرها وتقديمها للعدالة، وهــو يمتلك أدلة كبيرة جدا تم 
رفعها للنيابــة العامة، بوصفها جهــة الاختصاص لتحريك 
دعوى قضائية وتوجيه اتهام للجهات المتورطة في »الجريمة 
الإلكترونية«، لافتاً إلى أن »ما تم عرضه عبارة عن أدلة تمكن 

من تحريك دعوى قضائيــــــة، ولا يمكن اســتعراض باقي 
الأدلة حتى لا تؤثر على ســير القضية، وعرضها يحتاج وقتاً 

كبيراً«.
ونــوّه فريــق التحقيــق  إلــى أن »جريمــة الاختراق« 
و«القرصنة« التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية  يوم 24 
مايو 2017، تّمت في حدود الساعة 12:13 دقيقة بعد منتصف 
الليل، حيث تم نشر أخبار مفبركة في تلك اللحظة على لسان 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر ثلاثة مواقع؛ هي 
الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، والحســابات على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، وفيديو للأخبــار الملفقة على 

موقع اليوتيوب.

موقعا القرصنة موجودان في الإمارات وتعاون بين الدوحة وأنقرة أدى للقبض على المتهمين

النائب العام القطري يعلن عن إيقاف 5 متورطين باختراق وكالة الأنباء »قنا«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت وزارة الدفــاع العراقية، أمس الجمعة، أن فرقها 
المختصة عثرت على مقبرتين جماعيتين تضمان رفات 500 
من ســجناء أحد المعتقلات العراقية الكبيرة غرب الموصل 
قالت إن تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( أعدمهم قبل 

ثلاث سنوات.
وحســب خلية الإعلام الحربي التابعة للدفاع والمعنية 
بإذاعة البيانات الخاصة بالحــرب ضد تنظيم »الدولة«، 
إن »فريــق التدقيق الأمني )فــي وزارة الدفاع( عثر على 
مقبرتين جماعيتين في بادوش تضم رفات 500 مغدور من 
ســجناء ســجن بادوش الذين أعدمتهم عصابات داعش 
الإرهابية«. وأضافــت الخلية في بيان، أن »المقبرة الأولى 

احتوت على 30 رفاتا والثانية 470«.
ويقع الســجن في ناحيــة بادوش الواقعــة على بعد 
25 كيلومترا غرب الموصل، وهو أكبر ســجن في محافظة 
نينوى وثاني أكبر ســجون العراق بعد سجن أبو غريب 

غربي العاصمة بغداد.
وكان تنظيم »الدولة« قد ســيطر على ســجن بادوش 
في صيف عــام 2014 عند اجتياح شــمال وغرب العراق 

وسيطرته على ثلث مساحة البلاد.
وقام مســلحو التنظيم بإفراغ الســجن من السجناء 
وفصلهم على أساس طائفي )شيعي - سني( قبل أن يقوم 
بإعدام السجناء الشيعة بإطلاق النار عليهم من مسافات 
قريبة في العراء على بعد بضعة كيلومترات من الســجن، 

وفق مصادر عراقية.
وتقول منظمات محلية معنية في حقوق الإنســان، إن 

500 شخص على الأقل قتلوا في مجزرة سجن بادوش.
وكانت القوات العراقية قد اســتعادت الســيطرة على 
الســجن والمناطق المحيطة به في آذار/ مارس الماضي من 

تنظيم »الدولة« خلال الحملة العسكرية لتحرير الموصل.
وقال الملازم أول في الجيش طــارق، نعمان الأحمدي، 
إن فــرق التدقيق الأمني بدأت مؤخــرا بالبحث عن رفات 

الضحايا.
وأشــار إلى أن الفريق تحرك بعد أن انتهت فرق إزالة 
المتفجرات من تطهير المنطقة من ألغام ومخلفات »الدولة«. 
وتعد مجزرة سجن بادوش ثاني أكبر مجزرة يرتكبها 
»الدولــة« في العراق عندما اجتاح شــمال وغرب العراق 
صيف 2014، حيث أقدم في ذلــك الوقت أيضا على إعدام 

ما يصل إلى 1700 من طلبة وجنود في كلية عســكرية في 
محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وفي تطورات معارك تحريــر تلعفرأعلن، قائد عمليات 
»قادمــون يــا تلعفر«، الفريــق الركن عبد الأمير رشــيد 
يارالله، »اســتعادة حي العروبة الأولى، وإدامة التماس 
مع منطقة »حســن كوي وحي العروبة الثانية«، شــرقي 

القضاء. 
ونقل بيان لخلية الإعلام الحربي، عن يار الله قوله، إن 
»قطعات اللواء المدرع 35 والفرقة المدرعة التاسعة واللواء 
2 من الحشــد الشعبي تمكنوا من اســتعادة حي العروبة 
الأولى وهي تــديم التماس مع منطقة حســن كوي وحي 

العروبة الثانية وترفع العلم العراقي فوق المباني«.
كذلك،  ذكر بيان للجيــش العراقي أن القوات العراقية 
اخترقت دفاعات تنظيم »الدولة الإســلامية« داخل تلعفر 
ووصلت إلى وســط الحي القديم في المدينة وحي القلعة، 

التي تعود للعهد العثماني.
وأضاف أن »قوات مكافحة الإرهاب تحرر حي الطليعة 
وحي النــداء في شــمال المدينة في اليوم الســادس من 

الهجوم «.
وأيضاً، تمكنت القوات العراقية، من تحرير مركز ناحية 
المحلبية قرب قضاء تلعفر، بعملية خاطفة. وقال المقدم عبد 
الســلام الجبوري إن »قوات الجيش من الفرقة الخامسة 
عشــرة والمتمثلة بالألوية 71،72،73 مع قوة من الحشــد 
الشــعبي تمكنت من تحرير مركز ناحية المحلبية بالكامل 

بهجوم خاطف ومحكم«.
وأضاف، »تتــم الآن عمليــات التطهيــر والبحث عن 

جيوب محتملة لعناصر تنظيم الدولة«.
وحســب الجبوري »تم أيضــا تحرير قرية مشــيرفة 

المتاخمة مع السيطرة على مساحات شاسعة بمحيطها«.
وحول عدد قتلى »الدولة« خلال العملية بين أن »هنالك 
أكثر من 12 قتيلا كحصيلة أولية، ونرجح وجود عدد أكبر 

من القتلى تحت الأنقاض بسبب الضربات الجوية«.
وتقع ناحية المحلبية جنوب شــرق تلعفر بنحو 21 كلم 

وتتبع إداريا لمدينة الموصل، ويسكنها أغلبية تركمانية.
والمنطقة المســتهدفة هــي جبهة بطول نحــو 60 كلم، 
وعرض نحو 40 كلم، وتتألف من مدينة تلعفر )مركز قضاء 

تلعفر( وبلدتي العياضية والمحلبية، فضلا عن 47 قرية.
إلى ذلك، تمكنت نحو 500 عائلة عراقية في قضاء تلعفر 

شمالي العراق، من العبور إلى الجانب السوري.

وقال نشوان إبراهيم كلي، آمر اللواء الثامن في قوات 
البيشــمركة إنه »منذ بدء عمليات قادمون يا تلعفر، جرى 
عبور نحــو 500 عائلة إلى الجانب الســوري، قادمة من 

القضاء«.

وأضــاف كلي »مــن ضمن هــذه العوائــل، تم اعتقال 
190 مشــتبها به بالانضمام إلى تنظيــم الدولة، وهم قيد 

التحقيق حاليا«.
وفي الســيقا، أكد مصدر عســكري إن 6 آلاف مدني تم 

إجلاؤهــم من الأحياء الشــرقية والغربيــة داخل قضاء 
تلعفر خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت الاثنــين الماضي، فرار 30 
ألف مدني من قضاء تلعفر.

تحرير عدد من المناطق وعبور 500 عائلة من القضاء إلى الجانب السوري 

اختراق دفاعات »الدولة« داخل تلعفر والكشف عن مقبرتين جماعيتين في الموصل 

عناصر من الجيش العراقي في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في تلعفر

■ بغــداد ـ الأناضول: لم تكتمــل فرحة خالد 
مراد وعائلتــه بتحرير مدينة الرمــادي التابعة 
لمحافظة الأنبار غربي العراق من سيطرة »الدولة 
وتحقيق   2016 عام  مطلع  )داعش(  الإســلامية« 
إلــى منزلهم ومغــادرة مخيمات  العــودة  حلّم 

النزوح.
فمراد وعائلته لا يزالون يعيشــون في مخيم 
النازحــين غرب بغــداد بانتظار جهة مســؤولة 
تتولى إعــادة إعمــار منزلهــم المدمــر كليا في 

الرمادي. 
الأنبــار، واحدة مــن بين محافظــات عدة تم 
تحريرها من سيطرة »الدولة« ومنذ أكثر من عام 
لا يزال بعض نازحيها يقطنون المخيمات المعروفة 
برداءة الخدمات فيها، حسب شهادات مسؤولي 

الهجرة وحقوق الإنسان العراقيين. 
وتضم محافظة الأنبار 4 مخيمات رئيسية و36 
مخيما فرعيا، تحتوي نحــو 7 آلاف عائلة بواقع 
نحــو 35 ألف شــخص غالبيتهم مــن النازحين 

المدمرة منازلهم جراء العمليات العسكرية. 
وقال عذال الفهــداوي، عضو مجلس محافظة 
الأنبــار، إن »الـــ7 آلاف عائلة التــي لاتزال في 
مخيمــات النزوح ولم تعد إلــى منازلها الغالبية 
العظمى منهم دمرت منازلهم، والقسم الآخر منهم 
القوات الأمنية لا تســمح بعودتهم بسبب وجود 
مؤشــرات على تعاونهم مع داعش، وقســم آخر 
العشائر لا تسمح بعودتهم أيضا بسبب مؤشرات 

على أنهم متعاونون مع تنظيم الدولة«. 
وأوضح أن »مجلس المحافظة يعمل بالتنسيق 
مــع الحكومة الاتحاديــة لإعادة إعمــار المناطق 
المدمرة بفعل المعارك ليتســنى للعوائل النازحة 
العودة إلى منازلها وممارسة حياتها الطبيعية«.

وقال وزير الهجرة العراقي، جاســم الجاف، 

منــذ يومين إن 2.9 مليون نازح عراقي لم يعودوا 
إلى منازلهم من بينهــم مليونا نازح من محافظة 
نينوى شــمالي البلاد رغم تحرير مركزها مدينة 

الموصل من تواجد تنظيم »الدولة«. 
ويتواجد نازحو محافظة نينوى في 26 مخيما 
للنازحين منتشــرة في محافظات الإقليم الكردي 

دهوك واربيل، وجانبي مدينة الموصل الشــرقي 
والغربي، حسب عضو في مجلس المحافظة. 

وقال حســام الدين العبار، عضو في مجلس 
محافظــة نينــوى  إن »نحو 250 الــف نازح من 
الموصل لايزالون يتواجدون في مخيمات النزوح 
في الإقليــم الكردي وهــي 13 مخيما رئيســية 

وفرعية، تم تســجيل عــودة للنازحين إلى أغلب 
أحياء الجانب الشرقي للموصل، لكن المشكلة في 
الجانب الغربي نتيجة لحجم الدمار الكبير الذي 

لحق بمنازل المدنيين«. 
وبين أن »العدد الأكبر من النازحين يتواجدون 
في 10 مخيمات في جانبي الموصل والتي تخضع 

النازحين هم  العراقيــة، وأغلب  لإدارة الحكومة 
من ســكان الجانب الغربي للموصل والأكثر من 

المدينة القديمة التي تعرضت إلى تدمير شامل«.
وتعاني مدينة الموصل من دمار بنســبة ٪80 
ببناها التحتية الخدمية إلى جانب تدمير الآلاف 
مــن المنازل جراء المعارك بــين القوات الحكومية 

لمســؤولين  تصريحــات  حســب  و«داعــش« 
حكوميين. 

وفي العاصمة بغداد لايزال نحو 30 الف نازح 
يقطنون 18 مخيما للنزوح منتشــرة في جانبي 

الكرخ والرصافة. 
وقال حسين الحميدي ناشط في فرق التطوع 
بغداد،  في  للنازحين  الخدمات  لتقديم  الشــعبية 
إن »وضــع النازحــين في مخيمــات النزوح في 
العاصمــة صعب للغايــة خصوصا مــع ارتفاع 
درجات الحــرارة وعدم توفــر كل الاحتياجات 

الضرورية لهم«.
وأضــاف أن »نحــو 30 الف نــازح لايزالون 
يتواجــدون في مخيمات العاصمــة بغداد الـ18 
غالبيتهم مــن محافظات الأنبــار وصلاح الدين 

ونينوى«.
وبــين أن »وزارة الهجــرة تعمــل على تقديم 
المساعدات لهم بالإضافة إلى المنظمات الإنسانية 
المحلية والدولية، لكن تبقــى المخيمات بيئة غير 

ملائمة لعيش الأطفال وكبار السن«. 
محدد  زمني  ســقف  لايوجد  الوعــود،  ورغم 
موضوع من قبل الحكومة العراقية لإعادة جميع 
النازحين إلى منازلهــم وإنهاء مخيمات النزوح، 
كمــا أن عملية النزوح لم تغلق بعــد، في انتظار 
فرار الآلاف مــن المدنيين خــلال عمليتي تحرير 
قضــاء تلعفر غــرب الموصــل والحويجة غرب 

كركوك المرتقبتين. 
وكان تنظيــم »الدولــة« قد ســيطر على ثلث 
مســاحة العــراق تقريبًــا فــي يونيو/حزيران 
2014، إلا أن القوات العراقية اســتطاعت تحرير 
معظم المناطق خلال حملات عســكرية على مدى 
3 ســنوات بدعم مــن التحالف الدولــي بقيادة 

الولايات المتحدة الأمريكية.

يعيشون أوضاعا سيئة في مخيمات النزوح في انتظار إعادة إعمار منازلهم

عراقيون بعيدون عن مناطقهم رغم تحريرها من تنظيم »الدولة« 

ميليشيات »الحشد« تمنع عشائر سُنيّة من العودة لمناطق في صلاح الدين
صلاح الدين ـ  »القدس العربي«:   

لــم تفلح الوســاطات العشــائرية، ومســاعي مســؤولي 
حكومــة صــاح الديــن المحليــة، بالضغــط علــى مســلّحي 
ميليشيات »الحشد الشــعبي« الشيعية لإعادة النازحين من 
العشــائر العربية السُــنيّة إلى مناطق ،عزيز بلد والرواشــد 
وجويــزات ويثــرب وأم شــعيفة، التابعة إداريــا إلى قضاء 

الضلوعية، في المحافظة.
النازحون، مازالوا يمنعون من قبل تلك الفصائل المسلحة 
من العودة لديارهم تحت ذرائــع مختلفة، أبرزها العمل على 
رفع المخلفات الحربية، وتطهيــر المنازل من الألغام، في أكبر 

عملية  تغيير ديمغرافي تشهدها تلك المناطق.
وأكد مصدر خــاص لـ»القدس العربي«، أن »الميليشــيات 
الشــيعية أفرغت مدن عزيز بلد ويثرب وجويزات ومحيطها 
من الكثافة الســكانية السُــنيّة وباتت هي المســيطر الفعلي، 
وفرضت طوقا أمنيــا على تلك المناطق والقرى بهدف عزلها 

كليا عن بلدات  صاح الدين«.
وبين أن »عدداً كبيراً من المساكن تم إحراقها أو تفجيرها، 

بحجة أنها »بؤر إرهابية«.
 ووفــق المصدر، »ممارســات هــذه العصابــات الخارجة 
عــن القانون لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تقوم بإعادة رســم 
خريطــة ديموغرافيــة جديــدة تحت غطــاء طائفــي ممنهج 
مــن خــال اســتحداث نــواح وقــرى، وإلحاقها ببلــدة بلد 
ذات الأغلبيــة الشــيعية، والتي تعود بالأصــل جغرافياً إلى 

الضلوعية«.
»آلاف  علــى  للمصــدر  طبقــاً  الميليشــيات،  واســتولت   
الهكتــارات من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها  للعشــائر 
السُنيّة بطريقة غير شرعية لمنع الأهالي من العودة لمساكنهم 
ثانية، كما شــرعت بتشييّد العديد من الحســينيات الدينية 
والمقرات العســكرية، وحولت غالبيتها إلى معتقات ســرية 
تضــم بداخلها الآن عشــرات المئات من المختطفيين السُــنّة، 

اختطفوا على الهوية المذهبية«.
وووفق المصدر ذاته »تتواصل، منذ سنتين، عمليات هدم 

المنازل وتدمير البنى التحتية وأعمال التجريف للبساتين«.
وقال في هذا السياق: »أصوات تفجير الدور السكنية من 

قبل ميليشيا الحشد يُسمع يومياً«.

وأشــار إلــى أن »الداخــل لهــذه المناطــق يلحظ مشــاهد 
آثار الدمــار والخراب والحــرق والأضرار، التــي لحقت في 

ممتلكات السكان وكأنها تعرضت لزلزال مدمر«.
أحــد مشــايخ عشــائر منطقة جويــزات، قــال لـ»القدس 
العربي« مفضاً عدم ذكر اسمه: »كل اللقاءات والوساطات 
العشــائرية مع جميع قادة فصائل الحشد الشعبي وشيوخ 
ووجهاء عشائر حشد بلد طلية، الشهور الماضية لم تثمر عن 
أي نتائج إيجابية تســمح بعودة آلاف العوائل لمناطقهم في 

صاح الدين، بسبب الشروط التعجيزية  لقادة الحشد««..
ولفــت إلى أن »ســقف مطالب قيادات الحشــد الشــعبي 
لإنهــاء هذا الملــف، تعجيزية، فهم اشــترطوا على العشــائر 
السُنيّة دفع مبالغ مالية طائلة تسمى )دية الدم(، كتعويض 
لأهالــي بلدة بلد الشــيعية، باعتبــار أن هــذه المناطق كانت 
حواضن لتنظيم »الدولة«، الذي هجر وأوغل بدماء الشيعة«.
وأضــاف أن »بعــض العشــائر العربية رفضــت الإذعان 
لشــروط الحشــد بدفع مبالغ مالية مقابل العودة، مؤكدين 
أنهم لاعاقة لهم بما كان يرتكبه التنظيم من عمليات ترحيل 

وتفجير وقتل«.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من  مشرق ريسان:

رجحت مصادر في مجلس النــواب العراقي، 
أمــس الجمعــة، حل لجنــة الخبــراء البرلمانية 
المكلفة بترشيح مجلس مفوضين جديد يحل محل 
عملها  ينتهي  التي  الحالية،  الانتخابات  مفوضية 

في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنســان البرلمانية، 
والنائــب عــن محافظة نينــوى، عبــد الرحيم 
الشمري لـ»القدس العربي«، إن »هناك مشكلات 
كبيرة بين الكتل السياســية علــى لجنة الخبراء 
البرلمانية«، موضّحاً إن الأمر ليس كما يصرّح به 

البعض، بأن المشكلة تتعلق بـ«المحاصصة«.
وأكــد أن: »هنــاك اتفاقا )سياســيا( على أن 
يكون أعضاء مجلس المفوضين الجديد، التسعة، 
موزعين على نحو )أربعة من الشــيّعة واثنين من 

السنّة، واثنين من الكرد وواحد من الأقليات(«.
وأشــار إلى »جمــع تواقيع لـ90 عضــواً في 
مجلس النواب العراقي، يطالبون بحل اللجنة«، 

معرباً عن اعتقاده بـ«حل اللجنة« قريباً.
وجاءت تصريحات الشــمري في وقت، أعلن 
عضو لجنة الخبــراء النيابية أمين بكر، أن بعض 
السياسية قدمت توصيات بشأن مرشحي  الكتل 

المفوضية »خلف الكواليس«.
وقال في تصريح لـNRT عربية، أمس الجمعة، 
أن »الكتــل الكبيــرة تواطأت فيما بينها بشــأن 

اختيار مرشــحيها«، موضحا أن »بعضاً من تلك 
الكتل قدمت توصيات بشــأن مرشحي المفوضية 

خلف الكواليس«.
وحســب تصريح بكر فــإن »أكثرية الأحزاب 
المرشحين  باختيار  المحاصصة  تؤيد  السياســية 
للمفوضيــة«. وأكد في الوقــت عينه إن »الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني ـ بزعامة رئيس إقليم 
كردســتان العــراق مســعود البارزاني، خاض 
معركة شرســة لإشراك مرشــحيه في المفوضية 

العليا المستقلة للانتخابات«.
وأرجأت هيئة رئاســة مجلس النواب، الاثنين 
الماضي، عرض أســماء المرشحين التسعة لمجلس 
مفوضية الانتخابات إلى إشعار آخر، على خلفية 
النواب  الكلامية بين رئيس مجلــس  المشــادات 

سليم الجبوري وبعض النواب.
وطرحت لجنة الخبراء، الخميس، »مقترحين« 

لإدارة مفوضية الانتخابات.
وقال مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو، 
في تصريــح صحافــي نقلته الوكالــة الوطنية 
مقترحين  »هناك  إن  حينــذاك،  للأنباء،  العراقية 
في تقرير لجنـة الخبراء النيابيـة المكلفة باختيار 
المرشحين الجدد لعضويـة مفوضيـة الانتخابات، 
الأول يتضمن ترشــيح قضاة لإدارة مفوضيـــة 
الانتخابات الجديدة، والثانــي، تتضمن الإبقاء 
على المجلس الحالي لمفوضيــة الانتخابات تحت 

إشراف القضاة«.
وأضــاف أن »اغلب النــواب المعترضين على 
تقرير لجنة الخبراء هم مــن الأحزاب المتنفذة«، 
لافتاً إلى مــا وصفه »الاعتــراض الرئيس« على 

تقرير اللجنــة، والمتمثل بأن »المرشــحين الجدد 
المزمع اختيارهــم )...( متحزبون بامتياز«، على 

حدّ قوله.
النقاش،  قيــد  يزالان  ما  »المقترحــان  وتابع: 
ولجنة الخبراء مســتمرة بعملها، حيث ســيعاد 
عرض طلب اللجنة لإدراج مناقشـة تقريرها على 

جدول الأعمال بعد عطلـة العيد«.
وتناقلت وســائل إعلام محليــة، أمس الأول 
قائمة قيــل بأنها تضم أســماء أعضــاء مجلس 
المفوضــين الجديــد، المرشــحين من قبــل لجنة 

الخبراء.
وضمّت القائمة 9 أســماء )خمســة من المكون 
الشــيعي، واثنان مــن المكون الســني، واثنان 
من المكون الكردي(. وهــم كل من )رياض غازي 
»شيعي«، وأحمد جبار »شــيعي«، ومتعمد نعمة 
وكريم  »شــيعي«،  ســلمان  وحسن  »شــيعي«، 
التميمي »شــيعي«، وغســان فرحان »ســني«، 
ومعن عبد »ســني«، ورزكار حمد »كردي«، وبيار 

طاهر دوسكي »كردي«(.
وحســب مصادر صحافية فإن »العضو، بيار 
طاهر دوســكي، سيشغل منصب رئيس مفوضية 

الانتخابات )وفقاً للمحاصصة(«.
وصوت مجلس النــواب العراقي مطلع العام 
الحالي، على أعضاء لجنة الخبــراء )29 نائباً(، 
لاختيار أعضــاء مفوضية الانتخابات برئاســة 
نائــب رئيــس المجلس ارام شــيخ محمــد، قبل 
أن يطلب الأخير إعفاءه لأســباب »سياســية«، 
ليحل محله النائب عن التحالــف الوطني عامر 

الخزاعي.

90 نائباً يطالبون بحل لجنة الخبراء البرلمانية

اتفاق سياسي على تقسيم أعضاء مجلس المفوضين الجديد
بغداد ـ »القدس العربي«: 

مــع إصرار القيــادة الكردية على شــمول 
»المناطق المتنازع عليها« في الاســتفتاء حول 
استقلال إقليم كردســتان، تزداد المخاوف في 
الشــارع العراقي مــن ردود أفعــال ومواقف 
حادة من الحكومة الاتحادية إزاء قرارات تهدد 

وحدة العراق وتدخل البلد في أزمة جديدة.
وحسب ما أكد الأســتاذ في جامعة بغداد، 
»هناك  العربي«،  لـ»القدس  العزاوي  جاســم 
قلق حقيقي مــن أن إصرار القيــادة الكردية 
علــى إجراء الاســتفتاء على الاســتقلال في 
هذا الظروف، مع ضم المناطــق المتنازع عليها 
ومناطق خــارج الإقليم إلى الاســتفتاء دون 
للحكومة  المبــرر  يعطــي  قد  بغــداد،  موافقة 
على  للحفاظ  حديــة  مواقف  لاتخاذ  العراقية 
وحدة العراق، وخاصة بعد الانتهاء من تنظيم 
»الدولة«، مما يدخل البلد في نزاعات جديدة 
أخطر مما مر عليه خــلال الصراع الطائفي أو 

ضد الإرهاب«. 
وقال العزاوي : »الأخبار الواردة من شمال 
العراق تؤكد وجود ضغوط ومســاومات على 
الســكان من غير الكرد في المناطــق المتنازع 

عليها لإشراكهم في الاستفتاء«.
 وأبدى استغرابه لـ»إصرار حكومة الإقليم 
الدول  على إجراء الاســتفتاء رغم مناشدات 
والحكومــة العراقيــة، بكــون التوقيت غير 

مناســب ويشــتت الجهود خاصة وأن خطر 
الإرهاب لم ينتهِ بعد«.

وأضــاف: »كان الأولى بحكومــة الإقليم، 
التريث حتى تســتقر الأمور لكــي لا يقال إنها 
تنتهز فرص إنشــغال الحكومة بالحرب على 
الأمر  لتفرض  الإســلامية(،  )الدولــة  تنظيم 
الواقع عليهــا، علماً أن قضيــة الانفصال في 
غاية الخطورة والحساســية وتتطلب حوارا 

جديا مسؤولا لتجنب النتائج السيئة«.
النــازح فــي مخيمــات بغــداد، إبراهيم 
الفيصل، قــال لـ»القدس العربي«، إن »الآلاف 
من ســكان منطقة زمار ضمن ســهل نينوى، 
لا يســتطيعون العودة إلى مناطقهم وقراهم 
المحررة منذ عام 2015، لأن البيشمركه تمنعهم 

بحجة كون المنطقة ضمن المتنازع عليها«.
وحســب الفيصل »هؤلاء السكان يسكنون 
منذ مئات الســنين في زمار، وهي منطقة ذات 

غالبية عربية تابعة لمحافظة نينوى«. 
وعبر المصدر عن خشــيته مــن أن »يؤدي 
إصــرار ســلطات الإقليم على اســتمرار منع 
عودة السكان العرب إلى ســهل نينوى، إلى 
حصول نزاع مســلح بين قــوات الحكومتين، 
وخاصة بعد الانتهاء مــن الحرب على تنظيم 
»الدولــة«.  وعبر عــن أمله مــن أن »لا تصل 
الأمور إلى هذا الحد، وأن تســود لغة الحكمة 

على منطق فرض الأمر الواقع«. 
وكان النائــب عن محافظــة نينوى، محمد 

عبد ربــه، أكد الأربعاء الماضــي، أن الحكومة 
كردســتان  لإقليــم  تســمح  لــن  العراقيــة 
بالاســتحواذ على قضاء سنجار التابع إداريا 
لمحافظة نينوى، مشيراً إلى أن بغداد ستتفرغ 
لملف المناطق المتنازع عليهــا بعد القضاء على 

تنظيم »الدولة«.
وفي السياق، أعلن النائب عن نينوى أحمد 
مدلــول الجربا، أمس أن قوة من »الأســايش 
)قوات الأمن( الكردية داهمت معسكراً للحشد 
العشــائري وصادرت أســلحته فــي ناحية 
ربيعة، معللًا  ذلك بســبب موقف »الحشــد« 

الرافض لاستفتاء كردستان.
وقال فــي بيــان: »إذا كان هذا التصرف 
شــخصيا من ضبــاط الأســايش وضباط 
البارســن )المخابــرات( فعلــى القيــادة 
الكردية أن تضــع حدا لهذه التصرفات غير 
المسؤولة وتعاقبهم بعد إرجاع الأسلحة إلى 

المعسكر«.
يذكر أن »تحالف القوى العراقية«، الذي 
ينتمي إليه الجربا، قد أعلن رفضه لاستفتاء 

الإقليم وضم المناطق المتنازع عليها إليه.
وتسعى حكومة إقليم كردستان، إلى إجراء 
الاستفتاء على الانفصال عن العراق في 25 من 
أيلول/ ســبتمبر المقبل، رغــم الرفض الدولي 
والمحلي، ما يثير مخاوف من تداعيات ليســت 
في الحســبان تزيد من تعقيدات الأوضاع في 

العراق. 

فرض الاستفتاء الكردي في »المناطق المتنازع عليها«
هل يفجر صراعا جديدا في العراق؟
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

  من تامر هنداوي:

تواجــه أوضــاع المعتقلين فــي قضايا سياســية في 
الســجون المصرية، انتقادات واسعة من حيث تعرضهم 

للتعذيب والتضييق والحرمان من الدواء.
المصرية  »التنســيقية  أصــدرت  الســياق،  هذا  وفي 
للحقوق والحريات« وهي منظمة غيــر حكومية، بيانا، 
أشــارت فيه إلى انتهاكات جســيمة بحق 10 طلاب في 

جامعة طنطا داخل سجن طنطا العمومي.
وحســب بيان المنظمة، »فقد اعتدت قوات الأمن على 
المعتقلين السياســيين في ســجن طنطا العمومي، داخل 
الزنازيــن بالضرب بالشــوم )عصا غليظــة( والعصا 
والإهانة بألفاظ خارجة عن الأدب، وحفلات من التعذيب 

الممنهج للمعتقلين«.
 كما قامت قوات الأمن، حسب البيان  بـ»كسر الزنازين 
على المعتقلين وحلق رؤوسهم ومنع دخول دورات المياه، 

ومنع التريض، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية«.
كذلك »تم إيــداع عدد من المعتقلين في زنازين انفرادية 
فيما يعــرف )بالتأديــب( بينهم أشــرف غرابه الطالب 
بهندســة طنطا، وإخفاء 20 معتقلا منهم محمود المنوفي 
طالب بهندســة طنطا وســط اســتغاثات من المعتقلين 

وذويهم وتخوفات على حياتهم«، حسب المنظمة.
وطبقاً للبيان »قائمة مــن تعرضوا للانتهاكات، تضم 
كلا من  أحمــد درويش الطالب في كليــة التربية الفرقة 
الثانيــة الذي ألقــي القبض عليــه أواخر عــام 2014، 
ومحمود المنوفي الطالب في كلية الهندسة الفرقة الثالثة 
قسم اتصالات حيث ألقي القبض عليه في فبراير/ شباط 
2015 ، وحمزة صبري الطالب في كلية التربية الرياضية 
الفرقــة الأولــى، ألقي القبــض عليه في مــارس / أذار 
الماضي، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات في القضية 
العســكرية رقم  التــي تحمل رقم 275، وأشــرف غرابه 
الطالب في كلية الهندســة الفرقة الثالثة قســم ميكانيكا 
الذي ألقي القبض عليه في ينايــر/ كانون الثاني 2014، 
حيث صدر ضده حكم بالســجن 8 ســنوات في قضيتين 

عسكريتين«.
وضمت القائمة أيضا »أســامة الجزار الطالب في كلية 
الهندسة الفرقة الثالثة اتصالات الذي ألقي القبض عليه 
أواخــر عام 2016 ، وعلاء الدين ســمير الطالب في كلية 
التجــارة الفرقة الثالثة وتم اعتقاله في إبريل/ نيســان 
2014، والحســن أبو شــامة الطالب في كلية التمريض 
الفرقة الثالثة، ورياض الرفاعي  الطالب في المعهد العالي 
الرابعة، وأحمد  الفرقة  للحاسبات والمعلومات في طنطا 
مطر، الطالــب بكلية الطب و المتهم في قضايا ملفقة حيث 

يتم التجديد له بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية«.
وفــي بيان آخر قالــت »التنســيقية المصرية لحقوق 
الانســان«، إن معتقلــي ســجن الشــلال في أســوان، 
يواصلون الإضراب عن الطعام، ويمتنعون عن الخروج 
للمحكمة أو عروض التجديد، بسبب تعرضهم لانتهاكات 
داخل محبســهم منــذ فجــر الإثنين 21 أغســطس/ أب 

الجاري.
وأضافت المنظمة الحقوقية فــي بيانها: »قامت قوات 
الأمن فجر الإثنين بتفتيــش مهين لجميع الزنازين أعقبه 

قطع الكهرباء والمياه عــن جميع المعتقلين، وإخفاء ثلاث 
معتقلين مــن المرضى المصابين بأمراض مزمنة وســحب 

أدويتهم، وسط أنباء أنهم في زنازين انفرادية«.
 ووفق البيان »قامت قوات الأمن بتكسير كل محتويات 
الزنازيــن وتجريــد المعتقلين مــن كل شــيء وتمزيق 
ملابســهم ورمي القمامة عليها، وإغــلاق الزنازين على 
جميع المعتقلــين ومنعهم من الخروج منهــا تماماً، ومنع 
التريض، وإدخال قــوات خاصة للمعتقلين على رأس كل 
ســاعة لمحاولة إرهابهم ، وحرق أغلب ملابس المعتقلين، 
وإلقاء المحتويات الأساســية من طعــام المعتقلين كالأرز 
والسكر في الحمامات، ومنع جميع الأهالي من الزيارة«.

وكانت أســرة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي 
أصدرت بيانا أدانت فيــه صمت المنظمات الحقوقية على 
الانتهاكات التي يتعرض بها الرئيس المعزول في السجن.

وقالت في البيان: »نســتنكر صمــت منظمات حقوق 
الإنسان والمجتمع المدني والحكومات وكل مهتم بالحرية 
والنضــال فــي العالم عن مــا يرتكب مــن جرائم بحق 
مرســي وكل المعتقلين، وندين ازدواجيــة المعايير لدي 
الغرب والمجتمع الدولي الذي يتشــدق باحترام الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنســان، ونأمل أن يكون اليوم 
نقطــة بدايــة لأولويات العمــل لديكــم للضغط وحث 
الحكومات والمنظمات الحقوقيــة للاهتمام بملف حقوق 

الإنسان في مصر والعالم«. 
وتابعت: »مرســي معزول عن العالــم تماماً وكلياً، تم 
احتجازه في قاعدة عســكرية لمدة أربعة شهور، ثم كان 
ظهوره الأول في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في أولى 
جلسات محاكمات الرئيس الباطلة ، ولم يسمح لأسرته 
بزيارته ســوى مرتين خلال الأعوام الأربعة المنصرمة ، 
كانــت الزيارة الأولى في7نوفمبر 2013 لمدة ســاعة ، ثم 
منعت الزيارة لمدة 3 ســنوات ونصف دون سبب أو سند 
قانوني، وكانت الزيارة الثانية بتاريخ 4 يونيو/حزيران 
2017 لمدة نصف ســاعة، وفريق دفاعه القانوني ممنوع 
من لقــاءه منذ ينايــر/ كانون الثانــي 2014 في جريمه 
تخالف كل الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر 

والعالم«.
 وأضافت الأســرة: »مرســي يتعــرض لإهمال طبي 
متعمد، ففي يوم 8 أغســطس / أب 2015  اشــتكى مرسي 
لهيئة المحكمــة مخاطباً دفاعه كونه فــي قفص زجاجي 
عازل للصوت، ومــن تقديم وجبة طعام لــه لو تناولها 
كانت أدت إلى جريمة، وأن هناك خمس وقائع بتفاصيل 
كلها تؤدي إلى جريمة وتهدد حياته مباشــرة، وفِي يوم 
6 مايو/أيار 2017 تحدث مرســي مجــدداً لهيئة المحكمة 
مخاطباً هيئة دفاعه من تعرض حياته للخطر وأنه يريد 
أن يلتقي بهيئة دفاعه ليــروي لهم تفاصيل تلك الجرائم 
لاتخــاذ اللازم معهــا ، وفي 7 يونيــو / حزيران الماضي 
تحدث مرســي لهيئة المحكمة مخاطباً الدفاع مجدداً عن 
تعرضه لغيبوبتي سكر كاملتين داخل مقر احتجازه ولَم 
يعرض على طبيب وأنه يطلب نقله إلى مركز طبي خاص 
على نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة 
للوقوف على أسباب هذه الأزمة الصحية وطلب من هيئة 
دفاعه تقديم بلاغ إلى النائب العام لإثبات تلك الجريمة«.

وأشــارت أســرة مرســي في بيانها إلى »تقدم هيئة 
الدفاع ببــلاغ للنائب العــام لاتخاذ الــلازام تجاه تلك 
الوقائع وبدوره كجهة ســيادية صاحبة قــرار نافذ فلم 

يحرك ساكناً حتى الآن«.

منظمة حقوقية كشفت عن انتهاكات تعرض لها طلاب جامعيون 

حفلات تعذيب ممنهج ينظمها الأمن المصري في سجني طنطا وأسوان

»تحالف دعم الشرعية« يدعو لتظاهرات »ضد الإخفاء والقتل«
لندن  ـ  »القدس العربي«: 

 دعــا »التحالــف الوطنــي لدعــم الشــرعية ورفض الانقــاب« في مصــر، أمس 
الجمعة،  إلى أســبوع جديد من التظاهرات، بعنوان »ضد الإخفاء والقتل«، وطالب 
»كل المنظمات الحقوقية برصد حالات المختفين قســريا ونشرها والتحرك لإطاق 

سراحها قبل سماع أخبار قتلها بدم بارد على يد عصابة لا تعرف قيمة الحياة«.
وقال التحالف، في بيان، »لا يســتطيع النظام العسكري الانقابي أن يمرر يوما 
دون ســفك دمــاء جديدة لمصريين أبرياء، لأنه يشــعر دوما بالظمــأ للدماء، فيعمد 
لخطف بعض المعارضين من بيوتهم أو أعمالهم ويخفيهم في مقراته، وحين يشــعر 
بالعطش للدماء يطلق عليهم النيران ثم يدعي أنهم قتلوا في تبادل لإطاق النار مع 

الشرطة التي لا تقع أي إصابة ولو مجرد جروح في صفوفها«.
وشــدد على أن »تصفية المصريــين الأبرياء بهذه الصورة هو جريمة لن تســقط 
بالتقــادم، وسيحاســب مرتكبوهــا عاجــا أم آجا، فهــذا انتهاك لأبســط حقوق 

الإنسان، وهو الحق في الحياة الذي لا يعلوه حق«.
وأشــار إلى أن جريمة الإخفاء القســري لم تقف عند المعارضين السياسيين، بل 
امتــد الأمر لجميع طوائف الشــعب المصري، لافتا إلــى أن الصحف المصرية وثقت 
مئــات الحالات لمواطنين تم إخفاؤهم قســريا بســبب خافات مع أفــراد من وزارة 

الداخلية.
وتابع: »قامت ســلطات أمن الانقاب بإخفاء ما يقرب من 0055 مواطن قســريا، 
وتفاوتت مصائرهم بين القتل بدم بارد أو تلفيق قضايا لهم، وأخذت وتيرة جريمة 
قتل من تم إخفاؤهم قســريا ترتفع منذ بداية الانقاب العســكري، حتى وصل إلى 
حوالى 70 حالة قتل في شهر تموز/ يوليو 2017، وكانت أحدث الحالات قبل يومين 

فقط«.
وحســب التحالف »نظرا لفظاعــة جريمة الاختفاء القســري، فقد خصصت لها 
الأمم المتحــدة يوما ســنويا للتذكيــر بهذه الجريمــة )03آب/ أغســطس(، وتذكير 

مرتكبيها أنهم لن ينجوا من المساءلة«.

تظاهرة في مصر مناهضة للتعذيب

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

وصــف المتحــدث الرســمي لحــزب الحركة 
الوطنية المصرية، خالــد العوامي، هجوم نائبي 
الدين ويحيى كدواني،  البرلمان إســماعيل نصر 
على رئيس الحــزب الفريق أحمد شــفيق، بأنه 
»ردة للوراء من نواب أقسموا اليمين على احترام 
الدســتور فإذا بهم ينقلبون عليه ليس لسبب إلا 

لتغيير مدد الرئاسة«.
وكان النائبــان نصرالديــن وكدوانــي قدما 
مقترحات لتعديل الدستور المصري بهدف تعديل 
مدة رئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
وهاجما في إحــدى الصحــف المصرية الخاصة 

رفض شفيق لتعديل الدستور.
وقال المتحدث باسم حزب شفيق إن »النائبين 
ضربا عرض الحائط بالمادة »226« من الدســتور 
التي تحظــر فــي نهايتها المســاس بالنصوص 
المتعلقة برئيس الجمهوريــة، إذ نصت على أنه: 
»لا يجــوز تعديل النصــوص المتعلقــة بإعادة 
انتخاب رئيــس الجمهورية أو بمبــادئ الحرية 

أوالمساواة«.
والفريق أحمد شــفيق، آخر رئيس وزراء في 
عهد الرئيس الأســبق حســني مبارك، وخســر 
انتخابات الرئاســة عام 2012 أمام مرشح جماعة 
الإخوان المســلمين محمد مرســي، حيث ســافر 
بعدها إلى دولــة الإمارات العربيــة المتحدة ولا 

يزال موجودا هناك.
وتتصاعد بين الحين والآخر تلميحات بإمكانية 
ترشــح شــفيق لرئاســة مصر فــي الانتخابات 

المفترض إجراؤها العام المقبل.
ووجه العوامي رسالة أمس الجمعة، للنائبين، 
قائلا: »الأوطان هي التــي تبقى والهدف يفترض 
أن يكــون بقاء الوطــن وليس بقــاء أي حكم أو 
نظام«، متســائلا: ألهــذا الحد تعبث السياســة 
عندنا بالعدالة والنظام والأخلاق؟، واصفا الأمر 

بأنه »شيء مخيف«.
واســتنكر هجوم النائبين على شفيق، مؤكداً 
أنهمــا »تركا أصــل الموضوع، تعديل الدســتور، 
وشــنا قدحا مغرضا ليجرونا إلــى نقاش فرعي 
لا صلة له بمواد دســتورية، ويخططان مع ذمرة 
من النــواب للعصف بهــا، ونقول لتلــك الذمرة 
ربما نمقت بل ونبغــض ما تبدونه من آراء، لكننا 
مســتعدون للدفاع حتى الموت عن آرائكم شريطة 

أن تخلوا من الهوى والأكاذيب«.
وتابــع: نــود أن نلمح إلى حقائق تكشــف ما 
نفوســكم من غرض غير منزه عن الهوى، منها أن 
الفريق لم يعلن ترشــحه للرئاسة كي تزعموا أن 
الشارع المصري ســخر منه، ولا نعلم هنا من أين 

أتيتم بأكذوبة سخرية المصريين؟.
وقــال إن »نغمة هــروب الفريق باتت أشــبه 
بطبيــخ حامــض، ســبق وتم الرد عليهــا مرارا 
وتكــرارا لكن يبــدو أنكم لا تعقلون، فالإنســان 
يولد حرا لكن أمثالكم يصرون على جر سلاســل 

الاستعباد كلما أصبح وكلما أمسى«.

وتابــع فــي رســالته للنائبين: نعلــم أن أمر 
ترشــح الفريق للرئاســة يزعجكم ويرعبكم، لذا 
تواصلون مسيرة الطعن بالكذب والزيف لأنه إذا 
قُدر له الحكم فلن يسمح بنمو أي كائنات طفيلية 

جرثومية في كيان الوطن.
وزاد: لقد تمخض نوابنا فولدوا لنا فأرا، وبدلا 
من أن يثوروا على تعطيل الدســتور وينتفضوا 
على مــواد مجمدة فيــه بفعل فاعل مثــل »إقرار 
القوانين المكملة للدســتور كالعدالــة الانتقالية، 
والصحة  للتعليم  المخصصة  والنسب  والمحليات، 
في الموازنات العامــة، والحريات، والقضاء على 
المعيشــة«، وجدناهم  الفقر، وتحســين مستوى 
يتشحون بشجاعة القرود أمام الأسود ويطالبون 
بتعديل المادة 140 لمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات 
بدلا مــن 4، والمادة 147 لمنــح الرئيس الصلاحية 
المطلقة في عزل الوزراء من دون الرجوع للبرلمان، 
والمــادة 107 المتعلقــة بحق محكمــة النقض في 
الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان ليدخلوا 
بذلــك التاريخ من أبــواب الخــزي والعار كأول 
سلطة تشريعية تتنازل عن اختصاصاتها لصالح 

السلطة التنفيذية.
الوطنية«  المتحدث باســم »الحركــة  واختتم 
بيانه قائلا: من ســخرية القدر أن تتدهور أحوال 
الناس بعد ثورة شــعبية، بينما تتحسن أحوال 
المســؤولين عن النظام، وفي الوقت الذي ينبغي 
أن يجاهــد نواب الشــعب ليطفــوا بأحوال من 
انتخبوهم إلى سطح النهر نجدهم يجرون الوطن 

بأثره إلى قمة القاع.

حزب شفيق لنائبي »تعديل الدستور«:
 أمثالكم يصرون على جر سلاسل الاستعباد

روما ـ القاهرة: انفراجة حذرة
 بعد 16 شهرا من التوتر الدبلوماسي 

 
■  القاهــرة ـ الأناضــول:  بعد مرحلــة من التوتر والفتــور في العلاقات 
الدبلوماسية، أعلنت إيطاليا في 14 أغسطس/آب عودة سفيرها إلى القاهرة، 
عقب 16 شــهرا على غيابه، اعتراضــا على مقتل الباحــث الإيطالي جوليو 
ريجيني في مصر، وســط اتهامات من جانب وســائل إعــلام إيطالية للأمن 

المصري بالتورط في قتله، ونفي رسمي من جانب القاهرة لتلك الاتهامات.
لت قضية ريجيني )26 عاماً(، الذي عثر على جثته في فبراير/ شــباط  ومثَّ
2016، في مصر وعليها آثار تعذيب، لغزاً أشعل خلافاً دبلوماسيا بين القاهرة 

وروما منذ ذلك الحين.
وتوترت العلاقات بشكل حاد بين القاهرة وروما، على خلفية الحادث، فقد 
استدعت الأخيرة سفيرها لدى مصر، في إبريل/ نيسان 2016؛ للتشاور معه 
حول القضية التــي أثارت الرأي العام، داخل مصــر وإيطاليا بل وخارجهما 

أيضا.
ورغم إعلان إيطاليا جامباولو كانتيني ســفيرًا جديدًا لدى مصر، في أيار/

مايــو 2016، لكنه لم يتوجه إلى القاهرة طوال الأشــهر الـ 15 الماضية، وبات 
سفيرا غير مقيم لدى القاهرة.

وفي 14 أغســطس/آب الجاري، قررت إيطاليا عودة سفيرها إلى مصر بعد 
أكثر من عام على استدعائه، رغم أن قضية ريجيني لا تزال قيد التحقيقات.

وبــدت تلك الانفراجة في العلاقات »حذرة« مــن وجه نظر بعض المراقبين 
على خلفية تشديد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو يوم 
الإعلان عن قرار إعادة الســفير إلى مصر على أن » الحكومة ملتزمة بكشــف 

الحقيقة حول مأساة وفاة ريجيني«.
كمــا انتقدت عائلة ريجيني قــرار الحكومة الإيطالية إعادة ســفيرها إلى 

القاهرة، واعتبرته بمثابة »استسلام«.
وقالت العائلة إن الخطوة »تتســم بطابع الاستســلام الذي تم الإعداد له 

بعناية«.
وأضافت: »اليوم، وبعد 18 شهرا من الصمت الطويل والخداع الدموي، لم 

يتحقق الانفراج الحقيقي في قضية اختطاف وتعذيب وقتل جوليو«.

الجيش المصري يعلن مقتل 6 مسلحين
 وتدمير نفق على حدود غزة

■  القاهرة ـ الأناضــول: أعلن الجيش المصري، أمس الجمعة، 
مقتل 6 »مسلحين«، وتدمير نفق على الشريط الحدودي مع قطاع 

غزة، في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.
وقال المتحدث باســم الجيش المصري، تامر الرفاعي، في بيان، 
إن »قوات بالجيش الثاني الميداني )شــمال شــرق(، تمكنت من 
القضاء على 6 تكفيريين شــديدي الخطــورة وإصابة 4 آخرين، 
وتدمير 3 مخازن للعبوات الناسفة عثر بداخلهم على أكثر من 350 

عبوة«.
وأضاف »تم اكتشــاف وتدمير 12 وكرا للعناصــر التكفيرية، 
وجســم نفق مبطن بالخشــب على الشــريط الحدودى بشمال 

سيناء«. 
ولم يتســن الحصول على تعليق فوري على بيان الجيش من 
مصدر مستقل، غير أن الجيش المصري يطلق عادة تعبير »عناصر 
تكفيرية« على المنتمين للجماعات المســلحة الناشطة في سيناء، 

ومن أبرزها تنظيما »أجناد مصر« و«أنصار بيت المقدس«. 
وأعلن »أنصار بيت المقدس« في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، 
مبايعة تنظيــم »داعش« الإرهابي وغيّر اســمه لاحقاً إلى »ولاية 

سيناء«. 
وتتعرض مواقع عســكرية وشــرطية وأفراد أمــن، لهجمات 
مكثفة خلال الأشــهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن 
مقتل العشرات من أفراد الجيش والشــرطة، فيما تعلن جماعات 

متشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات. 
ومنذ منتصف ســبتمبر/ أيلول 2015، بدأ الجيش بضخ كميات 
كبيرة من مياه البحر على طول الشــريط الحــدودي، بين مصر 
وقطاع غزة، بهــدف تدمير الأنفاق الممتدة أســفله، بالتوازي مع 
عمليات عســكرية تشهدها شمال سيناء ضد مسلحين يستهدفون 

مقرات أمنية وعسكرية مصرية. 

المعارضة  نفــت  الأناضــول:  ـ  جوبــا   ■
جنوب  رئيس دولة  لنائب  الموالية  المســلحة 
السودان الســابق رياك مشار، أنباء تحدّثت 
عن مغادرته مقر إقامتــه الجبرية في جنوب 
أفريقيا، كما نفت تلقّيها إخطارا رســميا بهذا 
الشــأن. وقال المتحــدث باســم مكتب زعيم 
الحركة الشــعبية المعارضة، لام جون كوي، 
للأناضول، أمس الجمعة »تواصلتُ مع مشار، 

وأكد أنه ما يزال مقيماً في جنوب إفريقيا«.
وأضاف: »الأخبــار المتعلقة بمغادرته مقر 
إقامته الجبرية مفبركة، ويعلم مروجوها ماذا 
يقصدون من ذلك«. وأشــار إلى أن المعارضة 
لم تتلقَّ أي إخطار رســمي من حكومة جنوب 
أفريقيا، يفيد برفع الإقامة الجبرية المفروضة 

عليه منذ عام تقريبا.
كذلك أشــار وزير الإعلام والمتحدث باسم 
إلى  مكوي،  مايكل  الســودان  جنوب  حكومة 
»معلومات متداولة حول مغادرة مشار جنوب 

الســودانية  العاصمة  إلى  وتوجهه  افريقيا، 
الخرطــوم«. وقال »إنه )مشــار( ســيتوجه 
إلى منطقة حفــرة النحاس، في المثلث الواقع 
الســودان وأفريقيا  الســودان وجنوب  بين 
الوســطى«. وأضاف: »المعلومات لدينا تشير 
إلى إن السلطات الســودانية تسعى لتجميع 
قوات مشار، لإعادة الهجوم على قواتنا )في 

دولة الجنوب(«.
مع  »سنتواصل  بالقول  مكوي  واســتطرد 

سلطات جنوب أفريقيا لتقصي صحة الأمر«.
ولفت إلى أن الاجتماع الذي عقد الأسبوع 
الماضي بين الرئيس الســوداني عمر البشير، 
مريام  هايلــي  الإثيوبي  الــوزراء  ورئيــس 
ديســالين، ناقش عودة »مشــار« إلى المشهد 

السياسي في جنوب السودان.
وأمس الأول الخميس، انتشرت عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، أخبــار تتحدث عن 
إفراج السلطات في جنوب أفريقيا، عن زعيم 

المعارضة المســلحة رياك مشــار الذي وضع 
هناك تحــت الإقامة الجبرية، في ديســمبر/

كانون الأول 2016.

ولم يتســنّ التأكــد مما ذكرتــه المصادر 
من الجهــات المعنية فــي جنــوب أفريقيا أو 

الخرطوم.

■  جوبــا ـ  الأناضــول: قــال وســيط أفريقي 
معني بمراقبة ســير عملية السلام في دولة جنوب 
إنهم يعكفــون على  أمــس الجمعــة،  الســودان، 
إعادة تنشــيط وإحياء اتفاقية السلام بين القوات 

الحكومية وقوات المعارضة، الموقّعة قبل عامين.
وأضــاف فيســتوس موغاي، رئيــس مفوضية 
مراقبة وتقييم اتفاقية السلام في دولة »الجنوب«، 
في بيــان أنــه منــذ يوليو/تمــوز 2016 »صُدمت 
المفوضيــة بانتشــار العدائيات والتدهــور المريع 
للأوضاع في الدولة«. وتأتي تصريحات موغاي في 
ذكرى مرور عامين على توقيع اتفاقية السلام الُمبرمة 

في أغسطس/آب 2015.
وأشار إلى أن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية 
في جنوب الســودان، أدى إلى زيادة سوء الوضع 

الاقتصادي والإنساني في البلاد.
واستطرد: »كنتيجة لذلك فإننا نعكف هذه الايام 

على عملية إعادة تنشيط وإحياء اتفاقية السلام«.
وزاد موغــاي القول إنه »كان مــن المتوقع خلال 
العامــين الماضيين أن تكــون الاتفاقيــة قد أحرزت 

بعض التقدم في تحســين الأوضاع الأمنية، ونظام 
الحكم«.

ونوّه إلى أن »اتفاقية الســلام لم تــؤدِّ لإيقاف 
الأمنية  الظروف  وتحســين  والقتال،  العنف  أعمال 
والمعيشــية« في دولة »الجنوب«، مناشدا الأطراف 

المتحاربة للالتزام بوقف إطلاق النار »فورا«.
ومفوضية مراقبــة وتقييم اتفاقية الســلام في 
دولــة جنوب الســودان، تتبــع لوســاطة الهيئة 
الحكومة للتنمية في شــرق افريقيا )إيغاد(، المعنية 

بمراقبة سير عملية السلام في البلاد.
وتصريحات موغــاي تأتي مع اقتراب موعد عقد 
اجتماع في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا الشــهر 
المقبل، يضــم أطراف النزاع في جنوب الســودان؛ 
لمناقشــة الترتيبات الخاصة بعمليــة إعادة إحياء 
التي  الجنــوب،  دولة  وتعاني  الاتفاق.  وتنشــيط 
انفصلت عن الســودان عبر اســتفتاء شــعبي في 
2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات 
المعارضة، اتخذت بعــدا قبليا، وخلّفت آلاف القتلى 

وشردت مئات الآلاف.

... والمعارضة تنفي مغادرةمساع لإحياء اتفاقية السلام في جنوب السودان
زعيمها مقر إقامته الجبرية

ريك مشار



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8927 السبت 26 آب )أغسطس( 2017 - 4 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8927 Saturday 26 August 2017 

4

حلب – »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

أعلنــت ســبعة فصائل عســكرية في مدينة الشــدادي 
جنــوب محافظــة الحســكة في شــمال شــرقي ســوريا، 
الانشــقاق عــن تيار الغد الســوري الــذي  يتزعمــه أحمد 
الجربــا والانضمام إلى قــوات ســوريا الديمقراطية التي 
تشــكل الوحدات الكردية الغالبية العظمــى فيها، والعمل 

ضمن إطار مجلس دير الزور العسكرية التابع ل«قسد«.
وجــاء في بيان صادر عن الفصائل العســكرية التابعة 
لأبنــاء قبيلتــي البــكارة والشــعيطات تســلمت »القــدس 
العربي« نســخة منه، إن ســبعة كتائب من أبناء القبيلتين 
عانــت جراء تصديها للنظام، إضافة إلــى المعاناة الطويلة 
مــن الحــرب فــي كل مياديــن ســوريا ضــد الجماعــات 
الإســامية الإرهابية، وانحراف كل ما كان يسمى كتائب 
وفصائــل الجيــش الحــر عــن أهداف الشــعب الســوري 

وارتهانها للمال السياسي والبترودولار.
وأضاف، أن الفصائل المنشــقة تؤســمت خيــراً عندما 
تم الإعان عن تأســيس قوات النخبــة! حيث اعتقدت  أنها 
محاولة جــادة لإعادة الأمــور إلى نصابها فســارعت إلى 
الانضمــام إليها والانتقال مــن إدلب إلى ريفــي ديرالزور 
والحســكة لمشــاركة قوات ســوريا الديمقراطية بمحاربة 
الإرهــاب وتحريــر مدنهــم وقراهم مــن يد تنظيــم داعش 

الإرهابي.
وأشــار البيان إلى أن الكثير من المشاكل رافقت عملهم، 
لتظهر إلى الســطح الكثير من الأســئلة المبهمة التي لم تجد 
الجواب الشافي المطمئن لهم، منها غياب المشروع أو برامج 
العمل الواضح لدى هذه القــوات وعدم جديتها في العمل 
الثــوري وارتباطها بالمصالح الشــخصية الضيقة، فآثرنا 
نحن الكتائب الســبعة من عشــيرتي البكارة والشعيطات 

بالانفصال من قوات النخبة والانضمام لمجلس دير الزور 
العســكري ، واعتبار قــوات ســوريا الديمقراطية مرجعية 
قيادية عســكرية لنا نعمل تحت رايتها لتحرير مدينتنا من 

رجس إرهاب داعش. 
وأكــد انضمامــه بكامل ســاحه وعتاده إلــى مجلس 
قــوات ســوريا  لقيــادة  العســكري، وشــكره  ديرالــزور 
إياهــم فرصــة  الديمقراطيــة علــى اســتقبالها ومنحهــا 

الانضواء تحت رايتها  للمشاركة في محاربة الإرهاب.
وقال رئيــس التجمع الوطني لقوى الثــورة والمعارضة 
في الحســكة هشــام المصطفــى لـــ »القدس العربــي«: إن 
الانشــقاقات جــاءت رداً علــى ممارســات قــوات النخبة 
بقيادة احمد الجربا التي اتسمت بالاهتمام بجمع عدد من 
ابناء العشــائر تحت مســمى قوات النخبة وبدعوى قتال 

داعش والإرهاب.
وحســب المصفطى فإن الجربا كان يريــد من وراء ذلك 
اضفاء شرعية لتيار الغد الذي يتزعمه عند المجتمع الدولي 
ليظهــر بــأن وراءه ابناء العشــائر العربية ليكمــل ما بدأه 
عندمــا كان فــي الائتاف بتجيير كل شــيء له شــخصياً 
عندما اســتغل المال والدعم من دول خليجية على رأســها 

الإمارات ليكوّن مجموعات تتبعه اتصفت
وأشــار إلى أنهــم تفاءلوا  بهذا الانشــقاق فــي البداية 
حيث كانوا ينتظرون بــأن تكون هذه الكتائب نواة لجيش 
يقاتل الإرهاب والنظام وكل الميليشيات الاجنبية الدخيلة، 
إلا أن انضمامهــم إلــى قســد ادى إلــى الشــعور بالخيبة 
باعتبار قوات قســد ميليشــيات إرهابية بنسبة لا تختلف 
عن داعش الا بالاســم بســبب ارتكابها انتهاكات صارخة 
لحقوق الإنســان فــي مناطق الحســكة واريافها وفي كل 

مكان حكمته بقوة الساح والدعم الأمريكي.
فــي المقابــل يقــول القيــادي فــي تيــار الغد الســوري 
عبدالجليل الســعيد لـــ »القدس العربــي«: إن قيادة قوات 
النخبة تحدثت قبل أســابيع عن إجــراء تنظيمي قامت به 

حيال مجموعة صغيرة من المنتسبين إليها، أقدمت القيادة 
على فصلهم، لأسباب تتعلق بطبيعة عمل القوات وسلوك 
المفصولين، وما ســوى ذلك من أخبارٍ، مــا هو إلا تضخيم 
لحدث غيــر موجود من قبل جهات لا تعــرف ماهية قوات 
النخبة وكيف بنت تاريخاً جيداً من التضحية والمصداقية 

في نشاطها الثوري.
ويضيف أن قــوات النخبة هي القوات الثورية الوحيدة 
التابعة للجيش الحــر والتي ترفع »علم الثــورة« وراء نهر 
الفرات، والإشاعات دوماً تستهدفها من كل حدب وصوب 
من قبل أعداء الثورة الســورية، وتســتمر هذه القوات في 
عملهــا دون أن تلتفت لأن هدفها واضــح، مكافحة إرهاب 

داعش والأسد على حد قوله. 
وطالــب الســعيد الذيــن يقفــون خلــف هكــذا تضليل 
بفيديــو واحــد أو مقطع مصور صغير ليس لســبع كتائب 
إنما لســبعة أشــخاص، يثبــت هــذا العدد الضخــم الذي 
يتحدث عنه المرجفون الكاذبــون، معتبراً أن البيان هامي 
وذو محتوى إنشــائي ظامي غير قابل للتصديق من قبل 
طفلٍ خرج من بطن أمه للتو، فكيف بشــعب سوري يعرف 

صغائر الأمور وكبائرها في ثورته«.
وردا علــى ســؤال »القــدس العربــي« حــول تداعيات 
انضمام منشــقين في تيار الغد  إلى قســد، قال السعيد ان 
قيادة النخبة تتعامل مع قسد ضمن إطار العاقة المشتركة 
علــى الأرض، وفي معايير التحالــف الدولي الذي تتزعمه 
أمريــكا، ، فقوات الغد هي فصيل عســكري ثــوري يقوده 
أحمد الجربا رئيس تيار الغد ويعمل وفقاً لآلية مؤسســية 

في القرار والتموضع الميداني والثوري.
الجدير بالذكر أن »القدس العربي« كانت  قد أشارت في 
عددها الصادر في 17 آب/ أغســطس الماضي إلى انشقاق 
المئات من عناصر قوات النخبة التابعة لتيار الغد السوري 
الذي يرأســه أحمد عوينان الجربا، في حين فشــل الجربا 

في إقناع المنشقين بالعدول عن قرارهم حسب نشطاء.
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عملية تبادل ضمن اتفاق »خفض التصعيد« في الغوطة الشرقية

الإفراج عن 95 أسيراً بينهم 11 ضابطاً للنظام السوري 
مقابل 65 مسلحاً لجيش الإسلام

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

أعلن تشــكيل »جيش الإســام« العامل في ريف دمشق 
المحاصر، عن إتمام قيادته العسكرية أمس أكبر عملية تبادل 
من نوعها بالنسبة لجيش الإسام، أسفرت عن الإفراج عن 
36 معتقاً من أهالي ريف دمشــق، مقابل 11 أســيراً للنظام 
بينهم مجموعة من نساء معظمهن كنّ معتقات لدى سجون 
جبهة النصرة حســب ما صرح به المتحدث العسكري باسم 

جيش الإسام حمزة بيرقدار لـ »القدس العربي«.
فيما صرح مصدر مســؤول من النظام السوري ان لجنة 
المصالحة تمكنت بعد مفاوضات مع جيش الإســام ووفقاً 
لبنود اتفاق »خفض التوتر« مــن الافراج عن »95 مخطوفاً 
كانوا لدى »جيش الإســام« مقابل الافراج عن 65 مسلحاً 
كانوا موقوفين لدى النظام، وهم 11 ضابطاً و 16 امرأة و 68 

شخصاً بين عسكري ومدني«.
وقال »جيش الإســام« في بيان نشــره عبــر معرفاته 
الرســمية على مواقع التواصل الاجتماعــي، إنه أتم صفقة 
تبادل تمكن على إثرها تحرير 36 معتقاً من ســجون قوات 
النظــام مــن بينهم 12 طفــاً و 10 نســاء و 14 رجاً، ممن 
اعتقلتهم قــوات النظام ضمن حملتهــا الأخيرة على حيي 
برزة والقابون لتهجير أهلها، مقابل إطاق صراح 11 اسيراً 

للنظام.
الصفقة تّمت على دفعتين مســاء أمــس عبر معبر المخيم 
المــؤدي إلى ضاحية الإســكان، وتضمّنت الإفــراج عن 11 
عنصراً لقوات النظام، كان جيش الإســام قد أســرهم في 
معارك عدة علــى جبهات الغوطة الشــرقية، مقابل تحرير 
أربعة عشر طفاً وعشر نســاء واثني عشر رجاً من أبناء 
حي برزة الدمشــقي والغوطة الشــرقية، ممــن اعتقلتهم 
أفرع الأمن في حملتها الأخيــرة لتهجير أهالي بلدتي برزة 

والقابون حسب المصدر.
وأضاف البيان ان هذه العملية أكبر عملية تحرير أسرى 
في صفقة تبادل واحدة شــهدتها الغوطة الشرقية منذ عدة 
ســنوات، حيث كان جيش الإســام قد عقد صفقات تبادل 

عدة للأســـرى كان آخـــرها تحرير 3 مقاتلــين للمعارضة 
بعد نحو 5 ســـنوات من الاعتقـــال في سجـــون النظـام 

السـوري.
المتحدث العســكري باسم جيش الإســام قال ان أبرز 
من تم إطاق ســراحه أمس ضمن الصفقة هو ضابط برتبة 
عقيد اسمه سامة شنان من محافظة السويداء، إضافة إلى 
العقيد رفعت جرجس رزوق مــن محافظة حمص، والمازم 

اول حاتم كامل حاتم من تلكلخ.
وأكد ان المفاوضات كانت بشــكل مباشــر عبر وســائل 
التواصل، مع جهة أمنية تمثل النظام السوري، ولبثت تلك 

المفاوضات قرابة الشهرين حسب المتحدث.
وحول ســؤاله عن النســاء اللواتي أفرج عنهن من قبل 
جيش الإســام، حيث ذكرت مصادر موالية أسماء »صهباء 
علي الفيل، سلمى خليل منى، غادة محمد فارس، دلال خلف 
العبد الله، ريحانة ســليمان طراف، واعتدال هاني عبيد« 
قال »بيرقــدار« ان بعــض المفرج عنهم كانوا في ســجون 
جبهة النصرة، وعند حملتنا على جبهة النصرة في الغوطة 
الشرقية أخرجن من ســجونهن لنضعهن عندنا ريثما يتم 
إطاق ســراحهن، ومن بينهــن اعتدال عيــد، مضيفا: ان 
»معظم النساء هن من ســجون جبهة النصرة والباقي من 

موقوفي عدرا العمالية« لدى جيش الإسام حسب قوله.
وفــي المقابل صــرح رئيــس لجنــة المبــادرة الأهلية 
للمصالحات الوطنية »جابر عيسى« لوسائل اعام موالية 
انه »تم التبادل بين الدولة الســورية من جهة وما يسمى بـ 
»جيش الإســام« من جهة أخرى، حيــث تضمنت العملية 
إخــراج 95 مخطوفاً كانــوا لدى »جيش الإســام« مقابل 
الافراج عن 65 مسلحاً كانوا موقوفين لدى الدولة السورية« 

حسب المصدر.
وأضــاف: المحــررون هم 11 ضابطــاً و 16 امــرأة و 68 
شــخصاً بين عســكري ومدني، هذا التبادل هو ضمن بنود 
اتفاق مناطق خفض التوتر في الغوطة الشرقية، مؤكدا ان 
»الأســرى الذين تم تحريرهم تم خطفهم من قبل المجموعات 
المســلحة في منطقة برزة وتم نقلهم إلى الغوطة الشرقية، 
وبهذا التحريــر تم إغاق ملف برزة بشــكل كامــل« وفقاً 

للمصدر.

المنشقون اعتبروا »قسد« مرجعية قيادية عسكرية لهم 

سبعة فصائل عسكرية تعلن الانشقاق عن تيار الغد السوري 
والانضمام لـ »قسد« في الجزيرة السورية

مقتل 34 من قوات النظام في الرقة... ومسؤول في »قسد«: عملية دير الزور »قريباً جداً«

منسق الشؤون الإنسانية الأممي لسوريا: أوضاع المدنيين في الرقة الأسوأ في العالم
نيويورك - بيروت ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام ووكالات:

قال يان إيغاند، المستشار الخاص لمبعوث الأمم المتحدة 
لسوريا، إن الاحتياجات الإنسانية لآلاف المدنيين في مدينة 
الرقة هائلة ولا يمكن تصورها. في وقتٍ يحاصر نحو 20 ألف 
شخص في الرقة من قبل تنظيم »داعش« لاستخدامهم دروعاً 
بشرية. في وقت قال مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية 
لرويترز امس الجمعة إنها ستبدأ قريباً هجوماً لطرد تنظيم 
الدولــة من محافظة دير الزور. بينما افاد المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان عن مقتل 34 عنصراً من قوات النظام وقوات 

موالية له بهجوم شنه تنظيم الدولة في محافظة الرقة. 
تصريحات إيغانــد الصحافية جاءت مــن جنيف بعد 
اجتمــاع مجموعة العمــل المعنية بالوصول الإنســاني في 
ســوريا.  وقال: »لا يمكن تصور حجم الاحتياجات، ونشعر 
بالقلق البالغ بشــأن حماية المدنيين. يبــدو أن نحو 20 ألف 
مدنــي يوجدون في منطقة صغيرة بالمدينة. لا أســتطيع أن 
أتخيل وجود مكان أسوأ في العالم من هذه الأحياء الخمسة 

في المدينة«.
وقال إن الفرار من الرقة يعتبر أمراً في منتهى الخطورة، 
ومــن يحاولون الهروب يتعرضون لخطــر إطاق القذائف 

الكثيف والقصف الجوي الذي تنفذه قوات التحالف.
وتمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من توصيل المساعدات 
لنحو 260 ألف نازح بسبب القتال في الرقة. وقال إيغاند إن 
مســاعدة الموجودين داخل المدينة أمر صعب للغاية، كما أن 

تقييم الاحتياجات هناك معقد.
ومازال أكثر من نصف مليون شــخص محاصرين في 11 
موقعاً في سوريا، ثمانية منها من قبل الحكومة فيما يحاصر 

مقاتلو المعارضة الفوعة وكفرايا.
كما يطوق تنظيم »داعش« مدينة دير الزور في الشــرق، 
التي قامت الأمم المتحدة وشــركاؤها بإســقاط المساعدات 

الغذائية جوا عليها أكثر من 160 مرة.
وبالنســبة للمحادثات السياسية الســورية التي أُعلن 
عنها من قبل، فمن المقرر أن تبدأ جولتها المقبلة الشهر المقبل. 
لكن نائــب المبعوث الخاص رمزي عز الديــن رمزي قال إن 

شيئاً لم يتقرر بعد بهذا الشأن.
وأضاف أن مكتب المبعوث الخاص سيقوم بدراسة نتائج 
الاجتمــاع الأخير بــين مجموعات المعارضة الرئيســية في 
الرياض. وقال: »بالنســبة للمحادثات التــي كان من المقرر 
عقدها الشهر المقبل، سنواصل تقييم الموقف ونحن بانتظار 
تكوين صورة كاملة عما حدث في الرياض، وسنجري مزيدًا 
من المشاورات مع الأطراف المعنية. وعلى أساس ذلك سيتخذ 

قرار بشأن موعد عقد المحادثات«.

معركة دير الزور

من جهة اخرى أكد مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية 
لرويترز امس الجمعة إنها ستبدأ قريبا هجوماً لطرد تنظيم 
الدولة الإســامية من محافظة دير الــزور. وقال أحمد أبو 
خولة رئيس المجلس العســكري في دير الزور الذي يحارب 
تحت لواء قوات ســوريا الديمقراطية إن الهجوم ربما يبدأ 
»خال عدة أســابيع« بالتزامن مع معركــة مدينة الرقة. من 
جهة أخرى وحســبما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
فقد قتــل 34 عنصراً من قوات النظام وقــوات موالية له اثر 
هجوم شــنه تنظيم الدولة لاســتعادة مناطــق كان جيش 

النظام سيطر عليها في محافظة الرقة.
وقوات ســوريا الديمقراطية )قســد( تحالف مدعوم من 
الولايات المتحدة ويضم جماعات مســلحة كردية وعربية، 
وهو يخــوض معارك لإخراج تنظيم الدولة الإســامية من 
مدينة الرقة القديمة، معقله الرئيســي في ســوريا. وبدأت 
»قســد« بقيادة وحدات حماية الشــعب الكرديــة عمليتها 
العسكرية في حزيران/يونيو بعد أشهر من القتال لمحاصرة 
الرقة مدعومة بضربات جوية وقــوات خاصة من التحالف 
بقيادة الولايات المتحدة. وقال أبو خولة »تبدأ عملية تحرير 
دير الزور قريبا جدًا جدًا« مضيفًــا »نحن دخلنا في أراضي 

دير الزور فحررنا قرى عدة بينها قرى كبيرة«.
وقــال الكولونيل ريان ديلون المتحدث باســم التحالف 
الذي تقوده أمريكا إن التركيز مــا زال على الرقة. وذكر أبو 
خولة أن هناك أربعة آلاف مقاتــل، معظمهم من العرب ومن 
دير الزور، في المجلس العســكري لدير الزور الذي يرأسه. 
وقال إن هؤلاء المقاتلين شــاركوا في جميــع الحمات التي 
شنتها قوات سوريا الديمقراطية ويقاتلون الآن داخل الرقة.

ضربة للنظام

مــن جهة أخرى قتل 34 عنصرا من قــوات النظام وقوات 
موالية له في سوريا اثر هجوم شنه تنظيم الدولة الإسامية 
لاستعادة مناطق كان الجيش سيطر عليها في محافظة الرقة 

)شــمال(، حســبما افاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
الجمعة. واشــار المرصد إلى ان التنظيم تمكن من استعادة 
السيطرة على مناطق واسعة في شرق محافظة الرقة وطرد 

قوات النظام منها خال المعارك التي جرت الخميس.
وكان الجيش الســوري وحلفاؤه نجحــوا الخميس في 
تطويق تنظيم الدولة الإســامية بشــكل كامل في البادية 
الســورية وســط الباد تمهيدا لبدء المعركة من اجل طرده 
منها. ويخوض الجيش السوري بدعم روسي منذ أيار/مايو 
الماضي حملة عسكرية واسعة للســيطرة على البادية التي 
تمتد على مســاحة 90 الف كلم مربع وتربط عدة محافظات 

سورية وسط الباد بالحدود العراقية والأردنية.
ويهــدف الجيش الســوري من خال عملياتــه هذه إلى 
استعادة محافظة دير الزور من الجهاديين عبر ثاثة محاور: 
جنــوب محافظة الرقة، والبادية جنوبــا، فضا عن المنطقة 
الحدودية من الجهة الجنوبية الغربية . ويســيطر التنظيم 
على غالبيــة محافظة دير الزور باســتثناء جزء صغير من 
المدينة التي تحمل الاسم نفســه ويحاصر فيها الجهاديون 

القوات الحكومية والمدنيين منذ عام 2015.
وذكــر المرصد ان تنظيــم »الدولة الإســامية« تمكن من 
»تحقيق تقدم هام واستعاد السيطرة )...( ليوسع التنظيم 
سيطرته عند ضفاف الفرات الجنوبية«. وأوضح المرصد ان 
»التنظيم تمكن من اعادة قوات النظام على بعد 30 كيلومترا 
من الضواحــي الغربية لمعدان« اخر معاقل التنظيم في ريف 
الرقة الشــرقي والمتاخمة لدير الزور، والتي تمكنت القوات 
النظامية في وقت ســابق من هذا الشــهر من الوصول إلى 

اطرافها.
ويخوض الجيش الســوري عملية عسكرية ضد التنظيم 
المتطرف في ريف الرقة الجنوبــي، وهي عملية منفصلة عن 
حملة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن لطرد 
الجهاديين من مدينة الرقة، معقلهم الابرز في ســوريا. وبعد 
أكثر من شهرين ونصف من المعارك داخل الرقة، باتت قوات 
سوريا الديمقراطية تسيطر على نحو 60 في المئة من المدينة 
التي فر منها عشــرات الاف المدنيــين. ولا يزال نحو 25 الف 

شخص عالقين في المدينة، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

»قسد خارجة على القانون«
 

قالت الشبكة الســورية لحقوق الإنســان، امس الجمعة، 
إن مقاطع مصورة تُظهر عمليــات تعذيب وإعدام خارج نطاق 
ذتها ما تعرف بـ«قوات ســوريا الديمقراطية« بحق  القانون نفَّ
المدنيين، موردة تحقيقات أجريت بحق أشــخاص تم تعذيبهم 

وقتلهم.
جــاء ذلك فــي تقرير صــدر عن الشــبكة امــس، وصلت 
الأناضول نســخة منه، جاء فيه أنه »منــذ بداية 2016 رصدت 
عذيب، وارتفاع حصيلة  تصاعداً ملحوظاً في شــدة أساليب التَّ
ضحاياه على يد قوات سوريا الديمقراطية، حملَ البعض منها 

صبغة عرقية«.
ولفتت إلى أنه »انتشرت مؤخراً عبر شبكة الإنترنت مقاطع 
هــم، ولهجتهم  مصورة يظهر فيها عناصر مســلحة يُشــير زيُّ
المحكية، ومحتــوى الفيديوهات نفســها، وقرائن أخرى، إلى 
ذون عمليات  انتمائهم إلى قوات سوريا الديمقراطية، وهم يُنفِّ
تعذيب وحشية لمحتجزين.. وتظهر فيها أيضاً عمليات قتل عبر 

همة الدائمة هي الانتماء  إعدام مباشــر دون أية مُحاكمة، والتُّ
لتنظيم داعش«.

الشبكة أوردت تحقيقا لأحد هذه المقاطع، مبينة أنه »في 15 
تموز/يوليو 2017، انتشــر على وســائل التواصل الاجتماعي 
مقطــع مصور يُظهر مجموعة من 3 أو 4 عناصر مســلحة تُطلق 
ل اليديــن إلى جانبه  النار بشــكل مباشــر على شــخص مكبَّ

جثتان«.
وأضافــت »يظهر المقطع تناوبَ العناصــر على إطاق النار 
على الضحية، وتصويب عــدة رصاصات، مُعظمها في الرأس، 
ويقول أحد العناصر المســلحة في الفيديو أن هذا هو مصير كل 
من يحــارب حزب ي ب ك )الإرهابــي(، ومصير كل من ينتمي 

لتنظيم داعش«. 
عرف على الضحية  إلا أن الشــبكة أكدت أنها »استطاعت التَّ
وهو علي أحمد المحمد مواليد عــام 1980 من قرية خس عجيل 
التابعة لناحية الكرامة بريف الرقة الشــرقي، حيث تواصلت 
مع قريبه ســامر، الذي أفادهم أن الضحية كان يعمل في لبنان 
منذ منتصف 2015 وفي آذار/مارس الماضي عاد إلى قريته، عبر 

الطائرة من مطار دمشق الدولي إلى مطار القامشلي«.
ة كامية حدثت بين علي  وأردفت أن »سامر أبلغهم بأنَّ مشادَّ
ت  ب من عناصر قوات ســوريا الديمقراطية، أدَّ وشــخص مقرَّ
إلى احتجازه عدة ساعات، وقد تكون هي السبب في تصفيته 

ر«.  لاحقاً في 3 نيسان/أبريل الماضي كما ظهر في المقطع المصوَّ
كذلك أورت الشــبكة في تقريرها حادثة أخرى، حيث قالت 
ره مسلح  »في 21 تموز/يوليو الماضي، نُشِــرَ مقطع فيديو يُصوِّ
يتكلم اللغة الكردية، ويظهر في الفيديو رجل مُسن تبدو ثيابه 
تعرف عليه وهــو أحمد زينو،  خــة بالدماء، اســتطعنا الَّ مُلطَّ
ا قد سجلناه في قائمة الضحايا في  البالغ من العمر 80 عاماً، كنَّ
ض منزله في حي الرميلة  24 حزيران/ يونيو الماضي، بعد تعرُّ
بمدينة الرقة لقنابل يدوية من قبل قوات ســوريا الديمقراطية 
بت في مقتل ابنه أســعد زينو بينما أُصيب هو، ثم تّمت  تســبَّ

تصفيته«.
وأوضحت أن »صورا تُظهــره جريحاً؛ جراء طلق ناري في 
ر ســجلوا  كتفه الأيمن، وبعد يومين من انتشــار المقطع المصوَّ
اعتقال قوات سوريا الديمقراطية أحمد أسعد زينو، وهو حفيد 
أحمــد زينو من منزله بالرغم من أنه يعاني من إصابة ســابقة 
جراء قصف طيران التحالف الدولــي لمدينة الرقة، ونعتقد أنَّ 

الاعتقال حصل نتيجة تسريب المقطع المصور«.
وشددت الشــبكة في تقريرها أن »تصوير ثم نشر عمليات 
ــر عن مرض  القتــل والتعذيب بشــكل عمدي مقصــود، يُعبِّ
ــى بشــكل صارخ وسط ترك الشــعب السوري  مجتمعي تفشَّ
وحيداً أمام نظام يُمارس أبشــع أســاليب القتل، وميليشيات 
منفلتة من أبســط الأعراف والقوانين المحلية والدولية، وهذه 
الأفعــال تهدف إلى إرهــاب المجتمع وتركيعــه لردعه عن أية 

مخالفة للسلطة الحاكمة«.
وبينــت أن »ســجلَّ قــوات ســوريا الديمقراطيــة حافل 
بالانتهاكات، وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والهجمات 
العشــوائية عديمة التمييز على المدنيــين، إضافة إلى عمليات 
الاعتقال التعســفي، ولم تَقُم هذه القوات بأي تحقيق يُذكر في 
أي نوع من أنــواع الانتهاكات، كما أنها لا تســتجيب لطلبات 
عرف  المنظمــات الحقوقيــة ومحــاولات التواصل بهــدف التَّ
علــى موقف القيادة من هذه الممارســات، وما هي سياســتهم 

المستقبلية تجاهها«. 

»الأسايش« أطلقت الرصاص على المشاركين وجرحت طفلين 

مظاهرات ضد المناهج الدراسية الكردية في الحسكة السورية 
الحسكة - »القدس العربي«:

تظاهــر المئــات من ســكان حي غويــران فــي محافظة 
الحســكة شــمال شــرقي ســوريا، أمــس الجمعــة، ضد 
الممارســات التي تقوم بهــا وحدات الحمايــة الكردية من 
خــال فرضها للمناهج الدراســية في اللغــة الكردية على 

الطاب العرب في المحافظة.
وقال عضو شــبكة الخابور إبراهيــم الحبش، إن مئات 
المصلين تظاهروا أمام المســجد الكبيــر في حي )غويران( 
بعــد صاة الجمعة على خلفية اســتمرار »الإدارة الذاتية« 
بقيــادة ميليشــيا )ب ي د( علــى أقصــاء اللغــة العربية، 
وفــرض اللهجــة الكردية فــي المناهــج الدراســية، حيث 
هتف المتظاهرون بشــعارات ورفعوا لافتــات طالبوا فيها 
المليشــيا بالخروج من الحي ، واطاق صراح المعتقلين من 

سجونها.
ميليشــيات  إن  العربــي«:  »القــدس  لـــ  وأضــاف   
»الأســايش« قامــت بتطويق المظاهرة، ثــم فضها بإطاق 

الرصــاص الحــي علــى المتظاهرين، ممــا أدى إلــى جرح 
طفلين، وقيام العناصر بتفجير عبوة صوتية تاها اعتقال 
عــدد من أهالــي الحي من قبــل وحدات الحمايــة الكردية 

بشكل عشوائي.
وحســب الحبش فــإن أهالي حــي )غويــران الغربي( 
فــي  لإخوانهــم   مناصــرة  حاشــدة  بمظاهــرة  خرجــوا 
الحي الشــرقي،  رداً علــى همجية الميليشــيات في تفريق 

مظاهراتهم بوحشية.
والمتحــدث الرســمي باســم المجلــس الوطنــي لقــوى 
الثــورة والمعارضــة في الحســكة مضــر حماد الأســعد: 
إن ميليشــيات pyd  الإرهابيــة تمــارس ضغوطــاً كبيرة 
وإجــراءات ممنهجــة والتعســفية بحــق أهالــي محافظة 
الحســكة، خاصة تجــاه العرب الأكثرية فــي المحافظة 70 

% من خال تكريد العملية التعليمية والمنهاج الدراسية.
وأضــاف لـ »القــدس العربــي«: إن ســيطرة الوحدات 
الكرديــة علــى الدوائــر الحكوميــة والرســمية والتاعب 
بمقــدرات المحافظة جعلــت أبناء حي غويــران أكبر أحياء 

مدينة الحسكة ينتفضون ضد هذه الإجراءات التعسفية، 
خاصةً بعــد اعتقال بعض مدراء مدارس في حي غويران، 
وكذلك المداهمات المســتمرة للقبض على الشباب من أجل 
تجنيدهــم قســراً ضمــن ميليشــياbyd  وقوات ســوريا 

الديمقراطية.
وحذر  الأســعد الإدارة الذاتية وميليشــيا ال byd  من 
تداعيات إجراءاتهم التعســفية والإرهابية تجاه الشــعب 
السوري عامة في محافظة الحسكة، حيث طالب المنظمات 
الدولية وهيئــة الأمم المتحدة وقيادة التحالف الدولي بأن 
يتدخلوا لإنقاذ ســوريا عامة ومحافظة الحســكة خاصةً 
بســبب ما يقومون به من أمور ســيئة جــداً بحق الأهالي 

عامة والأطفال والنساء.
 وهو يرى ان عملية »تكريد« المنهاج الدراسي هي عملية 
عنصريــة الهدف منها »تكريد« المنطقــة بالقوة وهذا الأمر 

ضد حقوق الإنسان لأنه يتم بالقوة والإكراه.
أما الناشــط الحقوقي الســوري محمد خابوري فيرى 
فــي حديثه لـ«القــدس العربــي« إن المظاهرات مــا هي إلا 

انتفاضــة نتيجة ضغط وغضب شــعبي على ممارســات 
ميليشــيات وحدات الحماية الكرديــة وتاجاهلها للمكون 
العربي الذي يشكل الأغلبية المطلقة في محافظة الحسكة، 
واللعــب علــى وتر طمــس عروبــة المنطقــة ومحاولة نفي 

هويتها العربية حتى على مستوى المناهج التعليمية.
وهو يعتقد انه في حال اســتمرت الميليشــيات الكردية 
بهــذا الاســلوب الإقصائــي ومحاولــة تهميــش العــرب 
وفرض سياســتها العنصرية عليهم، ســيؤدي إلى تجدد 
المظاهــرات، حيــث يخشــى ان يتــم تصعيــد العنف ضد 
المتظاهريــن، خاصــة بعــد  مظاهــرة اليــوم التــي أصيب 
بهــا طفان برصاصــة الميليشــيات الكردية اثنــاء تفريق 

المظاهرة.
وحســب خابــوري فــإن حــي غويــران بالأخــص من 
محافظــة الحســكة يعــرف بعدم ســكوته على الــذل فلم 
يســكت على ذل النظــام إذ حرره ابناؤه بســواعدهم قبل 
ســيطرة الميليشــيات الكرديــة عليه في صيــف 2016 بعد 

انسحاب النظام منه.

مقاتلون من »قسد« في ريف دير الزور استعداداً للمعركة المقبلة ضد تنظيم »الدولة«
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عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لا يمكن معرفة سر التوقيت الغريب الذي دفع بعميد 
كتلة الإخوان المســلمين في البرلمــان الأردني بالتقاط 
لحظة سياسية تكتيكية والاندفاع نحو المطالبة بإقالة 
الحكومــة الحاليــة لا بل الذهــاب اللافت إلــى منطقة 

مستجدة باسم »تشكيل حكومة إنقاذ وطني«.
أغلــب التقديــر أن القصــر الملكي ليــس بصدد منح 
الرســالة التــي تلقاها موقعة باســم بالــون الاختبار 
الــذي أطلقه الدكتــور النائب عبــد اللــه العكايلة أكبر 
من حجمها لأن الظروف والتقـــدير المرجـــعي لازالـت 
في منطقة بعيدة نسبـــياً عن سيناريوهـــات الحاجـة 

لـوزارة إنقاـذ وطنـي.
 قد تكون المبادرة ذاتية وشخصية من لاعب غادرته 
الأضواء وظلمته ظروف البرلمان نســبياً مثل الدكتور 
العكايلــة صاحــب النظريــة الشــهيرة في التأســيس 
لشــراكة جماعية وحوار وطني منتج بين الإسلاميين 
ومؤسســات القــرار كمــا قــال مــرة علــى صفحــات 

»القدس العربي« .
 وقــد تكون المبادرة في تحريك حجر صغير بعنوان 
إســقاط حكومة الرئيــس هاني الملقــي كتلوية بمعنى 
أنهــا تخص كتلــة الإصــلاح البرلماني التي يترأســها 
عمليــا العكايلــة وتضــم عشــرة مــن نــواب الإخوان 
المســلمين وخمســة مــن حلفائهــم في تيــار الإصلاح 

الوطني.
 يمكن القول استباقاً بأن كتلة تيار الإصلاح بسبب 
إشــكالات وتجاذبات داخليــة وتوازنات ليســت في 
مصلحتهــا داخــل مجلس النــواب باتت تحتــاج على 
الأرجــح لقليــل مــن الظهــور والضــوء لا بــل لبعض 
المناورات السياسية بعد كل الاتهامات التي ترمى في 
الشــارع بعنوان تحول الكمــون التكتيكي عند جماعة 
الإخوان المسلمين إلى حالة سكون وخمول تقلص من 

حضورهم في الشارع.
 مشــاكل كتلة الإصلاح وتحديات الدكتور العكايلة 
معروفــة لكل مراقب سياســي خصوصــاً أن الاتجاه 
الإســلامي يطرح نفســه شــريكاً عندما يقتــرح وزارة 
إنقاذ وطنــي وبصرة يمكــن أن »تغري« مركــز القرار 
خصوصــاً والبلاد علــى أعتاب رفع جديــد للضرائب 

والأسعار.
لكن ركوب موجة الدعوة لإسقاط حكومة يضج بها 
الشــارع وبدأت بعض نخب الدولة تعتبر اســتمرارها 
عبئاً عليها خطوة يمكن قراءتها في ســياق الانتهازية 
السياســية الإيجابية. وإن كانــت انتهازية من صنف 
الرغبة في الظهور مجددا بعد مســتجدات الانتخابات 

البلدية واللامركزية الأخيرة.
تيــار الإصــلاح  الوطنــي الــذي يقــوده الإخــوان 
المسلمون فاز 56 من مرشحيه على الأقل في انتخابات 
البلديــات واللامركزيــة .. هذا وضــع تكتيكي معقول 
يمكن تســويقه كخطوة إضافية في ســياق التأسيس 
لحوار مســتمر علــى المســتوى الوطني تحــت عنوان 

التيــار العريــض وفقاً لمــا تلمــح إليه عندما ســبق أن 
تحدثت لـ »القدس العربي« النائبة ديمة طهبوب .

 ليــس مفاجئًا هنــا  وبهــذا المعنى ان تخــرج جملة 
المذكــرة التــي وقعهــا العكايلــة بوصفه برلمانيــاً غير 
متشدد يؤمن بالدولة والنظام ويمكنهما التعاطي معه 
دوما عن الإطار السياسي التكتيكي الذي فجره رئيس 
بلدية مدينة الزرقاء الإخواني الشــيخ علي ابو السكر 
الأســبوع الماضــي عندمــا وجه علنــاً رســائل تحذير 
بعنوان توقف الحكومة عن محـاولة إفشـال المـجلس 

البـلدي المنتـخب.
برغم أن أبا السكر تحدث حصراً عن مسائل مغرقة 
في المحلية تخص مجتمع الزرقاء إلا ان خطابه يعكس 
ســعي الإخوان المســلمين لإعــلان عودتهــم التأهيلية 
لمكانها السابق في قيادة بعض الحراك السياسي في 

المجتمع.
هــي عمليــا العبــارة التكتيكيــة نفســها مــن حيث 
المضمون التي تؤشــر عليها مبــادرة الدكتور العكايلة 
ورفاقه في كتلة الإصلاح الوطني لأن الدعوة لإسقاط 
الحكومــة الآن تنطــوي علــى مخاطبة غرائزيــة لمزاج 
ومشــاعر الشــارع ولأن مســألة الحكومــة وبقاءهــا 
أصبحت مطروحة للنقاش برغم  إعلان رئيسها الملقي 
قبل نحو أســبوعين حاجته ضمنيا لتســعة أشهر في 
الإدارة  والحكــم حتــى يتـــلمس المـــواطن فارقــاً في 

نتـائج الإصـلاح الاقتصـادي.
لا يمكن القول إن مؤسسات القرار الشريكة شعرت 
بالارتياح من جراء مثل هذا الحديث لرئيس الوزراء لأن 

الإخفاق في تأســيس الفارق أمام المواطنين  سيراكم 
بالضرورة في الاحباط والاحتقان ولأن أذكى رؤساء 

الوزارات يتجنبون بالعادة إطلاق الوعود.
بالتوازي لا يمكن الرهان فقط على عناصر لها علاقة 
بســعي الإســلامي للظهــور فالعكايلة المحنــك صياد 
سياســي ماهــر للفرص ويعــرف تكتيــكات التوقيت 
جيداً ولا يمكن توقع البراءة من ســلوك سياسي يقوم 
به.  وهــي ميزة يمكن رصدها أيضا ولكن بصورة أقل 
عند عمدة الزرقاء الإخواني الجديد الشيخ أبي السكر. 
وليس ســراً في السياق أن عبارة حكومة إنقاذ وطني 
جاذبة جــدا  لأصحاب الرأي والرأي الآخر في الأردن 
كلهم.  وليس سراً أنها عبارة يتحدث عنها أيضا بعض 

الدبلوماسيين الغربيين وترد في بعض التقارير.
أمّــا الجديــد فهو شــعور الإخــوان المســلمين بعد 
تيــاره  أســهم  ونمــو  محليــاً  الأخيــرة  الانتخابــات 
الإصلاحي الوطني بعد إســقاط شــعار الإســلام هو 
الحل بأنهم يســتطيعون التحدث ببساطة اليوم ومن 
خــلال منابر البرلمان الشــرعية عن إســقاط الحكومة 
وإقالتهــا في عــرض مجاني لمراكز القــوى التي يمكن 
أن تســتفيد من هذا العرض إذا ما تقــرر تغيير وزاري 

أصلًا.
والجديــد فــي المقابل تنبيه الشــارع إلــى أن بعض 
المؤسســات الرســمية قــد تســعى لإحبــاط المجالس 
المنتخبة التي يســيطر عليها الإخوان المسلمون حصرًا 
وتلــك المهمة التي تكفل بها لاعب من وزن الشــيخ أبي 

السكر.
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رسائل »إخوانية« في الأردن بنكهة »تكتيكية«: عرض لمركز القرار بعنوان »حكومة إنقاذ وطني« 
 

شؤون عربية وعالمية

»إيكونومست«: القمع المفتوح للإسلاميين يؤدي إلى التشدد وإرهاب جديد صحافة 
عالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

خصصت مجلــة »إيكونومســت« محور عددهــا الأخير 
لتحليل واســتعراض مــآلات ومســتقبل حركــة الإخوان 
المسلمين. فتحت عنوان »الإخوان المسلمون في تراجع: القمع 
الصارخ هو الطريقة الخطأ للتعامل مع الإســام السياسي« 
قالت  فيه: إن جماعات الإســام السياســي قبل أقل من عقد 
كانت قوة لا يمكن تجاوزها في الشــرق الأوسط. فمع انهيار 
الديكتاتوريين نتيجة للإنتفاضات العربية عام 2011، حققت 
هذه الجماعات خاصة الإخوان المســلمين وتلك التي خرجت 
من ثوبهــا تأثيراً وســيطرة. فقد أصبح صنــدوق الإقتراع 
والمسجد  مصدراً للسلطة بدلًا من القصر والثكنات والشرطة 

السرية. 
وتضيف: فــي حطــام العالــم العربي اليــوم يتصرف 
الكثيرون وكأن فكرة لعب الإساميين دورًا  ديمقراطيًا مفيدًا 
قد انتهت هي الأخرى. فالإســاميون اليوم يتعرضون لقمع 
جديد من قبل الأنظمة الرجعية التي تواجه الجهادية العنيفة 
فيما ينظــر إليهم الناخبون بعدما فشــلوا في تحقيق آمالهم 
بعين الشــك. وصار الكثير منهم منفيين فيما تواجه قطر التي 
تدعمهم حصارًا اقتصاديًا ودبلوماســيًا من جيرانها العرب 

الذين دعمهم الرئيس دونالد ترامب. 
وتعمل الإمــارات العربيــة المتحدة والســعودية ومصر 
على حــث الحكومات الغربيــة لتصنيف جماعــة الإخوان 
المســلمين منظمة إرهابية. وتعلق المجلة قائلة: »عندما يقتل 
الجهاديــون- كمــا فعلوا في إســبانيا الأســبوع الماضي- 
فهنــاك ما يغــري للتعامل مع مــن يحاولــون الوصول إلى 
السلطة باســم الإســام على أنهم خطر. لكن القمع المفتوح 
لكل الإساميين هو أســوأ رد ممكن. وسيقود في النهاية إلى 
سخط أكبر  وإضطرابات وإرهاب جديدين«. وترى المجلة أن 
الجماعات الإســامية ليســت واحدة فهي تتراوح من حركة 
النهضة التونســية التي بات أفرادها يطلقون على أنفســهم 
»الإساميون الديمقراطيون« إلى حركة حماس الفلسطينية 
التي أرســلت انتحاريين لتفجير أنفســهم في إسرائيل. ومن 
هنا فمن يقومون بقمع الإســاميين يرتكبــون ثاثة أخطاء: 
فهم يزعمون أن الإساميين متشابهون ويقولون إنهم ليسوا 
ديمقراطيين في الجوهر ويعتقدون ثالثــاً أن الحل يكمن في 
حكم الرجل القوي. ولو بدأنا بالأول وهو الخلط بين جماعات 
الإسام السياســي فإن نقادهم يقولون إنهم لا يختلفون إلا 

قليا عن جماعات القاعدة وتنظيم الدولة،خاصة أنهم جميعا 
يريدون إحياء الخافة وتطبيق الشريعة في ظلها. والخاف 
بينهم هو في الوســائل والتوقيت. والأسوأ من كل هذا هو أن 

الإسام السياسي يظل بوابة لجهاد العنف.
وترى المجلة أن الإخوان المســلمين هم المامون على هذه 
الضبابية في التمييز. فقادتها عادة ما يدعون للأعنف باللغة 
الإنكليزية فيمــا يدعون للمقاومة بل والجهــاد بالعربية في 
سورية وفلسطين. كما أن بعض العنف الممارس ضد الحكومة 
المصرية يبدو وكأنه من فعل الراديكاليين في جماعة الإخوان 
المســلمين. فمن بين قادة الجهادية العالمية أفراد كانوا أعضاء 
في حركة الإخوان بمن فيهم أيمن الظواهري، زعيم القاعدة. 
ومع ذلك يظل وضع  جماعات الإســام السياسي والمتطرف 
في سلة واحدة فعاً تبسيطياً. فجهاد العنف يعتمد على عدد 
من المصادر لتبرير أفعاله الشــنيعة وليس أقل منها السلفية 

الطهوريــة التي تمارس في الســعودية والتــي تتنافس مع 
الإخوان المســلمين. فعادة ما يمقت الجهاديون الإســاميون 
المعتدلون الذين يركزون على العبادة والخدمات الإجتماعية 
والإنتخابات. ويعتقد الجهاديون أن القوانين الوضعية إهانة 
للقوانين الربانية. وتعلق المجلة »أن تســاوي بين الإساميين 
والجهاديين مثــل أن تماثل بين الإشــتراكيين الديمقراطيين 

والألوية الحمراء بسبب قراءتهم لكتب كارل ماركس«.

الديمقراطية

أما عــن الخطأ الثاني المتعلــق بالديمقراطية فترى المجلة 
أن المشــكلة مع الإســاميين هــي تعاملهم مــع الديمقراطية 
كمناورة- تكتيك. مشــيرة إلى الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان الذي  كان أنموذجاً إســامياً فيمــا يتعلق بالتدين 

والإصــاح الليبرالــي، لكنــه اليوم قــام بتطهيــر الأعداء 
الحقيقيين والمتخيلين. وأصبح أسوأ من الديكتاتوريين العرب 
الذين شــجبهم مرة، مع أنه لا يزال ينتصــر في الإنتخابات. 
وفــي مصر بدا محمد مرســي في حكمه القصيــر كأنه حاكم 
للإخوان فقط. وعينهم فــي كل مفاصل البيروقراطية ووضع 
نفسه فوق القانون ونفر منه الأحزاب الأخرى وجعل الناس 

يخرجون للتظاهر.
وترى أن نقاد الإســاميين تعاملوا مــع كل من أردوغان 
ومرسي والأخطاء التي ارتكباها كونهما إساميان. والحقيقة 
غيرذلك، فقد قاما بمحاولة السيطرة على السلطة لمنع »الدولة 

الأمنية« من العودة. وفشل مرسي فيما نجح أردوغان.
وتعتقد المجلــة أن الأمل يظل في تونس التــي بدأت فيها 
الانتفاضــات العربية، فقد تجنبت الحــرب الأهلية في ليبيا 
وســيطرة الدولة الأمنية في كل من مصــر والجزائر. وكان 

لدى النهضة الحس كي تتشارك بالسلطة مع أحزاب علمانية. 
وعرفــت أن ديمقراطية هشــة في حاجة إلى إجماع واســع. 
وفي المغرب تخلى الملك عن بعض ســلطاته للبرلمان وســمح  
للإساميين بقيادة إئتاف واسع. وفي الخطأ الثالث المتعلق 
بحكم الرجل القوي، فتعلق المجلة قائلة: إن الدول التي تفكر 
بالتعامل مع أخطاء الإساميين من خال الإعتماد على الملكية 
المطلقــة أو حكام مدى الحياة تتعامى عن ســجلهم الواضح. 
فحكم اليد الحديدية للشــاه في إيران الــذي قاد للثورة عام 
1979 وأخطاء صدام حسين في العراق وإلغاء الإنتخابات في 
الجزائر عام 1992  وسحق بشــار الأسد الانتفاضة السلمية 
في ســورية عام 2011 لم ينتج القمع إلا اســتقراراً هشاً وفي 
أســوأ الحالات قاد إلى حرب أهلية. وعلى خاف المستبدين 
في جنــوب كوريا وتايوان فشــل الديكتاتوريون في العالم 

العربي بتحقيق ازدهار دائم.

 بين السيسي وتنظيم الدولة

وتقــول المجلة:  بعــد أربعة أعــوام على إطاحة مرســي 
فمن الصعب القول إنه كان أســوأ من عبد الفتاح السيســي، 
الجنرال الذي أطاحه. فالسيسي، الرئيس الحالي قام بأسوأ 
مجزرة في تاريخ مصر الحديث وقتل المئات من أنصار مرسي 
في القاهرة عــام 2013. وأصبح البلد أكثر قمعا مما كان عليه 
في زمن مبارك. والتمرد مســتمر في ســيناء. وليســت لدى 
السيســي أي فكرة حــول كيفية خلق فرص عمل للشــباب 

المصريين.
وتختم بالقول: إن القمع وســوء الحكــم يفتحان الباب 
للأزمة في الشرق الأوســط. ولن يتم التخلص منهما قريبا. 
ويظل الاستبداد  طريقا مســدودا. فما الحل إذا؟  ففي وسط 
الخيارات الســيئة لا مجــال  للعالــم العربــي إلا الانفتاح 
التدريجي لاقتصاد والسياســة والسماح للأيديولوجيات 
بالتنافس طالما نبذت العنف واحترمــت القيم الديمقراطية. 
ويجب أن لا يســتبعد الإســاميون من المنافسة لأن الإسام 
مركزي في المجتمعات الشرق أوســطية. ومع أن الإساميين 
يتسمون بالممارسات الاليبرالية ولا يمكن اعتبارهم والحالة 
هذه المسيحيون الديمقراطيون للعالم العربي إلا أنهم عادة ما 
يتسمون بالبراغماتية ولا يمكن والحالة هذه تجاهلهم. فبدلا 
من ســحقهم بطريقة توحدهم وتدفعهم للتشدد يجب العمل 
مــع المعتدلين منهم ومطالبتهم بالإصــاح وقتال الخطيرين. 
وبهذه الطريقة يمكن أن يلعبوا دورالحاجز ضد الراديكاليين 

الجهاديين بدلا من أن يكونوا مفتاحا لهم.

»دايلي بيست«: لِمَاذا يموت الدبلوماسيون الروس...
وماذا عن السكتة القلبية؟

أحدهم  بالجملة؟  الروس  الدبلوماسيون  يموت  لما 
قتل بالرصاص في أنقرة وآخر وجد ميتاً في شقته في 
العاصمة الســودانية الخرطوم وهناك أربعة آخرون 
ربما ماتوا في ظروف طبيعية. وتعلق آنا نيمســتوفا 
في موقع »دايلي بيست« على الوفاة الأخيرة بالقول: 
إن الخارجية الروســية أكدت صبــاح الخميس وفاة 
الدبلوماســي الروســي  بعيدا عن وطنه  بشكل أثار 
تساؤلات عن العدد الكبير  من الدبلوماسيين الروس 
الذين ماتوا منذ تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي.

وفي الوقــت  الذي يمــوت فيه الرجــال الروس 
بسبب أمراض القلب إلا أن غياب المعلومات وماحقة 
الحكومة الروسية لمعارضيها وقتلهم أحيانا بالسموم 
الغريبة أثارت التكهنات ووســعت من خيال المؤمنين 
بنظريات المؤامرة. فهل كان السفراء جواسيس؟ خدم 
موالــين للكرملين أم خونة؟ والنظريــات الكثيرة من 

دون وجود حقائق.
وكانت وفــاة الســفير ميغايس شيرنســكي في 
الســودان هي الأخيــرة، وعثر عليه ميتــا في حمام 
السباحة بمقر إقامته. والتشخيص للوفاة هو ارتفاع 
ضغط الدم الــذي كان يعاني منه . وكان عمره عندما 
توفــي 62 عاما، وهو دبلوماســي مخضــرم عمل في 
الخارجية لمدة 40 عاما. وهو من »المستعربين« الروس 
المعروفــين ومن بــين الــدول التي خدم فيهــا اليمن 

ورواندا والسعودية وفرنسا. 
في شــباط /فبراير توفي فيتالي تشيركن، سفير 
روســيا في الأمم المتحدة فجأة في نيويورك. وقالت 
تقارير إن الســفير البالغ من العمر 64 عاما انهار في 
مكتبه. فيما أشــارت أخرى أنه اصيب بســكتة قلبية  
خارج الســفارة الروســية في إيســت 67 ستريت. 
وقبل ذلك بأســابيع  وفي حادث مروع تم قتل السفير 
الروســي فــي تركيا أندريــه كارلوف أمــام زوجته 
والكاميرات مــن قبل رجل أمن تركــي أثناء افتتاحه 

معرضا للصور في العاصمة أنقرة.
 وفي كانون الأول /ديســمبر عثر على جثة رومان 

شــيرلنكوف، الموظف المؤقت في القنصلية الروسية 
في قازاخستان في الشقة التي استأجرها في أوست- 
كامينغورســك. ولم تذكر التقارير أي شيء عن عمره 
وسبب وجوده في قازاخســتان. وكان سبب الوفاة 
حسب التقارير الرســمية هو سكتة قلبية. وعثر على 
جثة القنصل الروســي في اليونان أندريه مانين في 
شقته بمجمع السفارة في كانون الثاني /يناير. وكان 

عمره 55 عاماً وسبب الوفاة مرة أخرى سكتة قلبية.
وفي الشــهر نفســه، ذكر تقرير لصحيفة »دايلي 
ســتار« فــي بريطانيا نقــاً عن تقرير ســعودي أن 
مســلحين مجهولين دهموا الســفارة الروســية في 
صنعاء وقتلوا السفير الروسي فاديمير ديدوشكين. 
ونفت الخارجية الروســية القصة وأكد السفير أنه لا 
يزال على قيد الحياة. لكن بعد مقتل السفير في أنقرة 
بات كل شــيء ممكنا وحدث هذا بعد وفاة الســفير 
الروسي في الهند الكسندر كادكين، الذي فارق الحياة 
في مستشفى بالهند بعد مرض لم يمهله طويا. وكان 
عمره 67 عاما. وفي أيار/ مايو قتل دبلوماســي يبلغ 
من العمر 44 عاماً زوجته وابنته ببندقية مســتأجرة 

وأطلق النار على نفسه في موسكو.
والمعلومات التي نشــرت عن الحادث أن اســمه 
الأول هو ألكســندر أما اســمه الثاني فيبدأ بحرف – 
ش. وتعلــق الكاتبة هنا أن الدبلوماســيين الروس 
لا يتركــون الكثير عن حياتهم في الســجات العامة 
وعندما يموتون تصبح ســيرهم الذاتية أقصر. وفي 
حالة الســفير في السودان، قال المســؤولون الذين 
عملوا معه إنهم اســتدعوا طبيبا يوم الأربعاء عندما 
عثر عليه في المسبح لكن لم يمكن إنقاذ حياة السفير. 
الســفارة ســيرغي  ويقول المســؤول الإعامي في 
كونياشين إن السفير شيرنسكي مات حسب الأطباء 
نتيجة فشــل في قلبه. وتشــير الإحصــاءات التي 
أعدتهــا وزارة الصحة الروســية أن نصف الروس 
تقريبا )48.7%( يموتون بســبب أمراض لها عاقة 

بالقلب.

والد جندي لبناني مختطف 
لدى »داعش«:

لا لتسييس قضية ابني
■ بيروت – الاناضول: رفض والد أحد الجنود اللبنانيين 
المختطفين لدى تنظيــم »داعش« الإرهابــي، امس الجمعة، 
تسييس قضية ابنه ورفاقه العســكريين، واعتبارها مسألة 
إنســانية. ودعا والد الجنــدي اللبنانــي المختطف »محمد 
يوســف« إلى التعامل مع ملف العسكريين التسعة المختطفين 
لدى »داعش« على نحو إنســاني، وعدم اقحامه في القضايا 

السياسية.
وفي 2 أغسطس/آب 2014، أعلن »داعش« أسر 11 عسكريًا 
لبنانيًا، في جرود عرســال على الحدود السورية اللبنانية؛ 
أُعدم منهم خالد الســيد وعباس مدلــج. وحتى الآن ترفض 
داعش إطاق ســراح التســعة المتبقين، هم: محمد يوسف، 
خالد مقبل حســن، محمود عمار، عبد الرحيم دياب، إبراهيم 
مغيط، سيف ذبيان، حســين الحاج حسن، مصطفى وهبي، 
وعلي زيد المصري. وأضاف حســين يوسف من أمام الخيمة 
التــي نصبها أهالي المختطفين قبل 3 ســنوات احتجاجًا على 
اختطافهم، »التصريحات السياســية لا تعني لنا شيئا، المهم 

إعادة العسكريين لذويهم بأي شكل«.
 وأكد أن »قضية العســكريين إنســانية، ويجب التعامل 
معها كواجب أخاقي«. وطالب يوسف بـ«الكفّ عن المتاجرة 
بقضيتهم )المختطفين( منذ 3 ســنوات، وعن اللعب بمشاعر 
أهاليهم«. وتابع: »جروحنا تكاد تلتئم لدى ســماعنا أخبارًا 
ايجابية عن أبنائنــا، لكنها تنزف من جديــد عندما تختلط 
قضيتهم بالسياســية«. وشــدد علــى ثقة الأهالــي الكاملة 
بقيادة الجيش اللبناني، قائــلًا »المفاوض )مدير الامن العام 
اللبناني اللــواء عباس ابراهيم( هو الطرف المعني فقط بهذا 

الموضوع«.
وتأتــي مطالبــة يوســف عقــب تصريحات لأمــين عام 
»حــزب الله« حســن نصرالله، تحدث خالهــا »عن وجود 
عملية تفاوض داخل الأراضي الســورية بطلب من قيـــادة 

المسـلحين«.

»التايمز«: الاستفتاء الكردي ورقة مساومة ذكية بتداعيات إقليمية خطيرة
كتب ريتشــارد سبنســر فــي صحيفــة »التايمز« 
اللندنية معلقاً على الاســتفتاء المزمع عقده في منطقة 
الحكم الذاتي بكردستان العراق في الشهر المقبل قائاً: 
إن الكثيرين يتعاملون مع خطة حاكم الإقليم مســعود 
البارزاني لعقد الاستفتاء على  استقال الإقليم مناورة 
ذكية. فهو يواجه معارضة داخلية وأهين بســبب فشل 
البيشمركه في مواجهة تنظيم الدولة عام 2014 ويعاني 
من مشــاكل اقتصادية ولكنــه قام وبضربــة واحدة 
بإحياء المشــاعر القومية الكردية وعبّأ الأكراد وراءه. 
كما أمسك بورقة مساومة في خافاته مع بغداد. وعليه 
يتحدث المســؤولون العراقيون عن تســويات وتقديم 
بعض التنازلات له على شــكل أموال لوقف الاستفتاء 
أو عــدم تنفيذ نتيجته المتوقعة بنعم. ويقول سبنســر 
إن الأكراد المشتتين في الشــرق الأوسط يشتركون في 
أمرين: الأول أن المنتصريــن في الحرب العالمية الأولى 
الذين تبنــوا خيار الدولــة القطرية فشــلوا في منح 

واحدة لهم من انقاض الدولة العثمانية. 

تداعيات خطرة

أما الأمــر الثاني، فيجــب انتهــاز أي فرصة تخدم 
القضية الكردية. ولا توجد فرصة أفضل من الآن بعدما 
أخرجــوا المجهول إلــى عناوين الصحف الرئيســية. 
وينظر إلى أكراد البارزاني في واشنطن على أنهم«أكثر 
حلفاء الغرب مصداقية في الشرق الأوسط«. والمشكلة 
في استفتاء كردســتان أنه مثل غيره من الاستفتاءات 
يفتــح المجــال لتداعيات غيــر مرئيــة، فعندما يعطى 
الــرأي العام فرصــة للتصويت فإنه يمارســها دونما 
نظر للنتائج. وهذه مهمة بالنســبة للســياق الإقليمي 
الذي يحيط بالأكراد ويعيشــون فيه. ومن هنا جاءت 
مطالب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس  للبارزاني 
بتأجيل الاســتفتاء. وقد صــدرت من تركيــا وإيران 
تصريحات عدة معارضة للخطــوة الكردية لأنها تؤثر 
في الأقليــات الكردية التي تعيش فــي داخل البلدين. 
ومن هنا نقلت الصحيفة نفســها تصريحات عن زعيم 
حــزب الحركة القومية التركية، دولت بهشــلي وصفه 
الاســتفتاء بأنه بمثابــة »دعوة للحــرب«. وقال: إن 

كردســتان العراق أصبحت بمثابة قاعدة  حزب العمال 
الكردســتاني- بــي كا كا- ويجب أن »يهــزم«. وكان 
السياســي التركي يتحــدث بعد لقــاء تم بين الرئيس 
أردوغان والجنرال محمد حســين باقري، رئيس هيئة 
الأركان الإيرانية المشــتركة حيث تمت مناقشــة إمكان 
القيام بعمليات مشتركة ضد المتمردين الأكراد. وأشارت 
الصحيفة للكيفية التي أعاد فيها قرار البارزاني دعوى 
6 مايــين كــردي للتصويت علــى مســتقبل إقليمهم، 
تشكيل التحالفات الإقليمية في سوريا والعراق وتركيا 
وإيــران. وأثار قــراره الذعر في بغداد ليس بســبب 
الدعوة نفســها بل لأنها تضم الأكراد الذين يعيشــون 
خارج حدود الإقليم في كركوك، المدينة النفطية المتنازع 
عليها والتي ســيطرت عليها قوات البيشمركه في عام 

2014 بعد هجوم تنظيم الدولة عليها. 
وتشــمل أيضا مناطق تعيش فيها مجموعات سنية 
عربية ومســيحية وتركمانية وطوائف أخرى. وتشير 
الصحيفة هنــا لمطالب الأكراد الإســتقالية، فهناك 35  
مليون كردي يعيشــون في الشــرق الأوســط وعادة 
ما يوصفون بأنهم شــعب با دولــة. ويتوزعون على 
العراق وسوريا وتركيا وإيران التي شهدت كل واحدة 
منها بروز جماعات مسلحة تطالب بالإنفصال.وفي هذا 
السياق أشارت الصحيفة لتجدد الطموحات الإنفصالية 
لــدى أكراد إيران. وفــي الآونة الأخيرة شــهدت هذه 
زيادة في نشــاطات الأكراد داخل أراضيها برغم وقف 
إطاق النار غير معلن. ويقول كاوي أهنغاري، المتحدث 
باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، وهو 
الجماعة الرئيسية المســلحة إن المنطقة شهدت خمس 

مواجهات هذا الصيف.
ويرى حاسم داستبش، الأكاديمي الإيراني الكردي 
المقرب مــن الحزب إنه يعمل من مناطــق حكومة إقليم 
كردســتان ويمكن أن يســتخدم كورقة مســاومة في 
حالة المعارضة الإيرانية للإســتقال الكردي. وقال لو 
دعمت الحكومة في الإقليم الحزب الديمقراطي الكردي 
الإيرانــي قليا فإنه ســيتقوى داخل إيــران. مضيفا 
»في الوقت الحالي ليس لديهم أســلحة فعالة، وتخيل 
ماذا ســيحدث لو حصلوا عليها«. ويشــك الإيرانيون 
بقيام الســعودية، منافستهم الرئيســية بدعم الحزب 

الكردســتاني. وعليــه فتهديدات الأخير  الديمقراطي 
بزيادة حرب العصابات ســيثر غضبها. وقال الجنرال 
باقري إن الإستفتاء »ليس مقبولا من جيران العراق«. 
وأضاف متحدث باســم الحكومــة الإيرانية أن الخطة 
تعتبــر »قــرارات من طــرف واحد وغير دســتورية، 
وســيخلق المشــاكل، في ظل الوضع المعقد في العراق 
والمنطقة واســتمرار عدم الإســتقرار«. وفي الســياق 
نفسه ردت الميليشــيات المدعومة من إيران في العراق 
بأنها سترفض أي تحرك استقالي كردي. ففي حزيران 
)يونيو( قال المتحدث باســم الميليشــيات الشــيعية 
في العــراق إن مقاتليه مســتعدون للحرب ضد خطط 

الإستقال. 

سوريا وتركيا

وفي ســوريا عمل الأكراد هناك بقيادة قوات حماية 
الشــعب على رســم منطقة »رجوفــا«. وبرغم أن هذه  
القوات تعاونت مــع النظام ضد تنظيــم الدولة إلا أن 
الدعوة لاســتفتاء أثارت غضب أنصار الرئيس بشار 
الأسد. وهناك مظاهر للصدع بين الطرفين وأبدى النظام 
عدوانية  بسبب دعم الغرب قوات حماية الشعب التي 
ســمحت للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا إقامة 
قواعد عســكرية في المناطق التي تسيطر عليها شمال 
ســوريا. وفي تركيا وبعد ســنوات من الحــرب التي 
قادها حزب العمال الكردســتاني- بي كا كا- وانتهت 
مع أفول القرن الماضي متزامنة مع منح الأكراد نوعا من 
الاستقالية في ظل حكم أردوغان وإعان وقف إطاق 
النــار الذي انهار عــام 2015 بســبب تداعيات الحرب 
الأهلية الســورية. وفــي يوم الأربعــاء أعلن الجيش 
التركــي  قتله مقاتلــين أكراد في جبــل قنديل بمناطق 
الحكم الذاتي في العــراق. وكان البارزاني على عاقة 
قوية مع تركيا وشــريكا لها وغض الطرف عن الغارات 
المتكررة للطيران التركي في جبال قنديل. إلا أن العاقة 
تدهورت وتخشــى تركيا أن يتقوى بي كا كا  ويحاول 
المنافسة مع البارزاني الذي يحظى بشعبية بين الأكراد. 
ويتنافــس البارزاني وعبدالله أوجان الســجين في 

تركيا على قيادة الأكراد في الشرق الأوسط.

من إحدى المواجهات بين أنصار الإخوان والشرطة المصرية
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٥رام الله ـ »القدس العربي«:
 

محمود  الفلسطيني  الرئيس  استقبل 
عباس في مقر الرئاســة فــي مدينة رام 
اللــه، مســاء أول من أمس، مستشــار 
الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والوفد 

المرافق له. 
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي 
بناء  كان  الاجتماع  »إن  الرئاســة  باسم 
القضايا  جميع  تناول  وايجابيا،  ومعمقا 
ذات الاهتمــام المشــترك بشــكل جدي، 
الهادف  الحــوار  اســتمرار  على  واتفق 
حتى التوصل إلى صفقة ســام شــاملة 

وتاريخية«. 
أعاد  عبــاس  الرئيس  »أن  وأضــاف 
تأكيد المواقف الفلســطينية خاصة مبدا 
حــل الدولتين علــى حدود عــام 1967، 
ووقف النشــاطات الاســتيطانية كافة، 
مشــددا على قرارات الشــرعية الدولية 
وخطة  الموقعة  والتفاهمات  العاقة  ذات 
خريطــة الطريــق ومبــادرة الســام 

العربية«. 
وحضــر الاجتمــاع، عــن الجانــب 
الأمريكــي إضافــة الى كوشــنر، نائبة 
مستشــار الأمــن القومــي دينــا بأول 
فريق  رئيــس  غرينبــات  وجيســون 
بأعمال  والقائــم  الدولية،  المفاوضــات 
القنصــل الأمريكــي، فيمــا حضره من 
اللجنة  ســر  أمين  الفلســطيني  الجانب 
الفلســطينية  التحرير  التنفيذية لمنظمة 
الرئيس  ومستشــار  عريقــات،  صائب 
للشــؤون الاقتصاديــة محمد مصطفى، 
اللواء  العامة  المخابــرات  جهاز  ورئيس 
ماجــد فرج، والناطق الرســمي باســم 

الرئاسة نبيل أبو ردينة.
في  الأمريكية  القنصليــة  وأصــدرت 
القدس بيانا صحافيا مقتضبا، قالت فيه 
إن الســلطة الفلسطينية ووفد الولايات 
المتحدة عقــدا اجتماعا مثمــرا ركز على 
كيفيــة بدء محادثات جوهرية للســام 
واتفــق  الفلســطيني.   - الإســرائيلي 
الجانبان على مواصلــة المحادثات التي 
باعتبارها  المتحــدة  الولايــات  تديرها 
أفضل طريق للتوصل الى اتفاق ســام 

شامل.
لكن مصدرا فلسطينيا أكد لـ »القدس 
العربــي« أن الوفد الأمريكــي لم يحمل 
التســاؤلات  على  يجب  ولــم  جديد  أي 
الفلسطينية التي كانت قد قدمت للجانب 
واللقاءات  الاجتماعــات  فــي  الأمريكي 

الكثيرة التي تمت سابقا. 
الفلســطيني  الاجتمــاع  وســبقت 
الأمريكــي تصريحات خرجت عن وزارة 
الخارجيــة الامريكية أثارت اســتغراب 
الفلســطينيين. وجــاء فيهــا »أن تبني 
الإدارة الأمريكية لحل الدولتين سيعتبر 
انحيــازا لصالح الفلســطينيين من قبل 
الولايات المتحدة في رأي الكثيرين، وهو 
ما لا تريده واشنطن التي تسعى لتوافق 
الأطراف فيما بينها حول رؤية السام«.  
وقالــت هيــذر نويرت المتحدثة باســم 
وزارة الخارجيــة الامريكية »لن نوضح 
والنتيجة  للمفاوضــات  النتيجة  هي  ما 
يجب ان تكون قابلــة للتطبيق على كا 
الجانبــين«. واعتبرت ان هذا الموقف هو 
طرف  لصالح  التحيز  لعدم  عرض  أفضل 
مقابــل الطرف الآخــر وللتأكيد على أن 
الأطــراف يجب أن تعمل معــا من خال 

المفاوضات. 
صعد  الأخيرين  الأســبوعين  وخال 
للإدارة  مطالبتهــم  من  الفلســطينيون 
الأمريكية لتوضيــح موقفها من الصراع 
طالبوا  كما  الإســرائيلي،  الفلســطيني 
صراحــة بتبنــي حل الدولتــين ووقف 
شامل لاســتيطان كي يتم الانطاق في 

مفاوضات جديدة بين الطرفين. 
كما أن الصحافة الإسرائيلية نقلت عن 
الرئيس الفلسطيني خال لقاء جمعه مع 
الإســرائيلي  »ميرتس«  حــزب  من  وفد 
واضح،  غير  الأمريكــي  الموقف  إن  قوله 
وانه لم يعد هناك إمكانية لانتظار أكثر، 
بل أنه ذهب بعيدا بالتلويح بفترة زمنية 
محدد كــي يكون في حِــل من المحاولات 

الأمريكية للتدخل في الصراع. 
واعتبــر الفلســطينيون تصريحات 
نويــرت المتحدثــة باســم الخارجيــة 
للطرح  مطلقــة  اســتجابة  الأمريكيــة، 
اعترافا  أوضح  بشــكل  أو  الإســرائيلي 
بعدم دعــم فكرة حل الدولتــين من قبل 

الولايات المتحدة. 
الفلســطينيون قــد طلبوا من  وكان 
الوفــد الأمريكي بقيادة كوشــنر خال 
زيارته قبل الأخيــرة للمنطقة توضيحا 
بشأن الاســتقال الفلسطيني، أي إنهاء 
الاحتال وإقامة دولة فلسطينية، وكذلك 
يحصلوا  لم  لكنهم  الاستيطان،  موضوع 
على رد خال كل تلك الفترة حتى وصول 
الموقف  ويتلخــص  جديد.  من  كوشــنر 
الفلسطيني أن التفاوض لا يمكن أن يبدأ 
من الصفر بعد عشــرين عاما من تجربة 
المفاوضــات التــي لم تحقق أيــة نتائج 

ملموسة.

أبو ردينة: لقاء الرئيس مع مبعوث ترامب كان إيجابيا 
والقنصلية الأمريكية تعتبره مثمرا واتفاق على مواصلة التشاور

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
تتجه القيادة الفلســطينية في الأســابيع القليلة المقبلة 
التي تســبق بدء اجتماعات الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، 
لتكثيــف اتصالاتها بالدول العربية المؤثــرة، وذات العاقة 
بتطــورات ملف الســام، بهدف تنســيق المواقف بشــكل 
أكبــر، بعد التحركات الأمريكية الأخيرة الرامية لاســتئناف 
المفاوضات. ويجري العمل حاليا لعقد اجتماع جديد لوزراء 
خارجية فلسطين ومصر والأردن، تكون مدينة رام الله مكانا 
له، في سياق توجيه رسائل »دعم علنية« من العرب للموقف 
الفلســطيني. وعلمت »القدس العربي« من مصدر سياســي 
فلسطيني، أن جولة المبعوثين الأمريكيين خال الأيام الماضية 
للمنطقة، شملت تقديم وجهة نظر الإدارة الأمريكية لمسؤولي 
الدول العربيــة المؤثرة، وكذلك إلى القيادتين الفلســطينية 
والإســرائيلية حيال عملية السام، التي تريد إطاقها إدارة 

الرئيس دونالد ترامب، في المرحلة المقبلة.
ومن المقرر حســب الاتصــالات التي جــرت باتجاه رام 

الله، مــن عواصم عربية، بعــد أن زارها مبعوثــي ترامب، 
وقبل وصولهما للقاء الرئيــس محمود عباس، أن يصار إلى 
اســتمرار عملية التنسيق بشكل أوســع، على أن تشمل عقد 
اجتماعات مشتركة، بهدف التباحث للوصول إلى وجهة نظر 

عربية موحدة حيال الأفكار الأمريكية المقدمة.
وتريد القيادة الفلسطينية في هذا الخصوص عقد اجتماع 
آخر لــوزراء الخارجية الثاثة »فلســطين ومصر والأردن« 
خال الفترة المقبلة، يكون هذه المرة في مدينة رام الله، بهدف 
التأكيد على الدعم العربي للموقف الفلسطيني المطالب بتبني 
خطة السام، وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 67، التي 
لا تزال الأفكار الأمريكية المقدمة تتجاهل ذكرها، حسب ما أكد 

المصدر السياسي الفلسطيني.
ويجري التخطيط لأن يكون هــذا الاجتماع ومكان عقده 
المقتــرح، خال الفتــرة القريبــة المقبلة، ضمــن التحركات 
الفلســطينية الهادفة لتنســيق المواقف مع الدول العربية، 
بخصــوص الرد على أفــكار الإدارة الأمريكيــة، وكذلك قبل 
مشــاركة الرئيس محمــود عباس في اجتماعــات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة التي تنطلق أعمالها الشهر المقبل.
وكان وزراء الخارجية الثاثة قد عقدوا الســبت الماضي 
فــي القاهــرة اجتماعا لهم، لتنســيق المواقــف قبل وصول 
مبعوثي ترامب، وقــال وقتها وزير الخارجية الفلســطيني 
رياض المالكي، إن التنســيق الثاثي يهدف للخروج برؤية 
متفق عليهــا لمواجهة التحديــات القائمة. وأكــد أن الجولة 
المقبلة ســتكون »أشــرس وأعنف« من قبــل الاحتال، وأنه 
يجب الاستعداد لها. يشار إلى أن الرئيس عباس تلقى خال 
زيارة مبعوثي الإدارة الأمريكية للمنطقة، اتصالات من الملك 
الأردني عبد الله الثاني، وكذلك ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير. 
وأطلع الرئيس المســؤولين الســعوديين خــال الاتصالات 
على نتائج اجتماعاتهم مع الوفــد الأمريكي الخاص بعملية 

السام، وذلك في سياق التنسيق المشترك بينهما.
واتفق الرئيس خال الاتصال بالملك الأردني على استمرار 
الاتصال والتشــاور، خال المرحلة المقبلة، على الأسس التي 
تم الاتفاق عليهــا خال القمة العربية، التي عقدت مؤخرا في 

منطقة البحر الميت.
وتعمل القيادة الفلســطينية وهو أمر جرى نقاشه مؤخرا 
بشــكل موســع في اجتماع اللجنة التنفيذيــة، على قطع كل 
الطرق أمــام مخططات الإدارة الأمريكيــة القائمة على طرح 
خطة »الســام الإقليمي«، التي تتجاوز المطالب الفلسطينية 
بإقامة دولة مســتقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود 

الرابع من يونيو/ حزيران عام67.
وفي السياق علمت »القدس العربي«، أن الاجتماع الأخير 
الذي عقدته القيادة الفلســطينية وخصص لبحث ملف عقد 
المجلس الوطني، تخلله شرح الرئيس عباس لآخر التطورات 
في الملف السياســي الخاص بالمفاوضات، في ظل التحركات 
الأمريكية، وأن النقاش وقتها تطرق إلى الخطوات التي تريد 
القيادة اتخاذها بهدف قطع الطريق على مخططات الحكومة 
الإسرائيلية التي تســتغل الجمود الحاصل، بسبب مواقفها 

من أجل الاستمرار في عمليات الاستيطان والتهويد.
وبشــكل أساســي جرى الاتفاق مبدئيا على وضع خطة 
سياســية ســريعة، يقدمها الرئيس عباس مباشــرة للأمم 

المتحدة، أثناء اجتماعات الجمعية العامة الشهر المقبل.
وترتكــز هذه الخطة على الطلب مــن الأمم المتحدة لإقرار 
ترسيم حدود الدولة الفلسطينية، التي اعترفت بها في وقت 
ســابق، المرتكزة بالأســاس على حدود عام 1967، بما فيها 
القدس الشــرقية، وسط مطالبات بأن تشــمل الخطة تقديم 
طلب للجمعية العامة لإعطاء فلســطين صفقــة »دولة كاملة 
العضويــة« كبديل عــن الاعتراف الأخير الــذي حصل عام 

2012، حين منحت »دولة بصفة مراقب«.
وعبر عن ذلك نائــب رئيس حركة فتــح محمود العالول 
خــال لقاء جمعــه أول أمس عبــر تقنية البث المباشــر مع 
صحافيي غــزة، حيث قال »ســنقول للعالم أيــن القرارات 
التــي أصدرتهــا لحماية الفلســطينيين، وأين هــذه الدولة 
التــي اعترفتم بها وأيــن حدودها؟«. وخــال اللقاء تحدث 
عن صعوبة الوضع السياســي، بســبب سياسات الحكومة 
الإســرائيلية، وأكد أنه لا يمكن صناعة سام مع إسرائيل في 
ظل الحكومة اليمينية، وأن العاقة الفلسطينية مع إسرائيل 

في حالة »اشتباك دائم«.

٥لمناقشة الأفكار الأمريكية عقب جولة المبعوثين ولقطع الطريق أمام«السلام الإقليمي«

القيادة الفلسطينية تشرع في اتصالات قبل التوجه للأمم المتحدة 
وترتيبات لاجتماع وزاري يضم »فلسطين ومصر والأردن« في رام الله

مدينة »روابي«
الفلسطينية الجديدة تتعرض 

لممارسات عدوانية يهودية 
 

■ رام الله - »القدس العربي«: أدان المجلس البلدي 
لمدينــة روابي الفلســطينية حديثة العهــد، الاعتداءات 
العنصرية التي تقوم بها جماعات استيطانية متطرفة 
بشــكل متواصل، في محاولة لمنــع نمو وتطور ونجاح 
المدينــة. وتمثلــت آخر هذه الممارســات بتقــدم منظمة 
»ريغيفيــم« اليهوديــة المتطرفــة بالتماس إلــى محكمة 
العــدل العليــا الاســرائيلية يطالبهــا بهــدم الطريــق 
الرئيســي المــؤدي للمدينة والــى القرى الفلســطينية 

المجاورة. 
وحسب بيان صادر عن بلدية »روابي« فإنها ليست 
المرة الأولــى التي تتعرض فيها المدينة لهجمات منظمة 
من المســتوطنين والمجموعات اليهوديــة المتطرفة التي 
تدعم الاستيطان، وقد سبق وتعرضت المدينة لخسائر 
كبيرة بســبب تعطيل إمدادها بكميات الميــاه المطلوبة 
لعدة ســنوات. كما تم رفع العديد من الشكاوى ضدها 
من قبــل المســتوطنين خاصة فــي موضوعــي المدينة 

الصناعية والطريق الرئيسية المؤدية لها. 
واعتبــر بيــان البلديــة أن مدينــة »روابــي« بكل ما 
تمثله من قيم ومبادئ وأهداف وبكل ســكانها وفئات 
العاملين فيها تضع نفســها في صــفٍ واحد مع أبناء 
الشــعب الفلســطيني في معركة التحرر الوطني وبناء 
القــدس  وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 
الشــريف، مؤكدة حرصها على أن تكون داعمة لعملية 
البنــاء والتطويــر فــي فلســطين وجــزءا لا يتجزأ من 
الشــعب الفلســطيني التوّاق للخلاص من ممارســات 
المســتوطنين غير القانونية والمتطرفة والتي تستهدف 
الوجود الفلســطيني. كما شــددت البلدية على المضي 
قدما في سياســة تمكــين الفــرد الفلســطيني وتنمية 

الاقتصاد وحماية الأرض الفلسطينية وتطويرها.
وتخطــط مدينــة روابي لإنشــاء مســاكن لأكثر من 
40 ألف فلســطيني عنــد الانتهاء من جميــع مراحلها، 
فــي مشــروع هــو الأول مــن نوعه بهــذا الحجــم في 
فلســطين، حيث تقــام المدينة على مســاحة تصل الى 
ســتة آلاف دونم لتوفــر فــرص عمل لأكثر من عشــرة 
وتحــوي  متعــددة.  مجــالات  فــي  فلســطيني  آلاف 
المدينــة مدرســة ومستشــفى ومدرجــا هــو الأضخم 
في فلســطين، ومرافــق خدماتية كثيرة تخــدم المدينة 
والقــرى المجــاورة، ناهيك عــن التصميــم والتخطيط 
العمرانــي المعاصر والمنظم بصورة فائقة. ومن المعلوم 
أن مدينة روابي التــي تم التخطيط لها منذ وقت طويل 
تم تنفيذ عدة مراحل منها على مدى الســنوات التســع 

السابقة.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

افتتح وزراء وأعضاء من الكنيســت الإســرائيلي 
وحاخامات من اليهود المتطرفين كنيســا يهوديا في 
حي بطن الهوى داخل بلدة ســلوان، جنوب المسجد 
الأقصى المبارك، وسط إغلاق وحصار مشدد فرض 

في شوارع وأحياء البلدة في مدينة القدس المحتلة. 
واعتبــرت حكومــة الوفــاق الوطني الفلســطينية 
مشاركة مسؤولين إســرائيليين في افتتاح »كنيس« 

جنوب الأقصى عدوانا جديدا على القدس.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في ســلوان 
أن وزيــر الزراعــة أوري آريئيــل وأعضــاء كنيســت 
وحاخامــات برفقــة مــا يقــرب مــن 300 مســتوطن 
افتتحوا كنيســا فــي حي بطن الهوى فــي »عقار أبو 
نــاب« الذي تمت الســيطرة عليه عــام 2015، وقاموا 
بإدخال كتابــين من التوراة الى داخله. وســبق ذلك 
مســيرة انطلقت من حي العين مرورا بحي البســتان 
وصــولا إلى مــكان الكنيــس، حيــث قامــوا خلالها 

بتشكيل حلقات رقص وغناء طوال المسيرة.
وأضــاف المركــز أن قــوات الاحتــلال بــدأت منذ 
ســاعات ظهر أول من أمس الخميس بالانتشار على 
المداخــل الرئيســية في بلدة ســلوان، ومع ســاعات 
العصــر ازداد الانتشــار لقوات الاحتــلال بعناصره 
المختلفة في شــوارع البلدة بالتزامن مع اعتلاء أفراد 
مــن وحــدة القناصــة أســطح عــدة بنايات ســكنية 
مرتفعــة في البلــدة بعد تهديــد أصحابهــا باقتحام 

أسطحها. 
وتابع القــول إن قوات الاحتــلال فرضت حصارا 
على عــدة أحياء في البلدة، خاصــة في منطقة العين 
وشــارع بئر أيــوب والبســتان وبطن الهــوى، لأكثر 
مــن خمــس ســاعات متواصلة مــن خــلال الوجود 
المكثف في الشــوارع ومنع استخدام بعض الطرقات 
وتحليق مروحية فوق البلــدة، إضافة إلى التضييق 

على السكان بالتمركز أمام بناياتهم ومنازلهم. 
وحســب مــا أفــاد زهيــر الرجبــي رئيــس لجنــة 
حي بطــن الهوى لمركــز معلومــات وادي حلوة فإن 
العشرات من المســتوطنين اليهود اقتحموا حي بطن 
الهــوى لافتتاح الكنيس، وخــلال ذلك فرضت قوات 
الاحتلال شــبه منــع تجوال فــي المنطقــة، وضيقت 
على السكان المقدســيين في الحي بمنعهم من التنقل 

والحركة. 
وأضاف أن المســتوطنين سيطروا على عقار عائلة 

أبــو نــاب عــام 2015، وهو عبــارة عن خمس شــقق 
ســكنية. ويعتبر هــذا البنــاء ذا طابع مميــز بقبابه، 
حيث تدعــي الجمعيات الاســتيطانية أن العقار كان 
في أواخر القرن التاسع عشر عبارة عن كنيس ليهود 
اليمــن وبدأت المطالبة بإخلاء العقــار منذ عام 2004، 
علما أن العقار يقع ضمــن مخطط »عطيرت كوهنيم« 
الجمعيــة اليهودية المتطرفة للســيطرة على خمســة 
دونمــات و200 متــر مربــع  من حــي »بطــن الهوى« 

بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881. 
وأوضــح أنــه ومنــذ اســتيلاء المســتوطنين على 
عقار أبو نــاب والاعتداءات والاســتفزازات من قبل 
المســتوطنين اليهــود وحراســهم وقــوات الاحتلال 
الإســرائيلي متزايدة على ســكان الحي. وفي إحدى 
المرات أســتخدم الرصاص الحي بصورة عشــوائية 
في المــكان، ناهيك عــن الاعتقالات العشــوائية التي 
تطــال الأطفال والفتية بحجــج مختلفة وآخرها قبل 

عــدة أيــام »اعتقال أحــد الأطفــال الذي لــم يتجاوز 
السادســة مــن عمره بحجــة توجيه شــتائم لإحدى 

المستوطنات«. 
وأوضح جــواد صيام مدير مركز معلومات وادي 
حلــوة في ســلوان، أن هذا الكنيس يعتبــر الأول في 
بلدة ســلوان، ومنذ الاســتيلاء عليه بدأ المستوطنون 
الذين يعيشــون فــي البؤر الاســتيطانية فــي البلدة 
التوافــد إليه خــلال الأعيــاد اليهوديــة المختلفة مثل 
»رأس الســنة العبريــة أو نــزول التــوراة«، وأقاموا 
الصلــوات والطقــوس الدينيــة فيــه، إضافــة الــى 
الصلــوات الأســبوعية، لكــن مــا جــرى هــو أنه تم 
افتتاحــه بشــكل رســمي بمشــاركة وزراء وأعضاء 

كنيست إسرائيليين. 
وقال : »إن وجــود الكنيس داخل حي بطن الهوى 
في بلــدة ســلوان ذي الكثافــة الســكنية العالية هو 
لأســباب سياسية وليســت دينية لاستفزاز السكان 

وبســط ســيطرتها على الحي ودعوة اليــوم من قبل 
المســتوطنين هي »انضمــوا لفرحة إســرائيل« وهذه 
دعوة عامة لاقتحـــــــام البلدة بشــكل دائم والتوجه 
إلــى عــين ســلوان وأداء الصــلاة في هــذا الكنيس، 
خاصــة وأن المســتوطنين فــي البلدة يتوجـــــــهون 
بشــكل دائــم الــى حائــط البــراق الحائــط الغربي 
للأقصــى لأداء طقوســهم وصلواتهــم وليــس فــي 

كنيس خاص. 
وأضــاف صيــام أن افتتـــــاح الكنيــس فــي بلدة 
ســلوان جاء فــي وقــت تهــدد بلدية الاحتــلال بين 
الحين والآخر بهدم مساجــــــــد أو أجــزاء منها في 
عدة مناطق في وسط بلدة سلوان بحجة البناء دون 
ترخيــص، وهي الذريعة التي تســتخدمها ســلطات 
الاحتــلال وبلدية الاحتلال في القــدس المحتلة لهدم 
أي عقار فلســطيني أيا كان سكنيا أو منشأة تجارية 

أو حتى دينية.

٥مركز معلومات وادي حلوة: 

افتتاح كنيس يهودي في حي »بطن الهوى« في بلدة سلوان جنوب الأقصى
 

شؤون عربية وعالمية

عباس لدى استقبال مبعوث ترامب في مقر الرئاسة في رام الله مساء أول من أمس )وفا(

مستوطنو يحتفلون بافتتاح كنيس يهودي في قلب حي سلوان في القدس المحتلة أمس
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الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

كشــف في إســرائيل أمس أنها قامت بسحب 
المواطنة من آلاف العــرب في النقب داخل أراضي 
48 خلال الســنوات الماضية بذرائع مختلفة، فيما 
يرى السكان الأصليون ذلك فصلا جديدا للضغط 
عليهم ومســاومتهم . ويســتدل من المعطيات أن 
قســما كبيرا من مســلوبي المواطنــة كان يحمل 
الجنســية لعقود، وحتى أنه شارك في التصويت 
في الانتخابات للكنيســت، ولكــن فجأة وجدوا 
أنفسهم من دون مواطنة. ويسكن هؤلاء في القرى 
العربية مسلوبة الاعتراف )45 قرية( التي تخطط 
إســرائيل إلى ترحيلهم عن أراضيهم والاستيلاء 

عليها بذريعة تجميع البدو وتطويرهم.
ويزعــم موظفــو وزارة الداخلية لدى ســلب 
المواطنــة أن هذه المواطنة مُنحــت بالخطأ، وذلك 
من دون أن يقدم موظفو الداخلية أية تبريرات أو 

تفاصيل. 
ومــن هــؤلاء محمــود الغريبي من عشــيرة 
العزازمة في منطقة بئر الســبع، وهــو أب لـ 12 
ولــدا مــن زوجتــن، إحداهما تحمل الجنســية 
الإســرائيلية والأخرى لا تحملها لأنها من مواليد 
الضفة الغربية. ويحمل ســبعة من أبناء الغريبي 
الجنســية بينما لا يحملها الآخرون وهو نفسه لم 

يعد يحمل الجنسية، بعد سحبها منه منذ2000  .

إذا كان خطأ فليصححوه

وقــال الغريبي إنــه توجه إلى مكتــب وزارة 
الداخلية من أجل تجديــد بطاقة هويته. وأضاف 
أن هناك، ومن دون أي إنذار، قالوا إنهم يأخذون 

منه المواطنــة لأنه »حدث خطأ«. وتابع في حديث 
صحافي« لم يشــرحوا لــي ما هو الخطــأ وماذا 
يعني ذلك. ومنذئذ قدمت عشــرة طلبات وفي كل 
مرة كنت أتلقى رفضا، وكل مــرة بحجة مختلفة. 
ولدي أولاد فوق ســن 18 عاما وهم بدون جنسية 
أيضا. هذا وضع لا يمكن تقبله، وأنا أسكن في هذه 
المنطقة منذ عشرات السنن وكذلك والدي كان هنا 

من قبل. وإذا حدث خطأ، صححوه«.
ويحمل ثلاثة أشقاء لسلامة أبو جرود من قرية 
بير هداج، وكذلك أولاده الخمســة الجنسية لكنه 
هو نفســه لا يحملها وعن ذلك يقول »نحن نعيش 
هنا منذ عشرات السنن. والدي ووالدتي تسجلا 
في السجل السكاني في سنوات الخمسن، والآن 
يســحبون مني المواطنة. حتى لو حدث خطأ في 
التســجيل، فإني لا أعرف لماذا يجب أن أدفع ثمن 
ذلك. هذه سياسة عنصرية، لا يوجد وصف آخر«. 
الزبارقة  جمعــة  الكنيســت  عضــو  ويوضح 
)التجمــع الوطنــي- المشــتركة( ابــن النقب لـ 
»القــدس العربــي« أن موظفــي وزارة الداخلية 
يسلبون المواطنة خلال لحظة، عندما يجلس أحد 
قبالتهم طالبا تجديد بطاقة الهوية أو جواز السفر 
أو يريد الحصول على وثيقة رســمية، مثل تغيير 
مكان السكن«. منوها أن قســما كبيرا من الناس، 
خاصة أولئك الذين لا يجيدون التحدث بالعبرية، 
لا يدركون ماذا حدث لهم. لا أحد يشرح لك شيئا، 

وفجأة تتغير مكانتك.

غاية في نفس يعقوب

تدخل مواطنا وتخرج من دون المواطنة، وتبدأ 
عملية مماطلــة لا تنتهي لغاية بنفــس يعقوب«. 
ويوضح أن من بن مســلوبي المواطنة عددا كبيرا 
من النســاء اللواتي لا يتحدثن العبرية، لتصبح 

هذه ذريعة كافية من أجل رفض طلباتهن للتجنّس 
من جديد. 

وتوجــه المركز للدفاع عن الحقــوق القانونية 
»عدالة« إلــى وزير الداخلية الإســرائيلي، أرييه 
أفيحاي  للحكومة،  القضائي  والمستشــار  درعي، 
مندلبليت، وطالب بإلغاء هذه السياسة ضد عرب 
النقب. ووفقا لتوجه »عدالة« فإن هذه السياســة 
تمارس منذ 2010 على الأقل. كذلك يتبن من توجه 
عدالة أن قســما من البدو كانوا يحملون المواطنة 
لعشــرين وثلاثــن وأربعن عامــا، وصوتوا في 
الانتخابات وسددوا الضرائب، وبعضهم خدم في 
الجيش الإسرائيلي، وفجأة سُلبت المواطنة منهم 

ولم يعودوا يحملون الجنسية.

يشــار إلى أنه بعد ســحب المواطنــة يتحول 
الشخص إلى »مقيم دائم«، أي أن مكانتهم تصبح 
الفلســطينين في القدس المحتلة.  شبيهة بمكانة 
وهــذا يعني قانونيا إنه بإمكانهــم التصويت في 
الانتخابات المحلية، لكن لا يمكنهم ترشيح أنفسهم 
على سبيل المثال. كذلك لا يمكنهم ترشيح أنفسهم 
أو التصويت في انتخابات الكنيســت، يحصلون 
على حقوق اجتماعية، مثــل العلاج في صندوق 
المرضــى والحصول على مخصصــات من التأمن 
الوطنــي، لكنهــم لا يحصلون على جواز ســفر، 
وإذا لم يوجدوا في البــلاد لفترة طويلة، فإنه قد 
تُســحب منهم مكانتهم كمقيمن دائمن أيضا. كما 
أن انتقال مكانتهــم إلى أولادهــم لا يتم بصورة 

أوتوماتيكية كما هو حال المواطنن.
الكثيــر مــن طلبات  أن  الزبارقــة  ويوضــح 
الحصــول على المواطنــة، أو الجنســية، تُرفض 
بسبب نقص في الوثائق، ماض جــــنائي، علما 

أن ذلك ليس ذريعة لرفض منح المواطنة.
 وهنــاك من حضر إلى مكتــب وزارة الداخلية 
من أجل تجديد ســريان جواز سفره الإسرائيلي 
من أجل تأدية مناســك الحج، وعندها يتم سحب 

المواطنة منه.
 من جهة أخرى، قسم من بدو النقب لم يحصلوا 
علــى المواطنة أبدا، مثل ســليم الدنتيري من بير 
هداج والبالغ من العمر خمسن عاما. وخدم والده 
في جيش الاحتلال، لكنه لا يعرف لماذا لا يتم منحه 

المواطنة.

دعوة وتحذير

وحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإنه لدى 
حضور المواطنن البدو إلــى مكتب الداخلية، يتم 
فحص ســجل الوالد والجد في السجل السكاني 

في الفترة ما بن 1948 – 1952. 
واختيار هذه السنوات ليس من قبيل الصدفة 
إذ أن الكثيرين من العرب لم يتمكنوا من تســجيل 
أنفسهم في الســجل الســكاني في الفترة ما بن 
النكبة و قيام إســرائيل وسن قانون المواطنة عام 
1952، خاصــة وأن القرى والمــدن العربية كانت 

تحت الحكم العسكري.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق، ايلي 
يشاي للإذاعة العامة أمــــــس بهذا الخصوص، 
إنه لا يعلم بوجود سياســة كهــذه ضد المواطنن 
البدو، بينمــا زعم وزير الداخليــة الحالي أرييه 
درعــي، إنه لا توجد ظاهرة ســلب مواطنة وإنما 
هذه عمليــة تنظيــم وترتيب لما هو مســجل في 

السجل السكاني. 
)الحركة  عــرار  أبــو  طلب  النائــب  وطالــب 
الإسلامية/ المشتركة( في رسالة بعثها إلى درعي، 
في أعقاب الكشف عن القضية أمس«بإعادة حالة 
)مكانة( كل مواطــن ممن قام موظفو الداخلية في 
مكتب بئر الســبع، بسحب جنسيتهم«. مضيفا أن 
»سحب الجنســية وتغيير حالة المواطنن العرب 
عــن طريــق موظفي مكتــب الداخليــة مرفوض 

ومخالف للقانون، والأمر مستهجن«.

تطهير عرقي

وطالب أبو عرار بالكشــف عن حجم ســحب 
الجنســية وتغيير الحالات للمواطنن العرب في 

النقب بشـــــكل مستعجل. 
كما طالب بمنح الجنســية للعديد من السكان 
العرب الذين حرموا منها، وإعطاء بطاقات هوية 
لمن لم يحصلوا عليها، رغم أنهم من مواليد البلاد، 
وكبــار العمر، مؤكدا أن هــذه القضية طرحت مع 

وزراء الداخلية السابقن.
ويناشــد النائــب طلب أبــو عــرار المواطنن 
العرب في النقب الذين جددوا جواز ســفرهم، او 
هوياتهم، او غيــروا عنوانهم في الفترة الأخيرة، 
بفحص حالتهــم، للتأكد من الجنســية، علما أن 
سحب الجنســية يســلب من المواطنن امتيازات 
وحقوقــا ويعرضهــم للتهجير من قبل ســلطات 

تتربص بهم.
 يشــار أن بدو النقب يواجهون منذ ســنوات 
سياســات تطهير عرقي بتدميــر منازلهم وإبادة 
مزروعاتهم وحرمانهم من أبســط الخدمات كالماء 
والكهربــاء. وقــد زاد تضييق الخنــاق على بدو 
النقب منذ بدأت إســرائيل تفرط بالتشــديد على 

هويتها اليهودية منذ نحو عقد ونيف.

–إسرائيل تسحب »المواطنة« من آلاف البدو في النقب بذرائع مختلفة

رام الله ـ »القدس العربي«:

أصيــب 11 فلســطينيا بالرصــاص 
المطاطي بينهم طفــل خلال قمع جيش 
الاحتــلال لمســيرة كفــر قدوم شــمال 
الغربية الأســـبوعية المناهضة  الضفة 
للاســتيطان والمطالبــة بفتــح شــارع 

القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما.
وأفــاد الناطــق الإعلامي فــي إقليم 
قلقيلية منســق المقاومة الشــعبية في 
كفــر قــدوم مراد شــتيوي بــأن جنود 
فــي  المشــاركين  هاجمــوا  الاحتــلال 
المســيرة بعــد انطلاقهــا، بوابل كثيف 
من الرصاص الحــي والمعدني المغلف 
بالمطــاط ممــا أدى لوقــوع إصابــات 
بالأعيــرة المعدنية بينهــا الطفل خليفة 
رياض شــتيوي 8 اعــوام الذي أصيب 

في قدمه الايسر.
وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت 
عقــب اقتحام قــوات كبيــرة من جنود 

الشــبان  للبلــدة اســتخدم  الاحتــلال 
خــــــلالها الحجارة وزجاجات الطلاء 
وافشلوا كمينا نصبه الجنود في احد 
المنازل واجبروهم علــى الخروج دون 

اعتقال اي من الشبان.
ونصبــت قــوات الاحتــلال حاجزا 
عسكريا على مدخل البلدة منذ ساعات 
ســيارات  وفتشــت  الباكــر  الصبــاح 
هوياتهــم  فــي  ودققــت  المواطينــين 
وللوحات  للهويــات  صــورا  والتقطت 

ارقام السيارات.
وفــي نعلــين قــرب رام اللــه قمعت 
الإســرائيلي،  الاحتــلال  قــوات 
المســيرة الاسبوعية الســلمية المناوئة 
العنصــري.  والجــدار  للاســتيطان 
وذكر عضــو اللجنة الشــعبية لمقاومة 
الجدار فــي القريــة محمد عميــرة، ان 
جنــود الاحتــلال هاجموا المشــاركين 
لــدى اقترابهم من موقــع اقامة الجدار 
القريــة،  اراضــي  علــى  العنصــري 

ولاحقوهــم بــين كــروم الزيتــون في 
المنطقة. وشــارك مئات الفلســطينيين 
في مســيرة لرفض سياســة الاحتلال 
الإســرائيلي بهــدم المنــازل فــي قرية 
الولجة غــرب بيت لحم، أمس الجمعة. 
وانطلقــت المســيرة التي شــارك فيها 
أهل القريــة ونشــطاء وتقدمتها فرقة 
كشفية، من أمام مسجد القرية باتجاه 
منزل مــن المنــازل المهدمة فــي منطقة 
–عــين جويــزة–، التــي يتهددها هدم 

العشرات من منازلها.
كتــب  لافتــات  المشــاركون  ورفــع 
المنــازل  لهــدم  –لا  عبــارات  عليهــا 
والتهجير القســري والجــدار–، حيث 
جــرى اعتصام أمــام المنــزل، وألقيت 
كلمــات أكد المتحدثون خلالها ضرورة 
التصــدي لــكل المخططــات الاحتلالية 
الرامية لتجهير ســكان القرية لمصلحة 
توســيع حــدود بلديــة الاحتــلال في 

القدس المحتلة.

غزة ـ »القدس العربي«:

بما يشــير إلى عدم إحراز الاتصالات »غير المباشــرة« 
التي جــرى الحديــث عنها مؤخــرا بن حركــة حماس 
وإســرائيل، حول إتمام صفقــة تبادل أســرى جديدة، 
ووصولها على الأرجح إلى طريق مســدود، قدم منســق 
ملف الأسرى في الحكومة الإسرائيلية استقالته، وهو ما 
أصاب عوائل الجنود الأســرى بالصدمة، ودفعهم لتقديم 

انتقادات حادة للحكومة.
وقدم ليؤور لوتان، الذي عينه رئيس الحكومة بنيامن 
نتنياهو منســقا خاصا بشــؤون الأســرى والمفقودين 
استقالته من منصبه، الذي شغله طوال السنوات الثلاث 
الماضية، قاد خلالها اتصالات »غير مباشــرة« مع حماس، 
من أجل إبرام صفقة تبادل أســرى، تضمن إعادة الجنود 

الموجودين بقبضة الحركة في غزة.
وأوضح مكتب نتنياهو أن لوتان، وهو عقيد سابق في 
الجيش، طلب من رئيس الوزراء قبول الاســتقالة، وذلك 
بعد الســنوات الثلاث التي قضاها فــي العمل بهذا الملف 

الحساس.
ونقلت تقارير إســرائيلية أن الاستقالة مردها »جمود 
الاتصالات« في الفترة الأخيرة مــع حماس، خاصة وأن 

تلك الاتصالات التي جرت لم تأت بنتائج.
وسبق أن كشف النقاب عن توسط العديد من الأطراف 

مــن بينهــا أطــراف دولية، 
تبادل  صفقة  إبــرام  أجل  من 
يخفه  لــم  أمر  وهو  أســرى، 
مســؤولون في حماس، التي 
الدخول  قبل  شروطا  وضعت 
المفاوضــات لإبرام  في تلــك 

الصفقة.
المســؤول  أن  يذكــر 
الإســرائيلي المستقيل ناقش 
في  الخدمة  ســنوات  خــلال 
من  العشــرات  مع  منصبــه، 
المســؤولن ملــف الأســرى 
في غــزة. وتشــير تحليلات 
سياسيات  أن  الى  إسرائيلية 
نتنياهو حالت دون إحراز أي 
تقدم، بعد صد محاولاته التي 
شــرع بها من قبل المســتوى 

السياسي.
ويدلــل ذلــك علــى حمل 
وجهات  الإسرائيلي  المسؤول 
نظــر مخالفــة لتلــك التــي 
إبرام  تجاه  حكومته  تتبناها 

صفقة التبادل الجديدة.
»هآرتس«  صحيفة  ونقلت 
الإســرائيلية عــن مصــادر 
تفاصيــل  علــى  مطلعــة 
المفاوضات، قولها إن مسؤول 
الأســرى في حكومة تل أبيب 
قرر الاستقالة من منصبه بعد 

أن توصــل إلى قناعات أن المفاوضــات بن بلاده وحركة 
حمــاس لإتمام صفقة تبــادل »تعثــرت ووصلت لطريق 
مسدود«، وأن مساحة المناورة بالمفاوضات التي يحددها 
المستوى السياسي له لا تمكنه من التقدم بالمفاوضات، بل 

أنها تقلصت مؤخرا.
وفي إسرائيل أيضا عقب ديوان نتنياهو على الاستقالة 
بالقول إن هذا المســؤول طلب من رئيس الحكومة إعفاءه 
من منصبه، بعد ثلاث سنوات من تقلده للمنصب والقيام 
بمهامه، وأوصى بســبب حساســية المنصب من الناحية 
الإنسانية وما يتطلب من جهود مهنية بإبدال الشخصيات 

التي تتولى هذا المنصب.
ووجهــت عائلتا الجندين الأســيرين هــدار غولدن 
وشاؤول أرون، انتقادات حادة  لحكومة بلادهما، وأكدتا 
أنها لم تعمل بما فيه الكفاية لاســتعادة الجنود الأسرى. 
وقالت عائلة غولدن إن استقالة لوتان تعد »لائحة اتهام« 
ضد عجز رئيــس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن افيغدور 
ليبرمان عن إعادة أورون شــاؤول وهــدار غولدين إلى 
منزليهما، متهمة الحكومة بأنها تخلت عن الجندين، ولم 

تفعل شيئا في الآونة الأخيرة لاستعادتهما.
وطالبت هــذه العوائل نتنياهو بتعين بديل بشــكل 
ســريع، وتطبيق قرارات المجلس الــوزاري المصغر التي 
صدرت فــي يناير/ كانــون الثاني الماضــي، التي تهدف 
للضغط على حماس بكل الطرق الممكنة والفعالة من أجل 

اســتعادة الجنود. يذكر أنه جرى خلال الفترة السابقة 
الحديث عن »وســاطة مصرية« لإبــرام صفقة تبادل بن 
حمــاس وإســرائيل، وأن القاهرة بحثــت الملف مع وفد 

قيادي من حماس، غير أن الأمر لم يؤكد.
وفي غزة لــم تعلق حمــاس ولا جناحها العســكري 
كتائب القســام على ما حدث في إســرائيل، خاصة وأن 
الحركة كثيــرا ما اتهمت نتنياهو بعدم فعل شــيء تجاه 
إعادة جنوده، ودعت سابقا عوائل الجنود للضغط على 

حكومتهم.
وطلبــت حماس في وقت ســابق، ومــع بداية إجراء 
الاتصالات معهــا، أن تقوم إســرائيل أولا قبل التفاوض 
بإخلاء سبيل جميع الأســرى الذين أعادت اعتقالهم بعد 
إطلاق ســراحهم في صفقة التبادل الأخيــرة التي جرى 

التوصل إليها في عام 2011 برعاية مصرية.
وكانــت كتائب القســام قد تمكنت من أســر الجندين 
خلال الحرب الأخيرة علــى غزة صيف عام 2014، وعقب 
الحرب تمكنت من أســر إســرائيلين أحدهمــا من أصل 

أثيوبي، والآخر بدوي.
وعرضت كتائب القســام صورا للإسرائيلين الأربعة، 
ورفضت الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهم دون الحصول 
على ثمــن، ووضعت خلال احتفال شــعبي صورهم على 
بوابات زنازين قامت بنصب هياكل لها في ميدان الجندي 

المجهول في مدينة غزة.

سببها »جمود الاتصالات«  وحماس لم تعلق على الأمر

اندثار آمال عوائل الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة 
بقرب إتمام صفقة بعد استقالة مسؤول ملف التبادل

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفيى لعائلة في صحراء النقب

لمدة يومين فقط خصصت لعدد محدود من المغادرين وحجاج المكرمة السعودية

مصر تفتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية
بعد تبدد آمال فتحه بشكل دائم بعد العيد

سلطة البيئة: استمرار تلوث شواطئ غزة بسبب المياه العادمة

غزة ـ »القدس العربي«:

قــررت الســلطات المصرية فتــح معبر رفح أمام ســفر 
الحالات الإنســانية من قطــاع غزة، للمــرة الثانية خلال 
عشــرة أيام، وهي مدة لم تكن معهودة فــي عمليات الفتح 
الاســتثنائي المتقطع، طــول الفترة الماضيــة، وذلك بعدما 
جرى الكشــف مؤخرا عن عدم وجــود نية لدى مصر بفتح 
المعبر بشــكل كامل، بعد انتهــاء عمليات التوســعة التي 

شرعت بإقامتها منذ عدة أشهر.
وذكرت السفارة الفلســطينية في القاهرة أن السلطات 
المصرية قررت فتــح المعبر في كلا الاتجاهــن يومي الأحد 
والاثنن المقبلن. وأفادت في بيــان لها أن الجهات المصرية 
قررت فتح المعبــر من أجل عودة العالقــن إلى قطاع غزة، 
وخروج الحالات الإنسانية وحملة الإقامات، وذلك لمناسبة 

عيد الأضحى المبارك.
وشكر السفير الفلسطيني في القاهرة جمال الشوبكي، 
مصر قيادة وشعبا، كما شكر الأجهزة الأمنية التي قال إنها 

»تحاول التخفيف عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة«.
وفــي غزة أعلنــت هيئة المعابــر أن عمليــة الفتح التي 
ستشــهد مغادرة ووصول الحالات الإنســانية من مرضى 
وطــلاب وأصحاب إقامات في الخارج، ســيتخللها ســفر 
حجاج المكرمة الســعودية للحج من عوائل الشهداء، يوم 
الأحد. ولفتت إلى أن الســفر ســيكون اســتكمالا لكشف 

المسافرين الذي تم نشره خلال الفتح الأخير للمعبر.
وهذه هي المرة الثانية التي يفتح فيها المعبر اســتثنائيا 

خلال العشرة أيام الماضية، حيث أغلقت السلطات المصرية 
مساء الجمعة الماضي المعبر، بعد فتحه لأربعة أيام، سمحت 
خلالهــا بمغــادرة الحجاج إضافــة إلى عــدد محدود من 

الحالات الإنسانية.
ولم يغادر خلال أيــام عمل المعبر الذي اســتمر إغلاقه 
طوال 160 يوما، إضافة إلى الحجاج سوى 1209 مسافرين 
إلى الأراضــي المصرية، فيما تمكــن 1983 عالقا من العودة 
لغزة، في حــن يوجد في القطاع نحــو 30 ألف مواطن من 

المصنفن حالات إنسانية يرغبون بالمغادرة.
وتغلق مصر معبر رفح الذي يعد المنفذ الوحيد لســكان 
غزة على العالم منذ عزل الرئيس الســابق محمد مرســي 
فــي عــام 2013، ولا تعيد فتحــه إلا لأيام معــدودة وعلى 
فترات متباعدة، لا تكفي حاجة السكان. وأطالت مصر آخر 
عملية إغلاق مما راكم بشــكل كبير أعداد الراغبن بالسفر، 
وتذرعت بقيامها بأعمال ترميم وصيانة وتوســعة لصالة 

المسافرين.
وتردد أن هذه الأعمال ستنتهي قبل حلول عيد الأضحى 
الذي يحل يــوم الجمعة المقبل، وأن المعبر ســيفتح بعدها 
للســفر بشــكل دائم أمام ســكان غزة، غير أن ما ورد على 
لســان مســؤولن من الفصائل التــي زارت مصر مؤخرا، 
وكذلك من مسافرين بينهم من غادر القطاع، وآخرين عادوا 
إليه، أكدوا أن تلك الأعمال تحتاج لوقت طويل قبل الانتهاء.

وبعد ذلك كشــف القيادي في حماس صلاح البردويل، 
أن المعبر بعد انتهاء تجهيزه لن يفتح بشــكل دائم، حسب 

الحديث المصري إليهم، وأنه سيعمل بشكل »متقطع«.

غزة ـ »القدس العربي«:

واصلت سلطة جودة البيئة تحذيرها لسكان قطاع 
غــزة، من مغبة الاســتحمام بماء البحر خلال موســم 
الاصطياف الحالي، بســبب اســتمرار التلوث الكبير، 
الناجم عن ضخ مياه الصــرف الصحي دون معالجة. 
وذكرت أن نتائج الفحص الأخير لجودة مياه شــاطئ 
قطاع غــزة، أســفرت عن أن هنــاك تلوثا يطــول نحو 

63٪ من الشاطئ الكلي للقطاع البالغ 40 كيلومترا.
وأكــدت في بيــان لها أمــس، أن هــذه النتيجة تعد 
»أفضل نســبيا« من نتيجة فحص شــهر يوليو/ تموز 
الماضــي، حيث بلغت 73٪، إلا أنها قالت إن التلوث لا 

يزال يطال غالب شاطئ قطاع غزة.
وحســب نتائــج الفحص الأخيــر الذي جــرى هذا 
الشــهر، أوضحت ســلطة البيئة أن شــواطئ بلديات 
غزة وجباليا والزهــراء والنصيرات والزوايدة ملوثة 
بالكامــل وغير آمنة للســباحة، في حين طــال التلوث 
أجــزاء كبيرة من شــواطئ بلدية بيــت لاهيا، وبدرجة 
أقل نفوذ شــواطئ دير البلح وسط القطاع ومدن خان 

يونس ورفح جنوبه.

ودعــت ســلطة جــودة البيئــة جميــع المصطافــين 
للابتعاد عن الســباحة في المناطــق الملوثة خوفا على 

سلامتهم.
ويرجــع تلوث أجــزاء كبيرة من شــاطئ البحر إلى 
اســتمرار تصريــف أكثر من 110 آلاف متــر مكعب من 
مياه الصرف الصحي إلى شــاطئ البحر دون معالجة 

أو بمعالجة جزئية.
ولم تعــد المناطــق التي تجمــع فيها ميــاه الصرف 
الصحي، من أجل معالجتها قبــل ضخها للبحر تعمل 
بالشــكل المعتاد، بســبب ندرة الكهربــاء، حيث يصل 
التيار إلى ســكان القطاع لمدة أربع ســاعات يوميا منذ 
أربعة أشــهر. وســبق أن حــذرت الجهــات الطبية من 
انتقال الأمــراض والعدوى إلى الســكان، حال قاموا 

بالسباحة على شواطئ غزة الملوثة.
وقبل أيام أعلنت عدة جهات مختصة أن طفلا قضى، 
يعتقد أنه أصيب بأمراض جراء نزوله للاستحمام في 
مياه البحر الملوثة. والبحر بالنســبة لأهالي قطاع غزة 
الضيــق والمكتظ ســكانيا، هــو المكان الوحيــد المتوفر 
للتنزه، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار 

الحصار المفروض من قبل إسرائيل منذ 11 عاما.

إصابة 11 فلسطينيا في المسيرات الأسبوعية
لمناهضة الاحتلال والجدار

شاب فلسطيني يحاول ان يدفع بحمار 
نحو جنود الاحتلال خلال مواجهات 

في بلدة كفر قدوم أمس )أ ف ب(

ليئور لوثان الذي استقال من منصب مسؤول شؤون الأسرى اليهود لدى حماس أمس 
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النائب العام يستأنف قرار متابعة ناصر الزفزافي ورفاقه بتهم تصل عقوبتها للإعدام

المغرب: فسحة الأمل في انفراج في ملف حراك الريف تضيق
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

كان يوم  أمــس الأول الخميس يوم محاكمات 
نشطاء حراك الريف وأدين العديد منهم، في وقت 
لا زال النقــاش محتدا حول إحالــة قادة الحراك 
المعتقلين في الــدار البيضاء علــى المحاكمة بتهم 
تصــل عقوباتها إلــى الإعدام أو المؤبــد، لتضيق 
فســحة الأمل في انفراج قريب لهــذا الملف الذي 
يشــغل المغرب منذ أكثر من 10 شــهور، وانتقال 

الأمل من مناسبة لمناسبة.   
وعرفــت منطقة الريف  أمــس الأول الخميس 
حملــة اعتقــالات جديــدة في صفوف نشــطاء 
الحــراك. ونقــل موقــع اليــوم 24 عن نشــطاء 
الحراك: جرى صباح أمــس الجمعة اعتقال ثلاثة 
نشــطاء بامزورن، حيث تم اعتقال الناشط عادل 

الموساوي.
وأضــاف: بعدما خرج نشــطاء الحــراك في 
مسيرة احتجاجية بأيت حذيفة نواحي الحسيمة، 
مساء الأربعاء، تطالب بإطلاق سراح المعتقين مع 
حلول عيــد الأضحى، تدخلت القــوات العمومية 
لتمنعهم مــن ذلك، قبــل أن يدخــل الطرفان في 
مواجهات وعملية كــر وفر بأزقــة المنطقة ونتج 
عن هــذه الأحداث اعتقال بعض النشــطاء بأيت 
حذيفة، أبرزهم الناشــط محمــد المقدم، المعروف 
بتحركاتــه الداعية للاحتجــاج بالمنطقة، إضافة 
إلى الناشــط معاذ عيار، وناشــط ثالث يســمى 

“أهوشي”.
وقضــت المحكمة الابتدائية في الحســيمة يوم 
أمــس الأول الخميس على الناشــط بـــ »حراك 
الريف« إلياس أقلوش بـ 18 أشــهر ســجنا نافذا 
و20 ألــف درهــم )2000 دولار( غرامة مالية، بعد 
إدانته بتهمة »المس بالوحدة الترابية والتحريض 

على المشاركة في مظاهرات غير مرخص لها«. 
وأفاد عبــد المجيد زرياح عضــو هيئة معتقلي 
»حــراك الريف« إن المحكــوم عليه، لم يشــارك 
فــي المظاهرات، والمحكمة اعتمدت فــي إدانتها له 
على مجموعة مــن التدوينات التــي كان يكتبها 
أقلوش على حائطه بموقــع التواصل الاجتماعي 

»الفيسبوك«.
وقال: »إضافــة إلى ملف صاحــب تهمة المس 
بالوحدة الترابية، فإن المحكمة قد بتت يوم  أمس 
الأول في ملفين آخرين، اتهم أصحابهما بالعصيان 
المدني والمشــاركة في تظاهرات غير مرخص لها، 
حيث أن المحكمة قضت في حقهم بأحكام تصل إلى 

20 شهرا«.  
وأضــاف: تهمة »المــس بالوحــدة الترابية«، 
أثــارت حفيظة هيئة الدفاع وخلفت جدلا وســط 
المحكمــة، وأن المحكمــة قضت بتأجيــل ملف 26 
ناشــطا بالحراك تم توقيفهم عقب مشاركتهم في 
القريبة  العتابي« بإمزورن  الوفاء لعماد  »مسيرة 

من الحسيمة.

وأكــد أن الطابع العــام الذي كان ســائدا في 
الأحــكام التي نطقتهــا محكمة الاســتئناف، هو 
تخفيض العقوبــات لأغلبيتهم، إلــى النصف أو 
الثلث فيما تم رفع العقوبة لناشــطين في الحراك 

من أربعة أشهر إلى 8 أشهر.
ورفعــت محكمة الاســتئناف في الحســيمة، 
العقوبة المحكومة بها ابتدائيــا في حق أربعة من 
معتقلي حــراك الريف وهــم )أ.ر(،)و.م(، )ا.م( 
و)ب.م( المعتقلون بالمســيرة التي دعا لها نشطاء 
الحراك يوم عيد الفطر، وذلك بالرفع من العقوبة 
الحبسية المحكوم بها إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا 
) 08 أشــهر( وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار 

في الأدنى.
وتم تأييــد الحكم المســتأنف في حــق ثلاثة 
من معتقلــي الحراك في مبدئه مــع تعديله وذلك 
بالتخفيــض من العقوبة الحبســية المحكوم بها، 
إلى ثمانية عشــر شهرا حبســا نافذا ) 18 شهر ( 
و تحميله الصائر تضامنــا و الإجبار في الأدنى، 
وكذلــك تخفيض من العقوبة الحبســية المحكوم 
بها علــى )ب,ع( المعتقل علية خلفية حراك الريف 
أيضا، إلى ســنة واحدة حبســا نافذا و تحميله 

الصائر و الإجبار في الأدنى.
وأيضــا تأييد الحكم المســتأنف في حق ثلاثة 
معتقلين مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة 
الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى ثمانية أشهر 
حبسا نافذا ) 08 أشهر (، وأيضا تخفيض العقوبة 
الحبســية لفائدة معتقل آخــر )آ.ف( إلى ثمانية 

عشر شهرا حبسا نافذا.
وتم مســاء الخميــس تقديم معتقلــي الحراك 
الشــعبي في العــروي، للمثــول أمــام المحكمة 
الابتدائية بالناظور، ويتعلق الأمر بـ 21 ناشــطا 
ضمــن معتقلي »حراك الريــف«، إذ تمت إحالتهم 

على المحكمة.
وقــال خالد أمعيــزة، عضو هيئــة الدفاع عن 
معتقلــي »حراك الريــف«: إن »محكمــة الناظور 
نظرت  في قضيــة معتقلي الحراك الشــعبي في 
العــروي الذيــن تم اعتقالهم بعد أحــداث 8 آب/ 
أغســطس وأن »عــدد المتابعين بلغ 21 ناشــطا« 
وأوضح أن 12 ناشطا راشــدا كانوا ينشطون في 
مسيرات العروي، فيما تتابع 3 أحداث شاركوا في 
أعمال شغب اندلعت عقب مواجهات بين المحتجين 
والأمــن، فيما تتابــع 6 آخرين في حالة ســراح 
من بينهم حــدث واحد« ويتابعــون بتهم تتعلق 
بالعصيان المدني والتحريض على المشــاركة في 
مرخص  غير  مظاهرة  في  والمشــاركة  الاحتجاج، 
القوات  رشق  إلى  المســلح،إضافة  والتجمهر  لها، 

العمومية بالحجارة.
وظهــر أبناء معتقلــي »حراك الريف« مســاء 
أمــس الأول الخميس في صــورة جماعية حملوا 
فيها لافتات تؤكد مقاطعة عائلاتهم لشــعيرة عيد 
الأضحــى، وتطالب المســؤولين بإطلاق ســراح 

معتقلي الحراك.
وقالــت ســعاد امبــارك زوجة محمــد جلول 

الناشــط البارز في حراك الريــف الموجود رهن 
الاعتقال الاحتياط في ســجن عكاشــة في الدار 
البيضاء،: »أبناؤنا عبروا من خلال تلك اللافتات، 
عــن الحزن الــذي يخالج صدروهم إثــر اعتقال 
آبائهــم، مؤكدين اســتحالة احتفالهم بالعيد لأن 
الفرحة لا يمكن أن تلج قلوبهم الصغيرة وآباؤهم 

يقبعون في السجون«.
وأضافت: »نحن نعلم جيدا أن شــعيرة العيد 
سنة مؤكدة أوصى بها الرسول، ونعتز بالاحتفال 
بها، ولكننا لا نســتطيع إحياءها هذه السنة نظرا 
لغياب أزواجنا، الموجدين في الســجون« وقالت: 
إن  عائلات المعتقلين كلها قررت الامتناع عن إحياء 
شــعيرة عيد الأضحى حزنا على ذويهم المعتقلين 

وتضامنا معهم.     
واســتأنف الوكيل العام للملك )النائب العام( 
في محكمة الاســتئناف في الــدار البيضاء، قرار 
قائد  الزفزافي  ناصــر  بمتابعة  التحقيــق  قاضي 
الحــراك ومعه مجموعــة مكونة مــن 32 معتقلا 
بالفصــل 201 مــن القانون الجنائــي الذي تصل 

عقوبته إلى الإعدام«.
وقال موقع »الأول« إن الوكيل العام للملك طلب 
في اســتئنافه لقرار قاضي التحقيق، بأن يتبنى 
قاضي التحقيق الملتمس كاملا الذي قدمه الوكيل 
العام في الســابق وهو ملتمــس من 200 صفحة، 
الفصلين  إلى  استنادا  المعتقلين  بمتابعة  والقاضي 
201 و202 مــن القانــون الجنائــي، اللذين تصل 
عقوبتهما إلى المؤبد والإعــدام. وأوضح أن »قرار 
قاضي التحقيــق يخص مجموعــة واحدة وهي 
التــي يوجد فيها ناصر الزفزافــي ومحمد جلول، 
اللذين تمــت إحالتهما على غرفــة الجنايات في 
محكمة الاستئناف في الدار البيضاء على أساس 
برمجة أولى الجلســات من المحاكمة يوم الثلاثاء 
المقبل فيمــا المرتقب أن يبت قاضــي التحقيق في 
المجموعتــين المتبقيتين الخميــس أو الجمعة على 
أبعد تقدير ليتم إحالتهما على الغرفة نفسها ليتم 

برمجة محاكمة المجموعة كاملة«.
الاســتئناف  بمحكمة  التحقيق  قاضــي  وكان 
في الــدار البيضاء، قــد أمر بإحالــة ملف ناصر 
الزفزافي، والمجموعة التي معه من نشطاء »حراك 
الريف” المعتقلين في الــدار البيضاء، الذين يبلغ 
عددهم 32 معتقلا، بمــن فيهم محمد جلول، محمد 
البيضاء،  الدار  المجاوي، على غرفة الجنايات في 
محددا لهم تهما ثقيلة، منها تهمة »جريمة المؤامرة« 

التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وطالب محمد زيان، محامــي ناصر الزفزافي، 
قائد الحراك الشعبي في الريف، بوضع حد لكيفية 
تدبير الدولة لملــف معتقلي »حراك الريف«، حيث 
أكد  أن المنطق السياسي يفرض ألا تجرى محاكمة 
الزفزافي ورفاقه لأنه »ليــس من مصلحة الدولة 
في شــيء« وقال تعليقا على قــرار إحالة قاضي 
التحقيق 32 معتقــلا على غرفــة الجنايات بتهم 
ثقيلة، إنه »لا يجب أن نصــل إلى المحاكمة وعلى 

الدولة أن تتدخل لحل الوضع«.

وأوضــح المحامي محمــد أغناج عضــو هيئة 
“حراك الريف”، مجموعة من  الدفاع عن معتقلي 
النقــاط المتعلقة بملف معتقلي الحــراك في الدار 
وذلك  متابعتهم،  تطــورات  بخصوص  البيضاء، 
بعــد قرار قاضــي التحقيق إحالــة 32 منهم على 
غرفة الجنايات في محكمة الاســتئناف في الدار 
البيضاء، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام استنادا 

إلى الفصل 201 من القانون الجنائي.
وقال فــي توضيــح وزع  الجمعــة أن الملفات 
المحالة تباعا على قاضي التحقيق بغرفة التحقيق 
الأولى لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، 
تم ضمها لتشــكل حاليا ملفين فقــط، الملف الأول 
يضــم 32 محققا معهم )31 في حالة اعتقال و 1 في 
الثلاث  بالمجموعات  الأمر  ويتعلق  ســراح(  حالة 
الأولى. والملف الثاني يضــم 21 محققا معهم )18 
فــي حالة اعتقــال و3 في حالة ســراح( ويتعلق 

بباقي المجموعات المتتالية.
وتابع أغنــاج إن الملف الثاني  لــم يصدر فيه 
لحدود اليوم أمــر بالإحالــة، وإن كان صدر فيه 
أمر بانتهاء التحقيق ثم أمــر بالاطلاع، قدمت في 
إثره النيابة العامة ملتمســاتها النهائية، وينتظر 
صــدور القــرار النهائــي لقاضــي التحقيق في 
الأيام القليلة المقبلة” وأشــار إلى أن قرار قاضي 
نفســها  بالمتابعات  عمومــا  “احتفظ  التحقيــق 
المســطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق 
مع 7 اســتثناءات، مع إســقاط بعــض المتابعات 
)منهــا جنايات خطيــرة مثل محاولــة القتل، أو 

تهديد ســلامة طائرة أو جنح مثل عدم التبليغ أو 
المشاركة في تنظيم مظاهرات( بحيث صرح قاضي 
التحقيق بعدم المتابعة بخصوصها في حق بعض 

المتهمين فقط”.
واكد المحامي أن النيابة العامة قامت باستئناف 
أمر قاضــي التحقيق في هذا الشــق، وينتظر أن 
يعــرض هذا الاســتئناف على الغرفــة الجنحية 
التي ســتبت في تأييــد أمر قاضــي التحقيق من 
عدمه، وبالتالي ستبت في ما إذا كانت هذه التهم 

ستسقط عن هؤلاء المتهمين أو ستضاف إليهم”.
واضاف إن هناك خمسة متهمين في هذا الملف، 
وجه اليهم قاضــي التحقيق تهمة المشــاركة في 
تدبير مؤامرة ضد الســلامة الداخلية للدولة وهم 
اليخلوفي،  اشرف  جلول،  محمد  الزفزافي،  ناصر 
محمد المجاوي، والحسين الادريسي. وهي التهمة 
التي وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق 
وأعادت تاكيدها بمناسبة ملتمسها النهائي. وقال 
إن هذه التهمة هي المنصوص عليها في المادة 201 
من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: »يؤاخذ 
بجناية المس بســلامة الدولــة الداخلية ويعاقب 
بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة 
حرب أهلية بتســليح فريق من السكان أو دفعهم 
إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب 

والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر«.
ويعاقب بالســجن من خمس إلى عشرين سنة 
من دبر مؤامــرة لهذا الغــرض إذا تبعها ارتكاب 
عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها أمّا إذا لم يتبع 

تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد 
التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من ســنة إلى 
خمس ســنوات ويعاقب بالحبس من ستة أشهر 
إلى ثلاث ســنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم 

تقبل دعوته”.
من جهة أخرى كشف عبد الصادق البوشتاوي، 
محامي عائلة العتابي الذي لقي حتفه يوم 8 آب/ 
أغســطس بعد إصابتــه أثناء فــض رجال الأمن 
لتظاهــرة في الحســيمة يوم 20 تممــوز/ يوليو 
الماضي أنه بصــدد تقديم طلب إضافي إلى الوكيل 
العام للملك بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، في 
شأن قضية الوفا وسيقدم في هذا الطلب معطيات، 
وأدلة جديــدة في ملف عماد العتابي وســيكون 
الطلب ملحقا بالشــكاية الأولى، التــي تقدم بها 
في ملف عماد العتابي، الــذي توفي بعد غيبوبة 

قضاها في المستشفى العسكري في الرباط.
وقال إن عائلة العتابي تؤكد تشبثها بحقها في 
الكشــف عن حقيقة موت عماد العتابي كاملة من 
دون نقصان وأن العائلة ودفاعها لن يقبلا بعودة 

»الممارسات القديمة. 
ممارســات ســنوات الرصــاص« التــي كان 
يتــم فيها قتــل النــاس باســتعمال الرصاص، 
قبل فتــرة المصالحــة” وأضاف »طالمــا وضعنا 
حــدا للممارســات، التي كانت في عهد ســنوات 
الرصاص، والقيــام بالمصالحة، وتم جبر الضرر، 
فإنه لن نســمح بتكرار سنوات الجمر والرصاص 

تلك«.

تقارير إعلامية مغربية 
عن جرائم اغتصاب جديدة لأطفال وقصّر

الدولة المضيفة فرضت وجود وفد بوليساريو بالقوّة

عراك بين الوفد المغربي ورجال الأمن الموزمبيقيين 
الرباط – »القدس العربي«:في المؤتمر الدولي لتنمية افريقيا

ووسائل  الاجتماعي  التواصل  وســائل  تحفل 
الإعلام المغريية في هذه الأيام بالأخبار والتقارير 
حول جرائــم الاغتصاب التي يشــهدها عدد من 

المدن المغربية. 
وتحت تأثيــر الصّدمــة التي خلّفتهــا واقعة 
اغتصــاب فتاة مــن ذوي الإعاقة بمدينــة الدار 
البيضاء، التي كانت محطّ نقاش واسع بعد نشر 
فيديو للجريمة يــوم الاثنين الماضي، اهتزّت بلدة 
البلاد،  تالوين، نواحي مدينة تارودانت/ جنوب 
على وقْع جريمة مماثلة، راحتْ ضحيّتها صبيّة في 
الثانية عشــرة من عمرها، تعاني، هي أيضا، من 

إعاقة عقلية.
وارتكبــت جريمــة الاغتصــاب الجديدة يوم 
الأربعاء الماضي، حين كانت الطفلة في طريقها إلى 
جلْب الماء من عيْن بالقرب من بيت أســرتها، حيَن 
استوقفها الجاني، وسَــحبها إلى مكان خال وقام 
باغتصابهــا، وأكّدت الطفلة ذلــك وقدّمتْ وصْفا 
لمغتصبها؛ إذ روَتْ أنّه يحمل آثار جُرح، هو عبارة 

عن أثر لعملية جراحية في بطنه.
الناشط بجمعية شباب  الهاني،  إبراهيم  ودعا 
منطقة تالوين، الجهات المعنية إلى التعامل بحزم 
مع هذه القضية، مخافة أنْ يستغلّ الجاني ضُعف 
الحالــة الاجتماعيــة لأب الضحيــة للإفلات من 

العقاب.
إن  الوطني  للأمــن  العامــة  المديرية  وقالــت 
جهــاز الأمن فــي مدينــة الناظــور، تمكن أمس 
الأول الخميس، من توقيف شــخصين يشتبه في 
تورطهما فــي قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر، 
وعدم تقديم المســاعدة لشــخص في حالة خطر، 
وإخفــاء معالم جثة الفتاة الضحية، التي ســبق 
العثور عليها بداية هذا الأســبوع بالقرب من باب 

مقبرة في المدينة نفسها.

وأوضح بــلاغ للمديريــة أن المعطيات الأولية 
تشــير لقيام المشــتبه فيهما، اللذين يبلغان من 
العمر 22 و23 ســنة، باســتدراج الضحية، التي 
تعاني من إعاقــة ذهنية، إلى منزل حيث عرضاها 
لهتــك العرض، قبــل أن ينتابها عــارض صحي 
تسبب في وفاتها بعين المكان، ليعمد المشتبه فيهما 
إلــى التخلص من جثتها ببــاب المقبرة حيث عثر 

عليها في اليوم الموالي.
وأضاف البلاغ إن الأبحــاث والتحريات التي 
باشــرها الأمن مكنت من تحديــد هُوية اثنين من 
المشــتبه فيهمــا وتوقيفهما، كمــا تم حجز قرص 
طبي بمنزلهما يحتمل أنــه يحمل آثارا بيولوجية 
للهالكة، التي أخضعت جثتها لتشــريح طبي من 
أجل تحديد الأسباب الحقيقية لوفاتها وتم وضع 
المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة 
البحث الذي تجريه فرقة الشــرطة القضائية في 
الناظور، تحت إشــراف النيابة العامة المختصة، 
فيما لا زالــت التحريــات جاريــة لتحديد باقي 
الملابســات المحيطة بهذه القضيــة، وكذا توقيف 

مشتبه فيه ثالث تم تحديد هُويته أيضا.
كما فتحت مصالح الأمــن في بني ملال تحقيقا 
حول تعرض طفل للاغتصاب من طرف راعي غنم، 
بعد أن تم القبض علــى مراهق مارس، هو الآخر، 
الجنس على الضحية وقــال موقع »اليوم 24 » أن 
الطفل، البالغ من العمر 10 سنوات، كشف لعائلته 
أنه تعــرض للاغتصاب من طــرف ابن الجيران، 
غير ما مــرة، وهو ما اضطــر العائلــة إلى نقله 
إلى المستشــفى لإجراء الفحوصــات الطبية، ثم 
إخطار الســلطات الأمنية، التي ألقت القبض على 
الشــاب المتهم، وأن الطفل قــرر البوح بما حصل 
له مع شــخص آخر، فأكد أن راعي أغنام، عرضه 
للاغتصاب، ما دفع السلطات الأمنية لفتح تحقيق 
مرافق لاعتقال المشتبه فيه الثاني باغتصاب طفل 

لا يتجاوز عمره 10 سنوات.

الرباط – »القدس العربي«:

عرفت مابوتو عاصمة موزمبيق عراكا بين 
رجــال الأمــن الموزمبيقيين والوفــد المغربي، 
كاد أن يذهــب فــي المؤتمــر الدولــي لطوكيو 
حول تنمية إفريقيا )تيكاد(، وســبق العراك 
خلاف حول حضور وفد جبهة البوليساريو 

بصفتها عضوا في الاتحاد الإفريقي.
وأعــرب مصــدر مغربــي عــن أســفه لأن 
الاجتمــاع الــوزاري لمتابعــة »تيــكاد«، الذي 
يجري حاليا بمابوتو )23-25 غشت(، شهد 
العديد مــن الوقائع وتميــز بـ«عمل غير لائق 
من قبــل البلد المضيف« وأوضــح أن اليابان 
رفضــت أي حضــور لجبهــة البوليســاريو، 
وذلــك وفقا للشــرعية الدولية والممارســات 
الجاري بهــا العمل ضمن »تيكاد« منذ 1993، 
إلا أن السلطات الموزمبيقية، سعت إلى فرض 
حضور الجبهة، التي لــم توجه لها دعوة من 
قبــل الجانــب اليابانــي للمشــاركة وهو ما 
تســبب في عــدم عقد الاجتمــاع التحضيري 
لكبار الموظفين وبســبب رفض بعض الدول، 
بحضــور  الســماح  اليابــان،  بينهــا  ومــن 

البوليساريو. 
وأطلقت الحكومة اليابانية مبادرة »تيكاد« 
المستشــار  مكتــب  بمشــاركة   ،1993 ســنة 
الخاص لإفريقيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة، 

وبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي، والبنــك 
الدولــي )منذ عــام 2000(، من أجل النهوض 
بحوار سياســي رفيع المســتوى بــين القادة 

الأفارقة وشركائهم في مجال التنمية.
وقال مسؤول مغربي وفقا لوكالة الانباء 
المغربية الرسمية: إنه أمام التواطؤ المفضوح 
البــين لالتزاماتــه  المضيــف وخرقــه  للبلــد 
جميعهــا مع اليابــان، اضطر أعضــاء الوفد 
لحصــر  اليابانــي  الجانــب  لدعــم  المغربــي 
الولــوج لقاعــة الاجتمــاع فقط علــى الوفود 
المدعــوة رســميا والمتوفرة علــى الاعتمادات 
علــى  ينطبــق  لا  الــذي  الأمــر  الضروريــة، 
أعضاء البوليســاريو إلا أنه بعد ساعات من 
النقاشــات، قــررت الســلطات الموزمبيقيــة، 
الداعــم التاريخــي للجزائر والبوليســاريو، 
التحــرك بشــكل أحــادي وإعطــاء الأوامــر 
لقــوات الأمــن، ومن بينهــا عناصــر ترتدي 
الــزي العســكري، للاعتــداء علــى الوفدين 
اليابانــي والمغربــي، فــي تناقــض تــام مع 
للمؤتمــرات  المنظمــة  والمســاطر  القواعــد 
والاجتماعــات المتعددة الأطــراف كما منعت 
الســلطات الموزمبيقية أعضاء الوفد المغربي 
من الولوج إلى قاعة الاجتماع، برغم توفرهم 
علــى الاعتمــادات اللازمة وبســبب الموقف 
الواضــح والثابــت للمغرب واليابان بشــأن 
حضور »البوليساريو«، أدخل وزير الشؤون 

بامتيــاز  الحليــف  الموزمبيقــي،  الخارجيــة 
لخصــوم المغرب، ممثلــي البوليســاريو، من 
باب جانبي، وأدمجهم بصفتهم منتمين لوفد 
بلاده، لتنصهر بذلك البوليساريو ضمن وفد 

البلد المضيف«.
وقــال المغــرب إن المســؤولين اليابانيين، 
أكــدوا أنــه لــم يتغير شــكل المؤتمــر الدولي 
لطوكيو حول تنميــة إفريقيا، إذ ظل مفتوحا 
حصريا أمــام الدول الأفريقيــة المعترف بها 
مــن قبل اليابــان، مما يقصي البوليســاريو. 
كمــا لــن يغير التســلل إلــى قاعــة الاجتماع 
وقبــول الجلــوس ضمــن وفــد الموزمبيــق، 
واصطنــاع »لافتــة« تختلــف عــن تلــك التي 
تتوفر عليها الدول الأعضاء لتيكاد المشاركة 

في هذا الاجتماع، في هذا الواقع شيئا.
وقالت وكالة أنباء جبهة البوليســاريو إن 
المغرب عجز عن إفشــال الاجتمــاع الوزاري 
المشــترك الياباني الإفريقــي الذي تحتضنه 
العاصمــة الموزمبيقيــة مابوتــو، مــا دفعــه 
إلــى محاولــة الاعتداء الجســدي على الوفد 
الصحراوي والبلد المضيف وأضافت إنه تم 
اســتهجان هذا الموقف من طرف المشــاركين 
مــن الــدول الأوروبيــة جميعهــم، الصــين، 
روســيا، الســلك الدبلوماســي، المجموعات 
الدولية،  الصحافــة  الإقليمية،  الاقتصاديــة 
والقطــاع  اليابانيــة  الخاصــة  الشــركات 

الخاص الإفريقي، المجتمــع المدني والخبراء 
الدوليين في التنمية.

وقالت وزارة الخارجية المغربية: إن وزيرا 
يابانيــا أعــرب عن أســفه العميــق على هذه 
الوقائــع، والارتبــاك الــذي عرفته الجلســة 
الافتتاحيــة لهــذا الاجتمــاع الــوزاري كمــا 
أعرب الوزيــر الياباني عن دهشــته من قيام 
الســلطات الموزمبيقيــة، في هــذا الاجتماع، 
بفرض حضور البوليســاريو، التي لم توجه 
لها دعوة من قبل الجانب الياباني للمشاركة، 
وإدخال أعضائها من باب جانبي، وكذا منع 
الســلطات الموزمبيقية أعضاء الوفد المغربي 
من الولوج إلى قاعة الاجتماع، برغم توفرهم 

على الاعتمادات اللازمة.
وأكد أن ما وقع يمثل مشكلة أمنية خطيرة، 
وأن اليابان احتجت بقوة على البلد المضيف 
على هذا السلوك غير المقبول، وستعمل على 

حل هذه المشكلة التنظيمية بشكل نهائى.
بــلاده  أن  اليابانــي  المســؤول  وأوضــح 
ســحبت اعترافها بجبهة البوليســاريو، وأن 
موقفهــا القاضــي بعــدم دعوتهــا لأشــغال 
مؤتمر طوكيــو الدولي حول تنميــة أفريقيا، 
لم يتغير، وأن الاجتماع الوزاري المقبل للقمة 
سينظم في اليابان، ولن تسمح بحدوث مثل 

هذه الوقائع مرة أخرى.

المغرب على رأس قائمة الدول 
في نسب الاعتقال الاحتياطي في العالم الرباط ترفع درجة التنسيق والتعاون الأمني مع اسبانيا

الرباط – »القدس العربي«:

إن »الســجون  قالت هيئــة حقوقية مغربية: 
المغربية اســتقبلت 106 ألف معتقل خلال ســنة 
2016،  وأن مــا يقارب 95 مــن  مئة منهم معتقلون 
»احتياطيــون«، وهي نســبة تضــع المغرب  بين 
الدول التي تحتل رأس القائمة في نسب الاعتقال 

الاحتياطي على مستوى العالم. 
وأوضحت مذكــرة أصدرها »منتــدى الكرامة 
لحقوق الإنســان« إنه »في نهاية سنة 2016، كان 
هناك ما يفوق 78.700 نزيل بالســجون المغربية، 
بمعدل  222 معتقلا لكل مئــة ألف مواطن، وهو ما 
يعد من بين النســب المرتفعة جدا على المســتوى 
العالمي حيث، تقل نســبة الســاكنة السجنية في 
55  من مئة من بلدان العالــم عن 155 معتقلا لكل 
مئة ألف مواطن، وأن ''عدد المودعين الســجن قبل 
المحاكمــة أو أثناء ســريانها وقبل صــدور مقرر 

مكتسب لقوة الشــيء المقضي به صادر عن هيئة 
قضائية يقضي عليهم بعقوبة السجن أو الحبس 

103.733 مواطنا.
وأوردت مذكرة »منتدى الكرامة«، أن »نســبة 
المعتقلين احتياطيا في السجون المغربية بلغت 93 
لكل مئة ألف مواطن، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 
10 في الجزائر و 9 في مصر و25 في نيجيريا و28 
في الســنغال و76 في المكســيك، مشــيرة إلى أن 
المغرب يعد من البلدان الأكثــر انخفاضا لمعدلات 
الجرائــم الخطيرة فــي العالم، حســب تصنيف 
مكتــب الأمم المتحدة لمكافحــة الجريمة، فلا يمكن 
مقارنته بالمكسيك مثلا أو بلدان أخرى في إفريقيا. 
المركز الحقوقي على تقرير  واســتندت مذكرة 
المجلس الوطني لحقوق الإنســان الصادر ســنة 
2012 حول وضعية السجون، الذي أكد أن أزيد من 
نصف المعتقلين »احتياطيا« تصدر في حقهم أحكام 
بالبراءة أو بعدم المتابعة أو بالعقوبة الحبسية أو 

السجنية الموقوفة التنفيذ، وهو ما يعني أن آلاف 
المواطنين يزج بهم في السجن سنويا في حين كان 

ينبغي أن يكونوا موجدين خارجه.
وأرجــع المنتدى فــي طرحه لإشــكالية تدبير 
الاعتقــال الاحتياطي بالمغرب إلى ســوء تطبيق 
فصول المسطرة الجنائية التي تمنع تنفيذ عقوبة 
الحبس أو السجن النافذ الصادر ضد المتهم، داخل 
أجل اســتئناف هذا الحكم وأثناء سريان مسطرة 
استئنافه، كما تمنع تنفيذ العقوبة الجنائية داخل 

أجل الطعن بالنقض وأثناء الطعن بالنقض.
وينظــم »منتــدى الكرامة لحقوق الانســان« 
ندوة وطنية حول موضــوع الاعتقال الاحتياطي 
في مطلع شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل، 
بشــراكة مع الجهات المهتمة بهذه الإشكالية كلها 
وعلى رأســها المجلس الوطني لحقوق الإنســان 
والجمعيــات  المعنيــة  الحكوميــة  والقطاعــات 

الحقوقية.

الرباط – »القدس العربي«:

قالت الحكومة المغربية إنه بتعليمات من الملك محمد الســادس، قرر 
المغرب رفع درجة التنســيق والتعاون الأمنيين مع إسبانيا؛ وذلك عقب 
الهجوم الذي تعرضت له مدينة برشــلونة وأدى إلى قتل 15 شــخصا 

في عملية دعس مروعة  نفذها شبان مغاربة.
وقالــت الحكومــة المغربية، في اجتمــاع لها أمــس الأول الخميس، 
»إن المصالــح الأمنيــة المغربيــة معبــأة مــن أجــل القيــام بالتحقيقات 
اللازمة كلها«، مشــددة على »التزام المغربي بإطار التعاون الأنموذجي 

والتنسيق الأمني المكثف بتعليمات ملكية مع الجارة إسبانيا«.
وقال الوزير المغربي المكلــف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 
الناطــق الرســمي باســم الحكومــة، مصطفــى الخلفي، بعــد مجلس 
حكومي إنه لمواجهة الأحداث الإرهابية الأليمة التي شــهدتها إسبانيا 
»كان هناك عمل وهو مســتمر وســيتواصل مع الجارة إســبانيا«،وأن 
»محاربــة الإرهاب كجريمــة عابرة للقــارات يقتضي تقوية التنســيق 

والتعاون الأمنيين«.
وأكــد أن »أي جديــد بمقتضــى التحقيــق ســيتم الإعــلان عنه؛ لأن 
التحقيقــات مازالــت متواصلة، وأن الحديــث اليوم عن عمــل إرهابي 
يقتضــي الذهاب بالتحقيقات إلى أبعد مــدى وكذا تعزيز القدرات إزاء 
أي عمل في المستقبل لا قدر الله«، وأوضح أن »مواجهة الإرهاب ليست 
قضية محلية، وهو ما تشكل العلاقة المغربية الإسبانية أنموذجا له في 

المنطقة«، منوها بالإشادة المتبادلة وقوة التنسيق بين البلدين.
وقــال الخلفي إن رئيــس الحكومة الدكتور ســعد الديــن العثماني 
جدد في المجلــس الحكومي اســتنكار المغرب للأعمــال الإرهابية التي 
استهدفت بعض الدول وذكر برسائل التضامن والتعزية التي وجهها 
إلــى كل من الوزير الأول لبوركينا فاســو ورئيس حكومة الإســبانية، 
التــي عبــر فيها عن تضامن المغرب مــع البلديــن  وأن العثماني اكد أنه 
مــن دون الأمــن والاســتقرار لا يمكن الحديث عــن التنميــة، داعيا إلى 
التعاون كمؤسســات ومواطنين من أجل تحقيق الأمن الذي هو »أمانة 

في أعناقنا«.

جانب من احتجاجات الرباط تضامنا مع حراك الريف
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الجزائر ــ »القدس العربي«:

عــاد الجدل فــي الجزائر بخصــوص تدخل الجيش 
في السياســة، في وقــت تزايدت فيه الإشــاعات التي 
انتشــرت كالنار في الهشيم، في مناخ يتسم بالضبابية 
وانعدام الرؤية، فيما حــاول قائد أركان الجيش وضع 
حــد لهــذا الجــدل، بالتأكيد مــرة أخــرى أن الجيش لا 
يتدخل في السياســة، وأن المؤسسة العسكرية ملتزمة 
بمهامها الدســتورية في حماية الوطن وحدوده من أي 

خطر أو تهديد.
الجــدل بشــأن تدخــل الجيــش فــي السياســة عاد 
بمناسبة انتشار إشــاعة قبل أيام تم تناقلها على نطاق 
واســع، تقول: إن فرقة من القــوات الخاصة ذهبت إلى 
مقــر إقامــة الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة فــي زرالدة 
وطلبــت منــه التنحي، بســبب أوضاعــه الصحية أولا، 
وبســبب تدهــور أوضــاع البــاد ثانيــا، وهي إشــاعة 
صدقها الكثيرون، وظلوا يترقبون إعانا في أي لحظة، 
وما زاد في تغذية الإشــاعة هي التعزيــزات الأمنية في 
قلب العاصمة فــي اليوم التالي، وهو ما أعطى الانطباع 
أن شــيئا ما جرى، أو على وشــك الوقــوع، في حين أن 
التعزيزات كان مردها حفــل زفاف نجل رئيس مجلس 
الأمــة )الغرفة الثانية في البرلمــان( الذي نظم في فندق 
الأوراســي المطــل علــى واجهــة البحــر فــي العاصمة، 
والقريب من مقر وزارة الدفــاع الوطني وقيادة الأركان 
ورئاســة الــوزراء ووزارة الداخليــة ووزارات أخــرى، 
وهــو حفل زفاف حضره كبار المســؤولين فــي الدولة، 

وبالتالي كان لا بد من تأمين المكان أكثر من العادة.
ومرت الأيام من دون أن يحدث شــيء، ومن دون أن 
يعلــن  أي قرار، وهو أمر لــم يفاجئ من يعرفون إلى حد 
ما كيفية سير النظام، فالوضع لم يعد يسمح بأي حركة 
للجيش خارج المهام المحددة دســتوريا، كما أن الجيش 

نفســه لم يعد قــادرا على لعب أدوار سياســية، خاصة 
بعــد تحجيــم جهــاز الاســتخبارات وتوزيــع مديرياته 
بــين قيــادة الأركان ورئاســة الجمهوريــة، كمــا أنه لم 
يعــد داخل الجيــش أو المخابرات جنرالات مسيســون، 
بعــد وفاة وتقاعد من كانون يشــكلون النواة التي تقرر 
وتتدخل في السياســة وتصنع الرؤساء وتعين الوزراء 

والسفراء وكل المسؤولين تقريبا على عدة مستويات.
وبرغــم ذلــك، فــإن قائــد أركان الجيش نائــب وزير 
الدفاع أحمد قايد صالح ارتأى الرد على تلك الإشاعات 
بطريقــة غيــر مباشــرة، لكن الرســالة كانــت واضحة، 
وذلــك علــى هامــش زيــارة عمــل وتفقد قــام بهــا إلى 
الناحية العسكرية الخامسة، إذ أكد أن الجيش متمسك 
بمهامه الدســتورية، التي تتمثل أساسا في حماية أمن 
واســتقرار الباد، ومواجهة الأخطار المحدقة بالجزائر، 
مشــددا على أنه كان ولا زال حريصا على بقاء الجيش 
مؤسســة جمهورية حماية الســيادة الوطنية والوحدة 
الترابيــة وصون اســتقال البــاد، كما ذكر بالرســالة 
التــي وجههــا الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة القائد 
الأعلى للقوات المســلحة وزير الدفاع الوطني، الذي حيا 
الجهود التــي يبذلها الجيش في إطــار القيام بواجباته 
الدســتورية، خاصــة مــا تعلــق بحماية أمن وســيادة 

وحدود الباد.
إصــرار قائــد أركان الجيــش علــى التذكيــر بالمهام 
الدســتورية للجيش، يعكس رغبة لديه في إبعاد صورة 
»الجيش الانقابي« التي التصقت بالمؤسسة العسكرية 
في مراحل ســابقة من تاريخ الجزائر، وهي فترات لعب 
فيها الجيش دورا أساســيا وسياســيا أيضــا، كما أنه 
يحاول أيضا نفي أي طموح رئاسي لديه، علما أن كل ما 
ثبت أن لديه هذا الطموح أو فكر فيه يتم إبعاده وتغييبه، 
في وقــت يواصل فيــه الكثير من المراقبــين الاعتقاد أن 
قايــد صالــح يرى نفســه خليفــة لبوتفليقــة على رأس 

البــاد، الأمــر الذي يغــذي الكثير مــن التحاليات التي 
تتحــدث عن وجود صــراع صامــت بينه وبــين الفريق 
الرئاسي، الذي تظهر تداعياته في بعض الأزمات مثلما 
حــدث مع قضية إبعــاد أمين عام حزب جبهــة التحرير 
الوطني الســابق عمــار ســعداني، الذي قيل إن ســببه 
هو قربه من قائــد الأركان، وما حدث مع رئيس الوزراء 
الســابق عبد المجيد تبون الذي يرى بعــض المراقبين أن 
حملته ضــد رجال الأعمــال الذين تغولوا قــد تكون لها 

عاقة بقربه من قائد الأركان.
الأكيــد، هــو أن الجيــش وخال 18 ســنة اســتطاع 
الخــروج مــن المشــهد السياســي، وحتى من مشــاهد 
أخرى، فاليوم النقاش الدائر غالبا لا يشمل الجيش، فلم 
يعد الناس يتكلمون عن تدخل الجنرالات في السياسة، 
بقــدر ما أصبحــوا يتكلمون عــن تدخل رجــال الأعمال 
والمــال فــي السياســة، ولــم يعد النــاس يتكلمــون عن 
»بزنس« الجنرالات وعن شــركات الاســتيراد المملوكة 
مــن طرفهم أو مــن أبنائهم أو التي يمثلهــم فيها وكاء، 
بل أصبح الفســاد و»البزنس« محسوبا على أشخاص 
مدنيين، إلى درجة أن الكثيريــن عادوا يتطلعون لتدخل 
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إشاعة عن زيارة مجموعة عسكرية للرئيس وطلبها منه التنحي

الجزائر: عودة الجدل حول تدخل الجيش في السياسة وقائد الأركان يرفض زجه في الأحداث

الجيش الجزائري يضبط أسلحة وذخيرة ويدمر قنابل تقليدية ومخابئ للإرهابيين

شؤون عربية وعالمية

الجماعة الإسلامية الأحمدية في الجزائر تشدد على أنها فرقة مسلمة في محيط يرفضها
■ الجزائر - أ ف ب: تقدّم الجماعة الإســامية الأحمدية 
نفســها على أنهــا مجموعة مســالمة تجديديــة، لكن عموم 
المسلمين من سنّة وشــيعة مجمعون على وصفها بالخروج 
على الديــن، مجبرين أفرادهــا في كثير مــن الأحيان على 

ممارسة معتقداتهم في الظل، كما هي الحال في الجزائر.
ظهرت الجماعة الإســامية الأحمدية فــي أواخر القرن 
التاسع عشر في شمال الهند، على يدي مؤسسها ميرزا غام 

أحمد. وقد انتقلت إلى بلدان عدة منها دول عربية.
في عام 2007 انتقلت إلى الجزائر بفضل محطة تلفزيونية 
تبثّ أفكار الجماعة، صار من الممكن التقاطها في الجزائر عبر 

البث الفضائي.
لكــن أحدا هناك لم يكن مدركا لوجــود هذه الجماعة إلى 
حين صبّ الإعام المحليّ تركيزه وهجومه عليها اعتبارا من 

حزيران/يونيو 2016.
ومعظم الجزائريين مســلمون سُــنّة على المذهب المالكي، 
والإســام هو الدين الرســمي للدولة، لكن دســتور الباد 
يكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، شرط أن ينال مكان 

العبادة ترخيصا من السلطات.
لكن الأحمديين فــي الجزائر لم يقدّمــوا طلبا لترخيص 

مسجدهم، لاعتقادهم بأن السلطات لن تمنحه لهم.
في الثاني من حزيران/يونيو الماضي، أوقفت الســلطات 

رئيس الأحمديين فــي الجزائر محمد فالــي، وهو تاجر في 
الرابعة والأربعين من العمر، ومســاعده، ودهمت منزليهما 
وصادرت جوازي ســفرهما، بعدما طلبا من وزارة الداخلية 

ترخيصا لجمعية خيرية.
ومنذ ذلك الحين لاحقت الســلطات 286 شخصا من بينهم 
خمس نساء، تراوحت أعمارهم بين 20 عاما و71، وفقا لمحمد 

فالي.
وصدرت على الموقوفين أحكام تراوحت بين السجن ثاثة 
أشهر مع وقف التنفيذ والســجن أربع سنوات مع النفاذ، ما 

عدا ثاثة حكم عليهم بدفع غرامات.
ويقــول محاموهــم إن العقوبات صــدرت بموجب تهم 
تتعلق بمخالفات في قانون الجمعيــات، لكنهم يؤكدون أن 

دافعها الحقيقي هو معتقدهم.
تاحق الســلطات محمــد فالي بعــدد من التهــم، منها 
جمع تبرعات بشــكل غير مشــروع، وتأســيس جمعية من 
دون موافقة، وتوزيع منشــورات تضــرّ بالمصلحة العامة، 
والتعرّض للنبي محمد وغيره من الرسل، وازدراء العقيدة 

والمفاهيم الإسامية.
يشدد الأحمديون على أنهم مسلمون، يؤمنون مثل سائر 
المســلمين بنبوّة محمد ومن ســبقوه من الأنبياء، والقرآن 
وما ســبقه من كتب منزلة... لكن منظمة التعاون الإسامي، 

والجزائــر عضو فيهــا، قررت فــي عــام 1973 اعتبار هذه 
الجماعة خارجة على الإسام.

إزاء ذلك، ياقي الأحمديون الذين يقدّر عددهم بعشــرة 
مايين في العالم معاملة ســيئة في أوساط المسلمين عموما، 

في مختلف بلدان العالم.
في الجزائــر، يقول الأحمديــون إن عددهــم يربو على 
الألفــين، وهــم يعيشــون حياتهــم الإيمانية فــي الظل، 
ويجتمعون خلســة لدى بعضهم للصاة، وليس لديهم أي 

مسجد أو مصلّى معترف به.
لا تختلف معتقدات الأحمديين وشعائرهم عن سائر فرق 
المســلمين، لكنهم يقولون إن مؤســس الجماعة ميرزا غام 
أحمد هو الرجل الموعــود المهديّ الذي نُقلت عن النبي محمد 
روايات تتحدث عن مجيئه آخر الزمان، وهذا ما أخرجهم من 

بوتقة الإسام في نظر سائر المذاهب والفرق.

»كنت متشددا« 

في لقــاء مع محمــد فالي فــي منزله في مدينــة تيبازة 
الواقعة على ثمانين كيلومترا غــرب العاصمة، يبدأ حديثه 
بالشــهادتين »لا إله إلا الله، محمد رســول اللــه«، ثم يبدأ 
حديثه عن أن القرآن هو المرجــع للجماعة الأحمدية، معبرا 

عن اســتيائه من الاتهامات التي تكال لهــم بالخروج على 
الإسام، ولا سيما من بعض وسائل الإعام المحلية.

والتقــى مراســلو وكالة فرانــس برس عددا مــن أتباع 
الجماعــة، منهم تجار وطــاب ومهندســون وأطباء. وهم 
يــروون كيف أجابتهــم الجماعة عن أســئلة كانت تؤرقهم 
وتثير شــكوكهم. وهم يرفضون أن تلتقــط لهم صور، أو أن 
يُفصح عن أســمائهم، خوفا من أن يكونوا عرضة للماحقة 

من السلطات، أو الاضطهاد من المتشددين.
ومنهم عبــد الرحمن، وهو تاجر في الثانية والأربعين من 
العمر، مــا زال يرتدي العباءة الســلفيّة واصفا أفكاره قبل 
الانتساب للجماعة الجديدة بأنها كانت »متشددة وإن كانت 

غير عنيفة«.
وقد شــكاه أصدقاؤه القدامى لشــيخ في المنطقة فاتهمه 
علنا بالردّة وطلب منهم منع أولادهــم من الاختاط بأولاد 
الأحمديــين. ثم ألغي إعان خِطبة شــقيقته، لأنها شــقيقة 

»كافر«، كما يقول.

»مؤامرة إسرائيلية«

في قاعة يقيــم فيها الأحمديــون الصــاة وترتفع فيها 
صورة لميرزا غام أحمد، يشــكو حامد واقــع الحال ويقول 

»لا ينبغي أن يتركّز النقـاش على الأحـمدية، بل على حـرية 
الاعتـقاد«.

فــي تموز/يوليو الماضــي، اتهم وزير الشــؤون الدينية 
والأوقاف الجزائرية محمد عيســى الجماعة الأحمدية بأنها 
تقــف وراء مؤامرة إســرائيلية لزرع بــذور الاضطراب في 
الجزائر. علما أن الجماعة تتمتع بحرية الشعائر في إسرائيل 

ولديـها مسـجد في مدينة حيـفا ومحطـة تلفزيونـية.
لكــن محمد فالــي يرى أن مــا تتعرض لــه الجماعة في 
الجزائر ذو خلفية سياســية ولا عاقة له بالدين، معتبرا أن 

جماعته تشكل تهديدا للفكر السلفي.
وطلبت وكالة فرانــس برس مقابلة مع وزير الشــؤون 

الدينية والأوقاف، فوافق أول الأمر ثم عاد ورفض.
تقول سيرين رائد من منظمة العفو الدولية إن الاتهامات 
التي تُكال للجماعة الأحمدية لا أســاس لها، ولا تؤدي سوى 
لتغذيــة التعصّب الديني، داعية الســلطات الجزائرية إلى 
حماية الأقليات والتعددية الدينية داخل الإســام نفســه 

وخارجه.
وتؤكد أن العداء الــذي ياقيه الأحمديون في الجزائر لا 
مثيــل له في بلدان المغرب، إذ لم تتلــق المنظمة أي إباغ عن 
انتهاك حرية الاعتقاد في المملكة المغربية أو تونس أو غيرها 

من دول المغرب.

السؤال المطروح على كل لسان هو إلى أين تسير البلاد؟

موريتانيا: أبرز مرشح محتمل للمعارضة يدق ناقوس الخطر ويدعو للوحدة
نواكشوط – »القدس العربي«:

إلــى أيــن تســير موريتانيــا؟ ذاكــم هو الســؤال 
المطــروح اليــوم على كل لســان في المــوالاة التي لم 
تتضــح لها معالــم أجنــدة الرئيس بعد الاســتفتاء، 
ولــدى المعارضة التي تمكــن الرئيس من تهميشــها 

واستغال خافاتها لتحقيق ما يريد.
وتتركز الأنظار شــيئا فشيئا وســط هذه الحيرة 
العامــة، علــى التحضيــر المبكــر لانتخابــات 2019 
الرئاســية التــي تشــكل أول امتحان للتنــاوب على 

السلطة بعد اكتمال دورتي ولاية الرئيس الحالي.
وفي خضــم هذا التماوج، يســعى الرئيس محمد 
ولــد عبد العزيــز وأنصــاره للتحكم فــي انتخابات 
2019، إما باســتحداث صيغة لولاية رئاسية أخرى 
للرئيس أو بانتخــاب خليفة مؤتمن له، بينما تختلط 
المختلفــة  الــرؤوس  ذات  المعارضــة  علــى  الأوراق 

والطموحات المشتتة.
وتعمل المعارضة حاليا بعــد خروجها من معركة 
الاســتفتاء، على تنشــيط لجانهــا المكلفة بدراســة 
قضية المرشــح الموحد للمعارضة لانتخابات 2019، 
وهــو أمر أصبــح بالغ الصعوبة بعــد رحيل الرئيس 
الأســبق علي ولد محمــد فال أبرز من كان مرشــحا 

لذلك إن لم يكن الشخص الوحيد.
وقد بدأ أمس العقيد المتقاعد الشيخ سيدي أحمد 
ولــد بابامين وهــو وزير ســابق في عــدة حكومات 
وســفير في عواصم عدة وأحد أبرز وجوه المعارضة 
الموريتانيــة اليــوم، خطواتــه الأولــى لأخــذ مكانــة 
الرئيــس ولد فال حيث قدم نفســه ضمنيا مرشــحا 
موحدا محتما للمعارضة في بيان نشره أمس ودق 
فيه ناقــوس الخطر، وحــذر فيه من مخاطــر تتهدد 

موريتانيا إذا لم تتوحد المعارضة. 
ودعا ولد بابامين وهو شخص له حظوظه الكبيرة 
في المرحلة المقبلة حســب تحليــات الكثيرين، أمس 
»المعارضــة الموريتانية لتنقيح العريضة السياســية 
لماءمتها مع الوضعية السياســية الحالية ولجعلها 

خريطة طريق لهذه المرحلة الحرجة«.
وقــال »بهــذه الطريقــة وحدهــا ســيمكنكم رفع 
التحدي، وستكونون قد فهمتم الرسالة التي وجهها 
مواطنونــا عبــر مقاطعتهــم الشــجاعة والواســعة 

لاستفتاء الأخير«.
يجــب  هــذه  الطريــق  خريطــة  »إن  وأضــاف: 

بالطبــع أن تشــفع بخطــة تنفيذية، تتضمن حشــد 
القوى الضرورية لانتصار شــعبنا فــي نضاله ضد 
الاضطهاد ومن أجل الديمقراطية والعدالة والوحدة 
الوطنية والازدهار الشامل، وبعبارة أوضح، وحتى 
لا نبقــى لعبة فــي يد النظام، وأمــام الوضع الخطير 
الــذي نجــم عن الاختــراق الأخيــر الــذي حققه ولد 
عبــد العزيز، بعدما اســتطاع أن يوطــد طغيانه على 
خافاتكم طوال التســع ســنوات الماضيــة، عليكم، 
بــدل انشــغال كل واحد منكــم في تحقيــق أجندته 
الخاصــة، أن تعملــوا بصــورة أساســية، إن لم أقل 
كليــة، وأن تنخرطــوا فــي العمــل الجماعــي الــذي 

سيمكن من تحقيق التغيير الذي سيخلص الباد.«
وقــال: » إن هــذا التوجه يتطلب كذلــك، ليكون ذا 
مصداقية، قبول الجميع مســبقا بــأن يتخلوا مؤقتا 
عن نقاط الخاف جميعها في أجندات التشــكيات 
تشــكل  التــي  المختلفــة  والحــركات  السياســية 

منسقيتكم الحالية.«
»وعندمــا يتــم تخليــص الباد من خطــر القبضة 
التي تحكمها عليها الســلطة الخارجــة عن القانون، 
يقــول العقيد بابامين، يمكن أن يعود كل واحد منكم 
لبرامجه ومطالبه واهتـماماته الخاصـة به، وبـكلمة 
واحدة، فإن البلـــاد لا تحـــتاج اليوم إلى معـــارضة 
ديمقـــراطية، لم يحتـــرمها ولد عـبد العـــزيز يـوما، 
بـــل همشها واحتقرها، أكثر مما تحتاج إلى مقاومة 
وطنيــة حقيقية ضــد الاضطهاد، تقف بشــموخ في 

وجه طغيان السلطة وأجندتها الماكيافيلـية«.
وزاد: »إذا لــم يتحقــق ذلك، فيجب إخــاء المكان 
لفسح المجال أمام خلف أقل تهيبا كي يحتل الساحة 
السياسية التي لا تحتمل الفراغ هي الأخرى، وبذلك 
ســتتخلون علــى الأقــل عن لعــب الدور غيــر الائق 
والمهين أحيانا، والمتمثل في إعطاء مبرر لنظام يجعل 
من مجرد وجود معارضيه ومنحهم حق استنشــاق 

الهواء الملوث أحيانا بالغازات المدمعة، ورقة يرفعها 
في وجه شــركائنا دليا على الطبيعــة الديمقراطية 
الكاملة لحكامته«. وتابــع ولد بابامين يقول: »برغم 
الصفعــة الانتخابية الباقية التــي وجهها مواطنونا 
للسلطة ولموالاتها وللمعارضة التي تسير في ركبها 
والتي ساندته خال الاستفتاء الأخير، فإنني، بكل 
مــا يتطلبه الموقف من جدية، ومــع أحر التهاني على 
هــذا النصر الباهر، أحرص على أن أذكركم، وأنتم لا 
شــك أدرى، أن الخطر داهــم، وأن أدعوكم إلى رص 
صفوفكــم أكثر من أي وقت مضى، إذا كنتم تريدون 
حقــا رفع هذا التحــدي الذي يجعل بلدنا على شــفا 

الانقسام«. 
»فعــا، يضيــف العقيــد بابامــين، فــإن الهزيمة 
النكــراء التي تكبدها النظام علــى إثر حملة المقاطعة 
النشــطة التــي قمتم بهــا، لم تمنــع محمد ولــد عبد 
إدارتــه  التســلطي، بمســاعدة  العزيــز، بانحرافــه 

الإقليميــة، ولجنتــه الانتخابيــة المزيفة، ومجلســه 
الدســتوري المأمــور، مــن اصطنــاع النتائــج التــي 
يحتاجهــا للتوجه نحو المرحلــة الجديدة من أجندته 

الشخصية«.
وقال »لقد تجــاوز حجم مقاطعــة مواطنينا لهذه 
المهزلــة الانتخابية التوقعــات كلها، بحيــث أنها لم 
تترك لحكامنا وولاتنا وغيرهم من الأعوان من خيار 
ســوى اللجوء إلى ممارســات تعود بنا إلى العهود 
الغابرة، كحشــو الصناديق، ليقدموا لسيدهم نسبة 
مشــاركة بلغت 53  من مئة، وإن كانت هذه النســبة 
المزورة مدينــة إلى حد كبير لتصويــت الموتى، الذي 
لا شــك أنه يجد شــرعيته في ترتيبات المــادة 38 من 
الدســتور، ولــم لا؟«. وتابــع العقيد بابامــين »المهم 
هــو أن »رئيســنا« قفــز مــن جديــد، وكعادتــه مــن 
دون أن يــرف لــه جفن، على نتائج هذا الشــطط في 
اســتخدام الســلطة، ليحوله إلى قوانين ســيتوجب 
علينا الخضوع لها من الآن فصاعدا، وفي الأســبوع 
الماضــي، طالعنا اثنان مــن وزرائه ليقــولا لنا، بلغة 
المنتصــر، إن مجلس الشــيوخ لم يعــد موجودا وإن 
علمنا الوطني الشــرعي – الذي أصبــح خرقة بالية 
حسب قول أحدهم، ســيزين بخطين أحمرين، يبدو 
أنهما مســتوحيان من الخطين اللذيــن كانا يزينان، 
باللون نفسه، وعلى الخلفية الخضراء عينها، وسام 

المجندين الاستعماريين في شمال إفريقيا«.
ولــد  محمــد  يضعنــا  أخــرى  »مــرة  وأضــاف: 
عبــد العزيــز بالقــوة أمام الأمــر الواقع، عــن طريق 
اختراق دســتورنا، والدوس علــى رموزنا، وامتهان 
مؤسســاتنا، وعليه، فلست بحاجة إلى أن أقول لكم 
إن الخطــر داهم، وبأن وحدتكم التــي لا تنفصم في 
خدمة عمل سياسي توافقي هي وحدها التي يمكنها 
أن تبعث الأمل في تخليص بادنا على المدى القريب 

من قبضة هذا النظام المتسلط«.
لكــن الســؤال الآخــر المطــروح هــو هل ســتقبل 
المعارضــة الموريتانيــة المخترقة بدعــوة ولد بابامين 
للتوحد؟؛ وهل ستتخلى عن أجنداتها للتوحد خلفه 

مرشحا موحدا لانتخابات 2019؟
يطالــب معارضــون عديــدون باقتبــاس تجربــة 
غامبيــا التــي نظمــت معارضتهــا انتخابــات أولية 
لاختيار مرشــح موحد وبعد ذلــك توحدت خلفه في 
انتخابــات 2016، وتمكنــت مــن هزيمــة الديكتاتور 

يحيى جامي.

■ الجزائــر - د ب أ: أعلنــت وزارة الدفاع الجزائرية أمــس الجمعة أن مفرزة 
للجيش وفي إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وبفضل الاســتغال الناجع 
للمعلومات، ضبطت  أمس الأول الخميس، أســلحة وذخيرة بمنطقة تمنراســت 

أقصى جنوب الجزائر.
وكشفت الوزارة في موقعها الرسمي عبر الإنترنت أمس الجمعة، عن أنه جرى 

التحفظ على ثاثة مسدسات رشاشة من نوع  كاشنيكوف، وكمية من الذخيرة.

ومن جهة أخرى، أضافت الوزارة أن مفارز أخرى للجيش، دمرت أربعة مخابئ 
وخمس قنابل تقليدية الصنع، فــي عمليتين منفصلتين بكل من ولايتي تيزي وزو 

وتيبازة وسط الباد.
ونوهت الــوزارة إلى قيام وحدات للجيش، باعتقــال 19 مهربا وضبط مركبة 
رباعية الدفع ومعدات للتنقيب عن الذهب، في عمليات متفرقة بمناطق تمنراست، 

وبرج باجي مختار وجانت، جنوب الجزائر.

عناصر من الجيش الجزائري

من إحدى مظاهرات المعارضة الموريتانية في نواكشوط
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■ كابــول ـ  أ ف ب: قتل 14 شــخصا وجرح 
العشــرات في تفجير انتحاري وهجوم مسلح 
الجمعة على مسجد للشيعة في كابول، حسب 
الإســامية  الدولة  تنظيم  وأعلن  مســؤولين، 
مســؤوليته عن الهجوم الذي يســلط الضوء 

على تدهور الوضع الأمني في افغانستان.
وســمعت أصوات عيارات نارية وتفجيرات 
خال الهجوم الذي اســتمر نحو أربع ساعات، 
فيمــا قال شــهود عيان إنهم شــاهدوا مصلين 
للفرار.  النوافــذ  يكســرون  المســجد  داخــل 
ويعتقد أن المســجد الواقع في منطقة ســكنية 
شــمال المدينة، كان يعج بعشرات المصلين من 
الرجال والنســاء والأطفال وقت الهجوم اثناء 
صاة الجمعة. وأحاطــت قوات الأمن المدججة 
بالأســلحة بالمبنى وتمكنت مــن انقاذ أكثر من 

100 مصل، طبقا لوزارة الداخلية.
وقالــت الوزارة إن عشــرة مدنيــين قتلوا 
وأصيب أكثر من 40 اخرين في الهجوم. كما قتل 

اثنان من رجال الامن وأصيب سبعة اخرون.
وصرح نجيب دانيش، نائب المتحدث باسم 
وزارة الداخليــة أن »الهجــوم انتهى، وقامت 
الشــرطة بتطهير الموقع«، مؤكدا أن الشــرطة 

قتلت ثاثة مهاجمين.
وصرح المتحدث باسم الشرطة عبد البصير 

أن انتحاريا »فجر نفسه داخل المسجد«.
النــاس خارج المســجد فــي وقت  وتجمع 
ســابق وحاولوا الاتصال بالنســاء والاطفال 
المحتجزين داخلــه، إلا أن هواتفهم لم ترد، في 
الموقع. وقــال أحد المارة »أهالينــا محتجزون 
داخل المسجد.. نعتقد أن المسلحين يحتجزونهم 
رهائن. نحن قلقون جدا على سامتهم وندعو 

الله ان يساعدنا وينقذ احبائنا«.
الرعب  مشــاهد  عيــان  شــهود  ووصــف 
داخل المســجد وقالــوا إن ذخيــرة المهاجمين 

نفذت وبدأوا »في اســتخدام السكاكين لطعن 
المصلين«.

مســلحين  كانوا  المهاجمين  إن  آخرون  وقال 
بقاذفات صواريخ.

وأعلن تنظيم الدولة الإســامية مسؤوليته 
عن الهجوم. وكتبت وكالــة »اعماق« الدعائية 
التابعــة للتنظيــم »انغماســيان مــن الدولة 
على  انغماســيا  هجوما  يشــنان  الإســامية 
حســينية في منطقة خير خانة بمدينة كابول 

الأفغانية«.
انعدام  ازدياد حالــة  إلى  الهجوم  ويشــير 
الامن في افغانستان، مع تصاعد هجمات حركة 
طالبان فــي أنحاء الباد، فيما يوســع تنظيم 
هجمات  بتنفيذه  المعروف  الإســامية،  الدولة 

مذهبية، وجوده في افغانستان.
ويأتي الهجوم بعــد أيام من إعان الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب اســتراتيجيته في 
افغانســتان وقراره ارســال عدة آلاف جنود 

اضافيين في البلد المضطرب.
وتســتهدف أقلية الشــيعة الذيــن لا يزيد 
عددهــم عن ثاثــة مايــين في افغانســتان 
السنية، بشــكل متكرر من قبل جهاديي تنظيم 
الدولة الإســامية. ويتهم الشــيعة الشــرطة 

والجيش بالفشل في حمايتهم.
وأعلــن التنظيم الجهادي مســؤوليته عن 
سلســلة من الهجمات التي قتل فيها عشــرات 
الشيعة في كابول خال الأشهر الماضية بما في 
ذلك هجوم في تموز/يوليو اســتهدف الهزارة 
الشيعة ما ادى إلى مقتل 85 شخصا على الاقل 

واصابة اكثر من 400 اخرين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قتل 33 مصليا 
وأصيب 66 آخرون في هجــوم انتحاري على 
مسجد شيعي في مدينة هراة غرب افغانستان 

أعلن تنظيم الدولة الإسامية مسؤوليته عنه.

عملية انتحارية وهجوم على مسجد للشيعة في كابول يقتلان 14مدنيا على الأقل

أفغان ينقلون أحد ضحايا العملية الانتحارية في كابول

■ انقــرة ـ  أ ف ب: أقالت تركيا أمس الجمعة أكثر 
من 900 موظف حكومي في إطار حملة التطهير التي 
أعقبت محاولة الانقاب الفاشــلة العام الماضي، في 

مرسوم نشر في الجريدة الرسمية أمس.
كما ألحق مرســوم ثــان »جهاز الاســتخبارات 
الوطنية« بالرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما كان 
تابعا لرئاسة الوزراء، في توسيع لسلطات الرئيس 

على المؤسسات العامة.
وفي مثــال آخر علــى تعزيز ســيطرة اردوغان 
على المؤسســات الكبرى، قام بنفسه باختيار عمداء 
الجامعات منذ صدور مرســوم طوارئ مثير للجدل 

في تشرين الأول/أكتوبر.
 2016 تموز/يوليو  فــي  الانقاب  محاولــة  ومنذ 
قامت السلطات بطرد او تعليق مهام أكثر من 140 ألف 
شــخص من وظائفهم لاتهامهم بالارتباط بالداعية 
الإسامي فتح غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي 
تحمله السلطة التركية مسؤولية محاولة الانقاب. 

ونفى غولن جميع الاتهامات.
كما تم اعتقــال اكثر من 500 الف شــخص بينهم 
صحافيين بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت العام 

الماضي، في إجراءات أثارت قلقا دوليا.
حالة  باســتخدام  الحكومــة  المنتقدون  ويتهــم 
الطوارئ لقمع كل أشــكال المعارضة. لكن السلطات 
التركيــة تصر على انها ضروريــة للحفاظ على أمن 
تركيا من التهديدات المتعددة التي تواجهها من غولن 

والمتمردين الاكراد.
الرسمية  الجريدة  في  المنشور  المرسوم  وبموجب 
الجمعــة، أقيل مــا مجموعــه 928 شــخصا بينهم 

موظفون فــي وزارات الدفاع والخارجية والداخلية 
إضافة إلى موظفين عسكريين.

كما جردت الســلطات التركية عشــرة جنرالات 
متقاعدين من رتبهم، حسب المرسوم.

لكن المرســوم أفاد عن عــودة 57 موظفا حكوميا 
وعسكريا إلى مناصبهم، بينهم 28 مسؤولا من وزارة 

العدل ومؤسسات ذات صلة.
كما أعلنــت مديرية الأمن الوطنــي في بيان على 
موقعها عن عودة 734 موظفا أمنيا إلى مناصبهم بعد 

وقفهم عن العمل على شبهة الاتصال بشبكة غولن.
كما أُغلقت ســت مؤسســات، بينها ثاث وسائل 
إعام في جنوب شــرق تركيا على غرار وكالة دجلة 

لانباء ومقرها دياربكر ذات الغالبية الكردية.
ومنــذ تموز/يوليو الماضي اغلقت العشــرات من 
وسائل الاعام بينها صحف وشبكات تلفزيون، في 
حملة اثارت قلقا دوليا حرية الصحافة في تركيا في 
عهد الرئيس رجب طيب اردوغان، خصوصا في ظل 

حالة الطوارئ.
وفي 10 آب/اغســطس اصدرت النيابــة العامة 
في اســطنبول مذكرات توقيف بحق 35 شخصا في 
إطار تحقيق حول اتصال وســائل الإعام بشبكات 
غولن بتهمة »الانتماء إلى منظمة إرهابية«، حســب 
وكالة الاناضول التي أضافت ان الســلطات تشتبه 
باستخدام هؤلاء تطبيق »بايلوك« للرسائل المشفرة 

الذي تعتبره أداة الانقابيين المفترضين.
الاســتخبارات  جهاز  فمنح  الثاني  المرســوم  أما 
التركي صاحية التحقيق حول موظفي وزارة الدفاع 

والقوات المسلحة التركية.

كما اشــترط الحصــول على اذن مــن اردوغان 
للتحقيق حول رئيس الاستخبارات الوطنية، ولأي 
طلب يســتدعي مدير الاســتخبارات، وهــو حاليا 

هاكان فيدان، لادلاء بشهادة في المحكمة.
المرســوم  بموجــب  الرئاســة  ســتقود  كذلــك 
هيئة جديــدة أطلق عليها اســم »مجلس تنســيق 

الاستخبارات الوطنية«.
في المقابل اســتحدث المرســوم الأخيــر 32014 
وظيفة في مديرية الأمن القومي بينها 22 ألف شرطي 

و4000 قاض ومدع عام.
وتأتي تلك الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير 
لتطبيــق تعديات ايدهــا الناخبون في اســتفتاء 
نيســان/ابريل لتعزيز ســلطات اردوغان وإنشاء 
رئاســة تنفيذية. وستســري معظم تلك التعديات 

بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2019.
واعقبــت محاولة الانقاب حملة تطهير واســعة 
وخصوصــا فــي الجيــش، فتــم اقصــاء 149 من 
الجنرالات والاميرالات يمثلــون نصف الضباط في 

هذه الرتب.
وفي 2 آب/اغسطس قرر المجلس العسكري الأعلى 
برئاســة رئيس الوزراء بن علي يلديريم في حضور 
القادة العسكريين وبينهم قائد الاركان خلوصي اكار 
والعديد من الوزراء، تغييــر قادة قوات البر والجو 
والبحر في الجيش بعد عام مــن محاولة الانقاب، 

في قرار يسري اعتبارا من 30 آب/اغسطس.
اعتقــل أكثر من 50 ألف شــخص بتهمة الارتباط 
بغولن في حمات أمنية شــنتها السلطات في أنحاء 

الباد في ظل حالة الطوارئ التالية لانقاب.

■ بكــين ـ  أ ف ب: لا يخفــي جهــاز الدعاية 
الصيني سعادته بسلســلة حوادث الاصطدام 
التــي شــهدتها ســفن البحريــة العســكرية 
الأمريكية في المحيط الهادئ، فيما تســعى بكين 
إلى تعزيز بحريتها الخاصة، وسط تنامي قلق 

حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
للبحرية  السابع  الأسطول  عمليات  وشهدت 
الأمريكية هذا العام أربعة حــوادث على الأقل 
بينها اصطدامان داميــان، أدت في النهاية هذا 

الأسبوع إلى استقالة قائده.
وشــكل ذلك ضربة قاسية للأسطول السابع 
الذي يشكل عماد المنظومة العسكرية الأمريكية 
في آســيا ويتخذ دوره أهمية محورية وســط 
تصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الكوري 
الشمالي، بالموازاة مع استعراضات القوة التي 

ينفذها الجيش الصيني.
واعتبــر 10 بحارة في عــداد المفقودين بعد 
الحادث الأخيــر الاثنين عند اصطــدام المدمرة 
جــون اس. ماكين مــع ناقلة نفط فــي مضيق 
سنغافورة. وقبلها في منتصف يونيو/حزيران 
2017 قتل سبعة بحارة في اصطدام بين المدمرة 
فيتزجيرالد وســفينة شــحن مقابل ســواحل 

اليابان.
 واعتبر إعام الدولة الصيني هذه الحوادث 
بمثابــة انعــكاس لوقاحة الجيــش الأمريكي 

والثغرات التي يعاني منها.
وما ضاعف الشماتة هو انهاء المدمرة ماكين 
لتوها عمليــة للترويج لـ»حريــة الإبحار« في 
بحر الصين الجنوبي التي أثارت غضب الصين 
التــي تطالب بالجــزء الأكبر من هــذه المنطقة 

الاستراتيجية.
وحســب خبير الأمــن الدولي فــي جامعة 

نانيانغ في ســنغافورة جيمس تشار فإن »ذلك 
يشكل دعاية ممتازة من وجهة نظر الصين«.

فهــذه الأحداث تجــري »في الوقــت الذي 
تقول فيه بكين للدول الأخــرى في المنطقة )لم 
يعد بوســعكم الاعتماد على الأمريكيين لضمان 

أمنكم(، على ما أوضح تشار.
وأعربــت الخارجية الصينيــة بوضوح عن 
القلق مــن »التهديد الأمني« الــذي تطرحه في 
نظرها الســفن الحربية الأمريكية على السفن 
المدنيــة. وأكــدت صحيفــة »تشــاينا دايلي« 
الرسمية أن البحرية الأمريكية »أصبحت خطرا 
في المياه الآســيوية«، متســائلة بتهكم واضح 
كيف يمكن لســفن حربية بهذا التطور أن تعجز 

عن تفادي سفن شحن ضخمة.
وقالت صحيفــة »غلوبال تايمز« القريبة من 
الحزب الشيوعي ان حوادث الاصطدام تعكس 
»تدهــورا متوازيا« فــي قدرة القتــال وكفاءة 

القيادة العسكرية لدى الأمريكيين.
كما أضافت ان هذه الحوادث لقيت »ترحيب« 
الشــعب الصينــي »الغاضب« مــن المناورات 

الأمريكية في المنطقة.
التدخات  وتعارض بكين بــكل ما يســعها 
الأمريكيــة في بحــر الصين الجنوبــي الغني 
بالمــوارد الذي يعتبــر طريقا بحريــة حيوية، 
وتطالب به بالكامل تقريبا في نزاعات سيادية 
مع الدول المشــاطئة لــه )فيتنــام، الفيليبين، 

ماليزيا، تايوان(.
ولتدعيم مطالبها السيادية تجهد الصين في 
تعزيز جهازها العسكري. فهذا البلد الذي يملك 
أكبر جيش في العالم على مســتوى العدد، رفع 
ميزانيته للدفاع هذا العالم بنســبة 7 ٪، ولو 

أنها ما زالت بعيدة جدا عن الميزانية الأمريكية.

كما دشنت في نيسان/ابريل حاملة الطائرات 
دجيبوتي  فــي  مؤخرا  وفتحت  لديهــا  الثانية 

قاعدتها العسكرية الأولى في الخارج.
لفت تشــار إلى أن »الصين تعمل على تعزيز 
وضعها كقوة أمنيــة إقليمية« وهي تأمل في أن 
تســاهم العثرات الأمريكية في تشجيع عدد من 
الدول على تقبــل »الحضن الصيني«، لافتا إلى 
مبادرات انفتــاح الرئيس الفيليبيني رودريغو 

دوتيرتي على بكين.
فــي المقابل، غــذت الحوادث التي شــهدها 
الأسطول السابع المخاوف الموجودة أصا لدى 
حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين بشأن ثبات 
الالتزام الأمريكي في آسيا تحت إدارة الرئيس 

دونالد ترامب.
وحتى لو لم تكــن لهذه الاصطدامات تبعات 
عمانيــة »حرجــة«، فإنهــا »ألحقــت أضرارا 
معنوية« وضربت الثقة، على ما لفت الاســتاذ 
اليابانية هيديشــي  في جامعــة تاكوشــوكو 
تاكيسادا. وفيما تتضاعف الشكوك في طوكيو 
الأمريكية  العسكرية  الضمانات  بشأن  وسيول 
»فــإن هــذه الحــوادث البحرية لا تســهم في 
تقليلها« على ما أضاف دانيال بينكستون خبير 

الامن في جامعة تروي في كوريا الجنوبية.
لكن في هذا الوقت تحاول الولايات المتحدة 
التقليــل من أهميــة الحوادث. فغــداة حادث 
المدمرة ماكين اعتبر قائــد قيادة المحيط الهادئ 
في البحرية الأمريكيــة الأميرال هاري هاريس 
ان مراهنة أيــا كان على ثغــرات محتملة لدى 

البحرية الأمريكية سيكون أمرا »طائشا«.
وقال من قاعــدة جوية أمريكيــة في كوريا 
الجنوبية »لدينا قدرات هائلة وســنجندها إن 

دعت الحاجة«.

مصائب الأسطول الأمريكي في آسيا عند الصين فوائد

صنعاء ـ »القدس العربي«

من أحمد الأغبري:

للجرائم  جديدة  تجميلية  تسمية  ثمة  هل 
المتجددة بحق المدنيين الأبرياء التي ترتكبها 
تعتقده  بمــا  اليمن،  في  التحالــف  طائرات 
الأقنية الإعامية التابعة له، أنه سيخفف من 

وقع بشاعة هذه الجرائم ؟!... 
بعد يومين من مجــزرة طائرات التحالف 
في فندق شــعبي في مركز بيــت العذري في 
فيه  وأزهقت  صنعاء  شــمالي  أرحب  منطقة 
أرواح أكثر مــن ثاثين مدنيــاً  معظمهم من 
المزارعــين في منطقة ســكنية مدنيــة... ها 
مجزرة  الجمعة  فجــر  ترتكب  الطائرات  هي 
أخــرى مروعــة بغاراتها على منزل أســرة 
معصــار وعدد من المنازل المجــاورة في حي 
فج عطان غربي صنعاء ما تســبب في مقتل 
16 مدنياً بريئاً بينهم نســاء وأطفال وعديد 

من الجرحى...
انتشــلت فرق الإنقاذ عديــد من الجثث 
وبعض ممن مازال فيهــم روح تنبض... في 
مشــاهد مؤلمة يتجدد معها شعور المتلقي أن 
الموت في اليمن صار مجانيــاً لدرجة أن أي 
فرد في هذا البلد قــد لا يصحو من نومه ولا 
يشــاهده أقاربه وأصدقائه مــرة أخرى إلا 
جثة أو أشــاء ضمن صورة صُحفية لمجزرة 
هنــا أو هناك من مجازر هــذه الغارات التي 
تتكرر باســتمرار منذ بدء الحــرب في اذار/

مارس 2015م. 
أمس الجمعة في جنيــف قدمت المتحدثة 
باســم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان ليز ثروســيل إحاطة صحافية عن 
اليمن كشفت تصدر شــهر أغسطس/آب من 
حيث عدد ضحايــا غارات طائرات التحالف 
وذلك قبل إضافة ضحايا الغارة التي نفذتها 
طائرات التحالف فجر الجمعة في صنعاء...  
وحســب إحاطة مفــوض الأمم المتحددة 
لحقوق الانســان فإن مكتبهم فــي اليمن قد 
جمــع المزيد مــن المعلومات »بشــأن إحدى 
تها قوات التحالف  الغارات الجوية التي شنَّ
على فندق في محافظة صنعاء يوم الأربعاء 
23 آب/أغســطس. وتمكنــا حتــى الآن من 
توثيق مقتــل 33 مدنياً وجرح 25 شــخصاً 

آخرين في هذا الهجوم«.

وأضافت فــي الإحاطة التي أطلعت عليها 
» القــدس العربي« أنه » كذلــك، في 23 آب/
أغسطس، عند الســاعة 5:30 فجراً، ضربت 
غارة جويــة نفذتها قوات التحالف منزلًا في 
قرية ريمة حميد في مديرية سنحان، والتي 
ى  تقــع أيضاً فــي محافظة صنعــاء، مما أدَّ
إلى مقتل ســتة مدنيين وجرح 13 شــخصاً 
آخرين... وفي 22 آب/أغسطس، عند حوالى 
الساعة الخامسة من بعد الظهر، قُتلت امرأة 
وطفــان وجُرحت امرأتــان وطفان عندما 
ضربت غــارة جوية نفذهــا التحالف الذي 
تقوده السعودية منزلًا في قرية طان، التي 
تبعد حوالى 20 كيلومتراً عن الحدود اليمينة 

السعودية في محافظة صعدة«.
كما أوضحت الإحاطة أنه » في الأســبوع 
الممتــد من 17 إلى 24 آب/أغســطس، قُتل 58 
مدنياً، بما في ذلك، كما أفيد، مقتل 42 شخصاً 
على يــد التحالف الذي تقوده الســعودية. 
الهوية  مجهولــو  مســلحون  رجــال  وقتل 
12 مدنيــاً وقتلت اللجان الشــعبية التابعة 
للحوثيين أربعة مدنيين. ويفوق هذا المجموع 

عدد المدنيين الذين قُتلوا في حزيران/يونيو، 
حين قُتــل 52 مدنياً وفــي تموز/يوليو الذي 

شهد مقتل 57 مدنياً«.
الأطراف  »جميع  الســامي  المفوض  ونبه 
في النزاع، بما فــي ذلك التحالف، بالتزامهم 
القائم على ضمان احتــرام القانون الدولي 
الإنســاني بالكامــل. كما دعا » الســلطات 
المعنية إلى إجراء تحقيقات موثوقة وشاملة 

وغير متحيزة بشأن هذه الحادثة«.
ووفــق الإحاطة فانه »منــذ آذار/مارس 
ــق مكتــب الأمم المتحــدة لحقوق  2015، وثَّ
الإنســان إصابــة 13.829 مدنيــاً، بمــا في 
ذلــك مقتل 5.110 أشــخاص وإصابة 8.719 
شخصاً. وتستند هذه الأرقام إلى الإصابات 
ق منهــا مكتبنا في اليمن بشــكل  التــي تحقَّ
مســتقل. وقد يكون الرقم الإجمالي أعلى من 

ذلك بكثير«.
مؤخراً  أعلنت  المتحدة  الأمم  هيئة  وكانت 
التحالف  بإدراج  التوصية  العام  الأمين  عزم 
الــذي تقــوده الســعودية ضمــن القائمة 
السوداء لمرتكبي جرائم بحق الأطفال خال 

النزاع. 
الســؤال: هل ماتــزال جرائــم طائرات 
التحالــف بحق المدنيــين اليمنيــين والتي 
آخرهــا مجــزرة عطــان في صنعــاء أمس 
الجمعــة في حاجة إلــى تفســير وقراءتها 

باعتبارها أهداف خاطئة؟ 
الأمر تجاوز هذه القراءة؛ فالدماء النازفة 
منذ عامين ونصف تقريباً من المدنيين الأبرياء 
على الحان غارات هذه الطائرات تؤكد بما لا 
يدع مجالا للشــك أن هــذه الطائرات تعرف 
جيداً ما تقوم به قبيــل إقاعها، والهدف من 
ذلك لا يمكن قراءتــه في إطار العقل والمنطق 
بل حتى فــي مربعي السياســة والحرب...
نعم؛ قد يقول قائل: الحرب ليس لها أخاق، 
لكن للحــرب جرائمها... وكمــا أكد مفوض 
الأمم المتحدة لحقوق الانســان في احاطته 
أمس الجمعة فإن الهجمات التي تســتهدف 
محظورة  هي  المدنيــين  ممتلكات  أو  المدنيين 
بموجــب القانون الدولي الإنســاني، الذي 
ر أيضــاً الهجمات العشــوائية أو غير  يحظِّ

المتناسبة حد تعبيره. 

الأمم المتحدة تؤكد تسبب الغارات بمقتل 42 مدنياً خلال أسبوع

لماذا تستمر طائرات التحالف في استهداف المدنيين في اليمن؟
لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

صرح قائد ميليشيا الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، العميد 
غام حســين غيب برور، أنه لا فرق بين قتلة الحسين ومن خارج خط 
الولي الفقيه، وأن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، هو تجسيد 

للإسام الخالص، وأنه ترجمة فعلية له.
وحســب موقع »النتخاب« الإخباري الإيرانــي المقرب من جماعة 
هاشمي رفســنجاني، خال حديثه في الاجتماع الـ22 لمؤتمر الولاية 
للقســم النسائي لميليشــيا الباسيج في مدينة مشــهد شمال شرقي 
الباد، قال العميد غيب بــرور »يجب علينا أن نرى أنه ما حلّ بنا في 
أوساط المجتمع«، بالإشارة إلى التدني غير المسبوق لشعبية النظام 
الإيرانــي. وأضاف أنه لا فرق بين من لا ينتهج خط الولي الفقيه وبين 

قتلة الحسين في واقعة عاشوراء بكرباء.
وقــال مخاطباً الحضور أن الفرصة ســنحت لهم حتى يكونوا من 
أهل الحق، وإن الميزان للتميز بين أن الشــخص يقف في جانب الحق 
أو جانب الباطل، هو مدى صلة الشــخص بالولــي الفقيه والتزامه 
بخطه. وأوضــح أن البعض الذيــن كانوا مع مؤســس الجمهورية 
الإســامية الإيرانية، روح الله خميني، دخلوا في جبهة الانحراف، 
وأنهم وقفوا أمــام مبادئ الولي الفقيه، بالإشــارة إلى زعماء التيار 

الإصاحي، مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
وقال القيادي في الحرس الثوري إن الإسام الخالص يتجسد في 
شخصية المرشــد الأعلى الإيراني، وأن ما يفعله خامنئي هو ترجمة 

فعلية للإسام الصحيح.
ولم يقتصر تقديس دور خامنئي على ذلك، حيث ســبق أن صرح 
نائب ممثل المرشــد الأعلــى الإيراني في الحرس الثــوري، عبد الله 
حاجــي صادقــي، أن عصيان أوامــر الولي الفقيه هو شــرك بالله، 
ومشــدداً على أن الإســام دون ولاية الفقيه ينقصه تأييد الله، وأن 
الولي الفقيه يدفع المجتمع من الظلمات إلى النور، مضيفاً »ولاية الله 
على الناس تتجلى بولاية الولي الفقيه، وعصيان أوامر الولي الفقيه 

يعتبر عصيان الإمام المهدي«.
وكان إمام جمعة طهران، كاظم صديقي، قد صرح أن علي خامنئي 
هو حجــة الله علــى الأرض بالنيابة عن الإمام المهــدي الذي يعتقد 
الشيعة أنه على قيد الحياة وغاب عن الأنظار منذ عام 260 الهجري، 
مشــيراً إلى أن ذنوب المسلمين الكثيرة أخّرت ظهور الإمام المهدي إلى 
العلن، وأن إطالة فترة غيبته عن الأنظار أصبحت مصيبتهم الكبرى، 
وأنها جلبت الويات عليهم، وأضاف أن المهدي الذي لا يزال لم يتلق 
الأوامر من الله للظهــور إلى اللعن وتنفيذ مهامــه للهداية، لم يترك 
الأمة لحالها تائه، وزعم »الإمام الثاني عشــر للشيعة أوصى باتباع 
وطاعــة أوامر الولي الفقيه. وقال الإمام المهــدي إن الولي الفقيه هو 

حجتي عليكم«.
وســبق أن قال رئيس محكمــة القضــاء الإداري الإيراني، محمد 
جعفر منتظري، إن هداية خامنئــي لا تقتصر على مجتمعات المنطقة 
والإسامية فقط، بل هدايته تشمل البشرية أجمع، وأنه يتولى هداية 

المجتمعات كلها.

قائد الباسيج: شخصية خامنئي تجسيد للإسلام الخالص
 ولا فرق بين قتلة الحسين ومن ينتهج غير خط الولي الفقيه

رويترز:  ـ  )تكســاس(   جالفســتون   ■
اشتد الإعصار هارفي في وقت مبكر من أمس 
الجمعة وتحول إلى ما قد يكون أكبر إعصار 
أكثر  الرئيســي خال  البر الأمريكي  يضرب 
من عقد، في حين نصحت السلطات السكان 
بالاحتمــاء من رياح وفيضانــات ربما تهدد 
حياتهم. ومن المتوقــع أن يصل الإعصار في 
وقت متأخر من اليوم إلى ســاحل تكساس 
حيــث تضــم مدينتــي كوربس كريســتي 
أكبر المصافي الأمريكية.  وهيوستن عددا من 
والغاز  النفــط  عمليــات  بالفعل  وتأثــرت 

وارتفعت أسعار البنزين بقوة.
وقالــت خدمــة الأرصاد »لا بــد الآن من 
الاحتماء من الريــاح، فعدم الاحتماء بالقدر 
الكافي قد يتسبب في إصابات خطيرة أو فقد 

الحياة أو في معاناة إنسانية بالغة«.
وتحــول هارفي إلى إعصــار من الدرجة 
الثانيــة بريــاح وصلت ســرعتها إلى 169 

كيلومتــرا فــي الســاعة بينمــا كان يتجه 
إلى الشــمال الغربي على بعــد حوالي 295 
كيلومتــرا عن بورت أوكونر في تكســاس، 

وفق ما ذكره المركز الوطني للأعاصير.
ويتوقع أن تهطل أمطارا يبلغ منسوبها 97 
سنتيمترا على أجزاء من ولاية تكساس على 
أن تصل ســرعة الرياح إلــى 125 كيلومترا 
في الســاعة وربما ترتفع مســتويات البحر 
لما يصــل إلى 3.7 متــر.  كما قــد تهطل على 
 25 بين  منســوبها  أمطــار  لويزيانا  ولايــة 
و38 سنتيمترا وســط تحذيرات من حدوث 

فيضانات في لويزيانا وشمال المكسيك.
وقــال مركــز الأعاصير »يتوقــع حدوث 
فيضانات مدمرة وتهدد الحياة قرب الساحل 

بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية«.
إلى  الســلطات  العاصفة  اقتــراب  ودفع 
إجاء بعض الســكان وإلغاء الدراســة في 
جنوب  ساحل  طول  على  المدارس  عشــرات 

تكساس التي يسكنها 5.8 مليون نسمة.
إلى  كما أدت الأحــوال الجوية الســيئة 
إلغاء أو تأخر 40 رحلــة على الأقل من وإلى 
اليوم  تكســاس  فــي  الرئيســية  المطارات 
الذي  )فايتاوير.كوم(  لموقــع  وفقا  الجمعة 

يتابع الحركة الجوية.
وأعلنت ولايتا تكســاس ولويزيانا حالة 
اســتخدام  أمام  المجــال  لإتاحة  الطــوارئ 

مواردهما في التحضير لمواجهة العاصفة.
وقــال البيــت الأبيض الخميــس إنه تم 
إطاع الرئيس دونالــد ترامب على الوضع 
وإنه مستعد لتوفير موارد إن استدعى الأمر.
وتوقع مركــز الأعاصيــر أن يصل هارفي 
الثالثة،  الدرجــة  الســاحل كإعصار من  إلى 
وهي ثالث أقوى درجة على مقياس ســافير ـ 
سيمبسون للأعاصير، مما يجعله أول إعصار 
اجتاح  منذ  المتحــدة  الولايات  يجتــاح  كبير 

الإعصار ويلما ولاية فلوريدا عام 2005.

الإعصار »هارفي« يشتد ويهدد أمريكا 
بأقوى عاصفة منذ 12 عاما

يمينون ينقلون أحد ضحايا الغارة الجوية على صنعاء

تركيا تفصل أكثر من 900 موظف حكومي
 وإلحاق المخابرات بالرئاسة بدل رئاسة الوزراء
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مصر اليوم

نهاية شهر العسل
»لم يدم شــهر العســل طويلا بين القاهرة وواشــنطن فحســب فراج 
إســماعيل في »المصريون« بعد أن ظنوا هنا أنه شيك على بياض لتحويل 
الكراهية الكامنة في النفوس للحريات الصحافية والسياسية والمعارضة 
والدســتور إلى واقع معلن لا يخشــون أحدا لتطبيقــه عمليا. في أبريل/

نيســان الماضي التقى الرئيســان السيســي وترامب في البيت الأبيض، 
حيث أظهر الثاني ودا غير مسبوق من الرؤساء الأمريكيين تجاه نظرائهم 
المصريين، فقد مدح سياساته ولم يأت في البيان الختامي على ذكر حقوق 
الإنسان، وهو الملف الذي كان دائما عرضة لانتقادات دوائر صناعة القرار 
والإعلام والكونغــرس، في الولايات المتحدة طيلــة العقود الماضية. هنا 
اســتقبل الإعلام ذلك بالتهليل والتكبير. وهنا قــرأوا تصريحات ترامب 
وضحكاته ونكاته التي وصلت إلى حد الإعجاب بحذاء السيســي، على 
أنه نهاية الاهتمام الأمريكي، ومن ثــم الغربي بالإصلاحات الديمقراطية 
وحقوق الإنسان، وبداية لعصر جديد يداس فيه على تلك القيم بالحذاء، 
فلا تقشــعر أبدان واشــنطن ولندن ودول الاتحــاد الأوروبي. لم يمض 
شهران حتى وقع السيســي على قانون جديد للمنظمات غير الحكومية، 
أثار احتجاج العاملين في تلك المنظمات لدرجة أنهم قالوا إنه يغلق عملهم 
بالضبة والمفتــاح. في العواصم الغربية جاءت ردود الفعل عنيفة بالمقدار 
نفســه وربما أكثر، لكننا لم نعط الأمر اهتمامــا ما دام ترامب هو الصديق 
الأكبر. جاء ترامب إلى الشــرق الأوســط في زيارة غريبة أفرزت نتائج 
كارثية. فظننا أن الرياح تجري بما تشتهي سفننا.هذا لم يكن حقيقة على 
الإطلاق، لكنها قراءة خاطئة تسرعنا في تطبيقها بحجب عشرات المواقع، 
لم ننتبه أبدا إلى أنه رئيس بدرجة موظف، وأنه لا يستطيع أن يفعل أكثر 
من تغريــدة غاضبة على تويتر. لهذا كانت صدمتنــا كبيرة عندما أعلنت 

الخارجية الأمريكية تخفيض المساعدات الاقتصادية«.

مسؤولية من؟
توقف عبد الناصر سلامة طويلا في »المصري« اليوم أمام الإجراء الذي 
اتخذتــه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بتجميد مبلغ 291 
مليون دولار مــن المعونة الأمريكية المقدمة لمصر، بســبب ما أطلقت عليه 
تراجع حقوق الإنســان في مصر، وغيرها من إجراءات كبح حرية الرأي 
والتعبير إلى غير ذلك من أســباب، على الرغم من الأريحية الواضحة في 
العلاقات بين البلدين، أو على الأقل بين الإدارتين المصرية والأمريكية، منذ 
اعتلاء ترامب سدة الحكم مطلع العام الحالي، وهو ما أطلق عليه البعض 
شهر العســل، وأطلق عليه الرئيس الأمريكي من قبل تطابق الكيمياء، أو 
الكيمياء المشــتركة بين القيادتين. مع هذا الخبر الصــادم، الذي يأتي في 
توقيت مؤلم للغاية، كان لابد من التوقف أيضا أمام حجب عشرات المواقع 
الإخبارية في مصر، حتى لا نقرأ مــا تبثه من أنباء، من بينها »المصريون« 
و»دايلي نيوز« و»البورصة«، مواقع أخرى تم التحفظ عليها وعلى أموالها 
وأصولها وأموال رؤســاء تحريرها، من بينها »بوابــة القاهرة« و»مصر 
العربيــة«، حاولتُ الوقوف على أســباب ما يجري، هــو كده وخلاص. 
حاولــت التعرف على الجهة التي تقف خلف مثل هذه الإجراءات، هو كده 
وخلاص، حاولت فهم موقف الهيئــات والمجالس الصحافية والإعلامية، 
ودن من طين وأخرى من عجين، مجــرد تطمينات ووعود بالنظر وأخرى 
بالتدخل، وتنصل مما يجري. ســألتُ عما إذا كان ذلك الحجب أو التحفظ 
لمدة معينة؟ طبعا لا أحد يعلــم وهل هناك جهة بعينها في مصر يعنيها أمر 
حريــة الرأي والتعبير والتعامل مع مثل هــذه الأمور على أنها من الماضي 
البغيض، الذي يجب الخلاص منه، اكتشــفتُ أنــه لا توجد جهة في مصر 
يعنيها مثــل هذا الأمر ســألتُ عمــا إذا كان تم التحفظ في هــذه المواقع 
الإخبارية على أموال طائلة تثير الشــبهات، أو أن هناك من الأدلة ما يدين 

أو يشين العاملين بها، لم أجد.

عليه أن ينتبه لهذا
كثير من الكتابات المعارضة لمشــروع التعديلات الدســتورية المطروح 
حاليــا تضمنت كما يؤكد عبد العظيم حماد في »الشــروق« تحذيرات من 
»نحس« العبث بالدستور على مرتكبيه، وربط القائلون بهذا النحس بين 
مصير رؤساء الجمهورية الثلاثة السابقين، وتلاعبهم بالدستور الساري 
كل في وقته. فالسادات اغتيل بدون أن يستفيد من تعديل »الهوانم« الذي 
أبــاح امتداد الفترات الرئاســية بدون حد أقصى، ليــس هذا فقط، ولكن 
أيضا في وقت كانت فيه لجنة الاقتراحات والشــكاوى في مجلس الشعب 
برئاسة عديله محمود أبو وافية تستعد لتقديم مشروعين بقانونين، أولهما 
يمنح السادات لقب سادس الخلفاء الراشدين، والثانب يثبته في منصب 
الرئيس مدى الحياة، وكأنه »اطلع الغيــب، أو اتخذ عند الرحمن عهدا«. 
وفي حالة حســني مبارك فإن إقدامه على تعديل الدستور ليحول طريقة 
اختيار الرئيس من الاســتفتاء إلى الانتخابات، تســهيلا لمشروع توريث 
ـ كان هو فتيل إشــعال شحنة المتفجرات المعارضة، على  المنصب إلى ابنه ـ
المستوى الشــعبي، وعلى مســتوى الدولة العميقة، وهي الشحنة التي 
ثبت أنها كانت قنبلــة عنقودية، ظلت انفجاراتها تتوالى منذ عام التعديل 
الدســتوري )2005(، حتى أطاحت به ثــورة يناير/كانون الثاني. أما في 
حالة الرئيس الإخواني محمد مرسي، فإن إعلانه الدستوري المفاجئ في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2012 كان بداية النهاية لرئاسته، ولحكم جماعته 
ككل. فهــل لمقولــة »النحس« هذه أســباب سياســية موضوعية، تصمد 
للتحليل، وتتجاوز مشــاعر التفــاؤل لدى المعارضين، أو التشــاؤم لدى 
المؤيدين، ولا تركن فقط إلى الحدس، أو التفكير بالتمني؟ بصياغة أخرى: 
هل يمكن اكتشــاف ســبب واحد عميق يصلح تفســيرا لتحول التلاعب 
بالدســتور ــ من أجل التمكين أو التأبيد ــ إلى نكبة على من حاولوا ذلك 
من الرؤساء الســابقين؟ ويؤكد الكاتب أن كل التعديلات الدستورية في 
الحالات الثلاث المشار إليها انطوت على قدر كبير من التذاكي الصبياني، 

والاستخفاف بكل مواطن على أرض مصر«.

وضعنا في ورطة
نتحــول لهجوم علــى الســلطة يتبناه عمار علي حســن فــي موقع 

ق  »مصــراوي«: »ما تم إنفاقــه بإفراطٍ على المشــروعات الكبــرى، ضيَّ
الخيارات، ورهن قرارنا الاقتصــادي لصندوق النقد الدولي، الذي فرض 
شــروطه، وبدأت رحلة المعانــاة، حيث انهارت العملــة الوطنية وحدث 
الارتفاع الجنوني للأسعار، في ظلِّ غياب الدولة عن ضبْط الأسواق. وقد 
يقول مَنْ يُدافعون عن هذه السياســات: إن النّــاسَ مقتنعون بِها، بدليل 
اس  أنّهم صامتــون، بينما الحقيقة التــي يدركها كُلُّ ذي عقلٍ هــي أن النَّ
يتمردون الآن بشــكل ســلبي، من خلال زيادة حجم السرقات، وأشكال 
مقنعة من عصيان مدني غير معلن، وانســحاب من المشــاركة في الحياة 

العامة، وفقدان الثقة في القرار.
هناك ثلاثة أسْــئلة هي الأكثــر طرحا من الصحافيين علــيَّ في الفترة 
الأخيــرة، الأوّل يقول: هل ترى أن على القوى الديمقراطية المشــاركة في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة أم تقاطعها؟ وإجابتي: هذا مُتوقّفٌ على تقييم 
ام، فإنْ كانتْ هناك منافســة حقيقيّة  الوضْــع قبل انطلاق الانتخابات بأيَّ
وضمانات كافية للنزاهة فالمشاركة ســتكون ضرورية، وإن لم يتوفّرْ هذا 
ا المقاطعة أو الدعوة إلى المشــاركة وإبطال  فســيكونُ خِيارُ هذه القوى إمَّ
الأصوات. مع الأخذ في الاعتبار احتمال أن تقود تعديلات الدستور المزمع 
إجراؤها إلى تأجيل الانتخابات حتى 2020، حال وجود ما يفيد باستفادة 
الرئيس من التعديل فورا، هكذا نسمع ونقرأ بعض التسريبات، ولننْتظر 
ــحٌ  ن الأمْــر. والثاني يقول: هل القوى الديمقراطية لديها مُرشَّ حتى يتبيَّ
يصْلح؟ وإجابتي: مصر غنية بالرجال، والذين يقولون لنا: من ينفع غير 
الرئيس السيسي، نسألهم: هل كنتم تعرفون السيسي قبل خمسة أعوام. 
فــي بلدٍ فيها مئات الآلاف من حملة الماجســتير والدكتــوراه، وكل هؤلاء 
القضاة، والأطباء، والمهندســين، والمحامين، والصحافيين، والمدرســين، 
ح،  ورجال الإدارة ورجال الأعمال، يكون من غير اللائق أن نسْأل عن مُرشَّ
روا  ا أن فكَّ المشكلة هي في الشروط وفي خوف كثيرين من اغتيالهم معنويَّ

في الترشح«.

يهيننا وهو يعلم
يعترف جميل مطر في »الشروق« أنه يشعر بالإهانة في كل مرة يسمع 
فيها مندوبا عن النخبة السياســية أو التحالف الحاكم يحاول أن يفرض 
على شــعب مصر، خاصة على الأجيال الشــابة فيه اقتناعه الشــخصي 
أو اقتناع حكامنا بأننا شــعب لا يصلح للديمقراطية: »أعرف عن نفســي 
أنني أصلح. أمارســها في حياتي الخاصة وفي دوائر عملي وفي علاقاتي 
الاجتماعية، ولــم يقع ضرر. مارســتها كزائر أجنبي بإقامــة طويلة في 
بلاد تمارس الديمقراطية، تآلفنــا وامتزجنا وتمازجنا في احترام متبادل 
ووقعنا في حــب وتقدير أحدنا للآخر، ولم يقع ضــرر. قضيت من الوقت 
ما اســتطعت توفيره لأراقب أبنائي وأحفادي كيــف يتصرفون في بلاد 
أجنبيــة، راقبت تصرفاتهم فــي بلاد تمارس الديمقراطيــة وبلاد حرمها 
حكامها من الديمقراطية. ســمعت في واحدة حاد بها حكامها عن مســيرة 
الديمقراطية حجة أن الشعب لم يعرف كيف يقضي على الفساد، وسمعت 
في أخرى أنه فشل في اســتعادة جزر المالفيناس من السيادة البريطانية 
أو ترك الناشطين اليســاريين يخططون ليعيثوا في البلاد تخريبا. عاش 
بعض آخر من هؤلاء الأولاد والأحفاد ســنوات النشــأة في بلاد تمارس 
الديمقراطية، وبعض آخر عاش فيها ســنوات المراهقة وبعض ثالث عاش 
فــي الخارج كل هــذه المراحل، ولم يقــع ضرر، بل أفلــح الجميع، أفلحت 
الحكومات وأفلح الأولاد والأحفاد. عاد منهــم من عاد إلى وطنه ليقال له 
أنت وملايين من المصريين أمثالك لا تصلحون للديمقراطية. أشعر بالإهانة 
حين يصفون هذا النفر العظيم من أولادي وأحفادي بأنهم جميعا، وأنا على 
رأســهم لا نصلح للديمقراطية. لا أفهم أن تكــون جماعة الحكم، أو جماعة 
من جماعاته، نشــأت في بيئة ذات طبيعة ســلطوية فتفرض على شعب 
طبيعتهــا وتحرمه من التمتع بحقوق وحريــات لأنها حرمت منها. تعديل 
الدســتور، موضوع النقاش الدائر حاليا، لن يفيــد القضية الديمقراطية 

التي هي وبحق ومهما طال الزمن وتعقدت المشاكل، أم القضايا«.

انتخابات بدون مرشحين
»وكما قال المثل الذي تردده غادة شــريف في »المصــري اليوم« »على 
أد لحافــك مد رجليك«، يبــدو أيضا أنه على أد تعليمك تكون ممارســاتك 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية.. لكن المقصــود بالتعليم هنا هو 
التعليــم الحقيقي الذي ينقش فــي الحجر ويثقف البشــر.. ولأن ربك يا 
حمادة عندما يهب فهو يهب بدون ســبب، فيبدو أنه ليجبر بخاطر أشباه 
المتعلمين أنعم عليهم بمناصب سياسية أكبر كثيرا من إمكانياتهم الذهنية، 
ما نتج عنه ما نشهده حاليا من هرتلات المطالبة بمد فترة المدة الرئاسية.. 
بيقولك يا حمادة إنه لتوفير النفقات، طيب وهل الاستفتاء الذي سيجري 
على التعديلات ليســت فيه لجان ونفقات؟ وهل عندما تتأجل انتخابات 
الرئاسة عامين لتحل في  سنة انتخابات البرلمان نفسها لن تكون النفقات 
أضعافا مضاعفة؟ شــكلهم كده هيمشــوها انتخابات بالمحبــة.. أصلهم 
عارفينك، طول عمــرك عاطفي، وعندما وجدوك بــدأت تحن لأيام مبارك 
فقرروا إعادة استفتاءاته لإشباع الحنين لديك! ويقولولك ليه ما نغيرش 
في الدستور هو يعنى قرآن؟ وحياتك إنت يا حمادة حتى القرآن هناك من 
يغير فيه. ألم يحــذف القذافي لفظ »قلـ» في الســور؟ وما تفعله تونس، 
أليس تجرؤا على أحكام القرآن؟ الجهلة فقط هم من يزعمون أن شــريعة 
تونس هي تجديد للخطاب الديني.. لا يســتفزني شــيء قدر هذا الخلط 
بين الشــطط الفكري وتجديد الخطاب الديني. لكن نقول إيه، كما يتجرأ 
الرئيس التونســي على أحكام القرآن يتجرأ البرلمان المصري على أحكام 
الدســتور، وسلملي على زمن الهجص والشــهيصة. يبدو أيضا أنه مثلما 
تكون قلة العلــم والثقافة نقمة، فيبدو أن الإفراط فــي العلم والثقافة قد 
يصبحان نقمة أيضا عند المحدثين. في مصر، أعطينا اللجام »لســاقطين« 
محــو الأمية فأصبحوا يرتكبون جرائم سياســية، بــدءا من عدم تفعيل 

الدستور مرورا بعدم احترام القوانين وانتهاء بانتهاك الدستور«.

لسنا هنودا
يحكــي الدكتور فاروق البــاز أننا ظللنا نردد مقولــة )إيه.. هوه أنته 
فاكرنــى هنــدي؟( لغاية لما الهنود ســبقونا فــي أغلب مناحــي التقدم، 
وأصبحنــا نتمنــى أن 
نكــون مثلهــم.. عالمنا 
حق..  عنــده  الكبيــر 
الهند في مجال السينما 
بوليــوود  عندهــم 
مثــل هوليــوود، وفي 
عندهم  التكنولوجيــا 
بنجالــور فالــي.. مثل 
في  فالي  الســيليكون 
أمريكا.  وبــدوره يؤكد 
فــي  الشــاعر  جمــال 
الهنــد  أن  »الأهــرام« 

ثاني أكبر مصدر للبرمجيات في العالم وتحقق 87 مليار دولار ســنويا من 
عائدات يعني 33٪ من صادرات الهند في مجال المعلوماتية.  

بالمناســبة قيمة الاقتصــاد الرقمي للولايــات المتحــدة 5.9 تريليون 
دولار ويشــكل الاقتصاد الرقمــي عموما. 22.5٪ مــن الاقتصاد القومي 
هناك..  الســؤال الآن هو..  أين مصر من هذا العالم الرقمي، وهذه الفرص 
الاقتصادية الجبارة؟ ماذا تفعل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟  
لأن اهتمام تلك الوزارة منصب على شــركات المحمول وخدمات الإنترنت 
فقــط. أين تكنولوجيا المعلومات إذن؟  أين إنتــاج البرمجيات وصناعات 
الأجهزة الذكية الرقمية؟ وما هي أخبار القرية الذكية؟  هل ســتظل مجرد 
سوق لشركات البرمجيات العالمية؟ العالم كله يتجه نحو الرقمنة بسرعة 
متوالية هندســية.  وقد تســأل وزيــر الاتصالات أين وادي الســيلكون 
المصري ؟  فيقول لك إسأل وزير التجارة والصناعة ووزير الإسكان.  ونحن 
نســألهم جميعا ونســأل رئيس الوزراء أيضا،  لماذا لا تفكرون في إنشاء 
واد للصناعات الرقمية، في الإســماعيلية أو سيناء أو العاصمة الإدارية 
الجديدة ؟  اقتصاد المقاولات والطوب والأسمنت لن يبني نهضة اقتصادية 
أو يحدث نقلة حضارية.  أوقفوا إهدار مليارات المصريين في مشــروعات 
هلامية مثــل القرية الكونية ومدينــة مبارك للعلوم.. إنها مدن يســكنها 

الأشباح«.   

لم يستأذن الجيش
وجهت النيابة العســكرية لأمين عــام »الأطباء« تهمة »النشــر بدون 
الحصول علــى أذن وزارة الدفــاع« عقب مقالــة له على موقــع النقابة 
العامة للأطباء ووفقا لجريــدة »البداية«: »قالت نقابة الأطباء أن النيابة 
العســكرية اتهمت الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، بالنشــر 
بــدون الحصول على أذن من وزارة الدفاع. وأضافــت النقابة في بيانها: 
»في إطار اســتكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية - مساعد 
المدعي العســكري - مع مســؤول اللجنــة الإعلامية في نقابــة الأطباء 
توجه الدكتور إيهــاب الطاهر أمين عام النقابة اليوم إلى مكتب مســاعد 
المدعي العســكري لسماع أقواله بشــأن قيام النقابة بنشر المخاطبة التي 
تم توجيهها لرئيس الأكاديمية الطبية العســكرية بالاستفسار عن البورد 
العســكري، وذلك على موقع النقابة. وقد وجهت النيابة العسكرية للأمين 
العام بصفته المشــرف على لجان النقابة، التي تشــمل اللجنة الإعلامية 
تهمة النشــر بدون الحصول على إذن من وزارة الدفاع، ثم أخلت سبيله 

بضمان محل عمله«.

معركتنا مستمرة
في أول اجتماعات »القومي لمواجهة الإرهاب«.. دعا السيســي لنشــر 

الخطاب الديني المعتدل وتطوير المناهج الدراسية وتعديل التشريعات.
وحســب »البدايــة«: »طالــب الرئيــس بضــرورة صياغــة وإقرار 
استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، 
بحيث تشمل مختلف المحاور الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
والإعلامية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه 
الاستراتيجية. حسب تصريحات السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي 
باسم رئاســة الجمهورية. وأكد الرئيس، خلال الاجتماع الأول للمجلس 
القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، يوم الخميس، على أهمية أن يســاهم 
المجلس في جهود نشــر الخطــاب الديني المعتــدل والمفاهيم الصحيحة، 
بالإضافــة إلى وضع خطط لحماية الشــباب من التطــرف، ودعم جهود 

توفير فرص العمل لهم.
كما وجه السيســي، بالاســتمرار في تطوير المفاهيم الدراسية لمختلف 
المراحل التعليمية، بما يرســخ مبادئ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف 
والتطرف، مشــددا على ضرورة إعطاء المحور الإعلامي الاهتمام اللازم، 
بحيث يساهم عمل المجلس أيضا في زيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل 
مــع ظاهرة الإرهــاب والتطرف والتصــدي لها. ومن جانب آخر، أشــار 
الرئيس إلى أهمية مراجعة التشــريعات المتعلقــة بمواجهة الإرهاب على 
الصعيدين الوطنــي والدولي، واقتراح تعديلهــا لمواجهة أوجه القصور 
في الإجــراءات، وكذا الارتقاء بمنظومة التنســيق والتعاون في مكافحة 
الإرهاب مع المجتمــع الدولي، خاصة دول الجوار. وبــدأ المجلس القومي 
لمواجهة الإرهاب والتطرف، أولى اجتماعاته برئاســة الرئيس السيسي، 
لعــرض خطة العمــل والمقترحات لمواجهــة الإرهاب والتطــرف على كل 

المستويات الأمنية والسياسية والفكرية«.

زوج الوزيرة مفلس
  ســادت حالة شديدة من الســخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
عقب تأكيــد تصفية أعمال زوج وزيرة الاســتثمار، مجدي طلب، صاحب 
مجموعة »كايرو قطن ســنتر«، داخل البلاد، بســبب مشاكله في التهرب 
الضريبي، وسداد مســتحقات البنوك، وأكد ناشطون وسياسيون، وفقا 
لـ»الشعبـ» أن وزيرة القروض لا تستطيع إقناع زوجها بالبقاء في البلاد. 
لكن، كبّدت سياســة ســحر نصر مصر المليارات من القروض؛ ما أدى إلى 
زيادة حجم الديون الخارجية لما يقــارب 50 مليار دولار. بخلاف القرض 
الروســي البالغ 25 مليار دولار بغــرض بناء محطة الضبعــة النووية، 
وكشــف تقرير حكومي أن حجم القروض واســتهلاك الأوراق المالية في 
العام ونصف العــام الماضيين بلغ 214.5 مليون جنيه. ومن أبرز القروض 
في عهدها قرض صندوق النقــد الدولي على ثلاث دفعات، وقرض بمليار 
دولار من الصين، إضافة إلى قروض تنموية قُدّرت بنحو 3.5 مليار دولار، 
وقرض آخر من بنك التنمية الإفريقي بـ1.5 مليار دولار، وصل نصف مليار 
دولار منها حتى الآن، كما اســتلمت مصر نحو 900 مليون دولار من البنك 
الدولي ضمن مجموعة قروض تعهّد البنك بتقديمها للبلاد في نهاية شــهر 
يناير/كانون الثانــي الماضي، بإجمالي ثلاثة مليــارات دولار ترتفع إلى 
ثمانية مليارات دولار في خمس ســنوات. وتنفّذ ســحر نصر السياسات 
الاقتصادية لصندوق النقــد والبنك الدوليين التي أدت إلى تفاقم الأزمات 

الاقتصادية. 
وفي يوليو/تمــوز الماضي، تداولت أنباء عن بيــع مجدي طلبة لمصنع 
الغزل والنســيج كايرو قطن، ثم نفاها رجل الأعمال، وقال إن منافســيه 
وراء هذه الشــائعات للهجوم عليه. ووجّهت إلى طلبة اتهامات بالتهرب 
الجمركــي، وكثيرا ما نفاها فــي حوارات مدفوعة فــي الصحف والمواقع 
الإلكترونية؛ ما كُشِف حين سدد مبلغ 25 مليون جنيه كحسن نية للتصالح 

مع مصلحة الجمارك«.

»بلاها خروف«
»اعتاد المصريون على ســنة الأضحية التي أصبحت عادة لمعظم الأسر 
خلال سنوات مضت، وبعد ارتفاع الأسعار وضيق ذات اليد، بات كثيرون 
لا يقدرون على ثمن الأضحية وآخرون يضحون بأقل مما كانوا يفعلون.. 
»الأهرام« تفتح ملف أسعار الأضاحى في المحافظات وترصد تفاوت حالات 
الإقبال والبيع والشراء ومعاناة المواطنين في تدبير ثمن الأضحية مقارنة 
بالأعوام الماضية. أشــارت »الأهرام« إلى أن أول أضحية ذبحت في مصر 
كانت على أرض ســيناء، وهذه الرواية لها قصة كما يقول الدكتور قدري 
الكاشــف مدير عام السياحة الأسبق في شمال ســيناء.. إن أول أضحية 
ذبحهــا المصريون كانت على أرض ســيناء، حيث جاء الفتح الإســلامي 
على يد عمرو بن العاص مع بداية اليوم التاســع لذي الحجة، بعد رسالة 
تلقاها ابن العاص من عمر بن الخطاب. أما هذه الأيام فقد شــهدت أسواق 
العريش لتجارة الأغنام والمواشــي ارتفاعا غير مســبوق في الأسعار، ما 
أدى إلى عزوف الأغلبية العظمى عن الشــراء، حيث وصل سعر الخروف 
إلى 6 آلاف جنيه للواحد في المتوســط، بينما الماعز إلى 3 آلاف، ما أحدث 
ركــودا كبيرا في الأســواق لعدم قدرة المواطنين على الشــراء. وتشــهد 
البحيرة زيادات وتفاوتا على مدار الساعة مع اقتراب موعد عيد الأضحى، 
وسجلت الأرقام في الأيام الثلاثة الماضية زيادة لسعر الكيلو القائم من 57 
جنيها إلى 62 جنيها أو العجول الحية، وتتفاوت الأسعار حسب الأسواق 
والمراكز وحســب نوعية الأضاحي التي تراوحت أســعارها ما بين 20 إلى 

30 ألف جنيه وأكثر. وما زالت الأسعار في زيادة كلما اقترب يوم العيد«.

مع البوركيني ذلك أفضل
احتل موضوع لباس البحر للمحجبات ساحة النقاش فجأة، وهو الأمر 
الذي أثار اهتمام رشا ســمير في »الشعبـ»: »وكأن البوركيني هو المشكلة 
الوحيدة التــي تواجه مصر كدولــة عظيمة طالما ظللت بســمائها جميع 
الأطياف والطوائف.. وكأن تخلصنا من البوركيني سوف ينقل مصر إلى 
مرتبة الدول العظمى. سن الجميع ســكاكين الرأي منتظرين موقف وزير 
السياحة من السماح للمحجبات بنزول حمامات السباحة في الأوتيلات.. 
لو منعه لحملناه على الأعناق وأصبح رجلا متحضرا.. ولو أقره لذبحناه 
واتهمنــاه بالرجعية والســلفية التشــددية! في الواقع لم يســتوقفني 
موضوع البوركيني بقدر ما اســتوقفنى موضوع آخر وهو منع المحجبات 
من دخول بعض أماكن السهر والمطاعم ذات الأسماء الرنانة بين الشباب.. 
طبعــا ســيهاجمني الكثيرون بجُملــة: هو ليه المحجبــات عايزين أصلا 
يدخلوا أماكن فيها رقص وشُرب؟ أنا هنا يا سادة أتحدث عن الطبقة فوق 
المتوســطة التي يجتمع فيها الأصدقاء من أجل أعياد الميلاد والاحتفالات 
في هــذه المطاعم، وبالتالي أصبــح فرضا على المحجبــات أن يمتنعن أو 
يعتذرن ويهمشن بعيدا عن أصدقائهن بأمر مجتمع قرر أن يصادر حريات 
الآخرين بكل قسوة.. فمن تضع غطاء رأس تُمنع بأمر التحضر من حضور 
التجمعــات مع أصدقائها. مــع العلم أن المجتمعات الغربيــة تتقبل غطاء 
الــرأس الراهبات والطاقيــة للحاخامات وحتى غطاء الــرأس كنوع من 
الموضات الغربية. فنحن شعب لا يتحدث طوال الوقت سوى عن الحريات 
ولكننا لم نتعلم أن نحترم حريات الآخرين.. يا ســادة أن هذا الموضوع لا 
علاقة له بالبرج العاجي ولا بالمســتوى الاجتماعي، إنه موضوع له علاقة 
بتقبل الآخر واحتــرام خصوصيته ومعتقداته.. لماذا ترحب الشــواطئ 

والحفلات الغنائية بالبكيني كمظهر حضاري وترفض الحجاب؟«.

حكومة الدروس الخصوصية
تتعرض الحكومة لهجوم شديد بسبب موقفها من الدروس الخصوصية 
التي يحذر مــن تداعياتها أحمــد إبراهيم في »الوطن«: »ســيد العراقي 
مدرس فلســفة مفصول من التربيــة والتعليم، ولكنــه محترف دروس 
خصوصية، اســتطاع ليلة امتحان الثانوية العامة أن يجمع آلاف الطلاب 
في استاد كلية التربية الرياضية في الهرم لإعطائهم المراجعة النهائية في 
مادة الفلســفة. مدرجات الاستاد لم تستوعب الطلاب فجلسوا على أرض 
الملعب، الواقعة معروفة ومنتشــرة على الإنترنت، وما زالت قيد التحقيق 
لأن مشــهد الاســتاد كأنه مباراة كرة قدم. مراكز الــدروس الخصوصية 
حاليا أعداد طلابها بالمئات، وهناك عمارات كاملة مثل مدرجات الجامعة، 
بل هي أفضل؛ لأنها مكيفة الهواء ومزودة بشاشات عرض ومكبرات صوت 
وأجهــزة حديثة للحضور والانصراف )البصمــة(، بعض هذه المراكز لها 
أكثر من باب ومداخل ومخارج سرية لزوم الهروب وقت الحملات الأمنية، 
وبعضها يتســتر خلف المســاجد والجمعيــات الخيريــة للحصول على 
تراخيص وهمية بمزاولة أنشــطة خيرية، الدروس الخصوصية أصبحت 
سرطانا ينتشر في جسد الوطن وليست هناك حلول جراحية لاستئصاله، 
وهي منظومة أقوى من الحكومة نفسها، والقائمون عليها أذكى من الدولة. 
الدولة تنفق أكثر من 80 مليار جنيه علــى التعليم قبل الجامعي ومع ذلك 
الدروس الخصوصية تتزايد والمســؤولون دائما يتحججون بالعجز في 
الموارد، ويطالبون بالمزيد من أجل بناء فصول جديدة للقضاء على الكثافة 
الطلابية، وأصبح التمويل هو شماعة الفشل، رغم علمهم أن المدارس أصلا 
خالية والطــلاب يكرهونها وكثافتهم في الــدروس الخصوصية أضعاف 
المــدارس، الحكومة أيضا تنفــق أكثر من مليار جنيه ســنويا على طباعة 
الكتب وهي تعلم أن الطالب لا يســتخدمها. الكارثة الحقيقية في الدروس 
الخصوصيــة أنها قضت تماما على دور المدرســة وعلى هيبة المدرس لأنه 
أصبح في نظر الطالب ســلعة يشــتريها بأمواله، كما قضت على منظومة 

القيم والأخلاق التي كانت تغرسها المدرسة في نفوس طلابها«. 

الاغتيال المعنوي عقبة أمام المرشحين للانتخابات والدروس الخصوصية سرطان ينهش جسد الوطن 

الأزمة مع واشنطن معقدة والصديق الأمريكي ليس في وسعه سوى الإعجاب بحذاء الرئيس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

اســتردت الأذرع الإعلامية للســلطة أمس الجمعة أنفاسها إثر تلقي السيســي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي ترامب، أكد خلاله 
علــى قوة علاقــات الصداقة بن مصر والولايــات المتحدة، وأعرب عن حرصه علــى مواصلة تطوير العلاقات بــن البلدين، وتجاوز أي 
عقبات قد تؤثر عليها. وعلى الرغم من أن ترامب لم يتعهد للسيســي بالتراجع عن قرار إدارته بشــأن حجب جزء من أموال المعونة، إلا أن 

الآلة الإعلامية للنظام استأنفت الثناء على الرئيس الأمريكي بعد ساعات من الهجوم عليه.
وســيطر الشــأن المحلي على عناوين الصحف القومية الصادرة أمس الجمعة 25 أغســطس/آب، واهتمــت الصحف بترؤس الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الاجتماع الأول للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك الضربة الاستباقية التي وجهتها الداخلية إلى 
حركة »حســم« الإرهابية. وأبرزت كل الصحف الحكومية توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، بقيام المجلس القومي لمواجهة 
الإرهــاب والتطــرف بصياغة وإقرار اســتراتيجية وطنية شــاملة لمواجهة الإرهاب والتطــرف داخليا وخارجيا، بحيث تشــمل مختلف 
المحــاور الأمنيــة والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، فضلا عن تعزيز التنســيق بن جميع أجهزة الدولة، بالنســبة لتنفيذ 
هــذه الاســتراتيجية.  كما أبرزت الصحــف تمكن قوات الأمن الوطني مــن مداهمة وكر لعناصر الجماعة الإرهابيــة في إحدى الوحدات 
الســكنية المهجورة في منطقة وادي النطرون لضبط العناصر الإرهابية، ومقتل إرهابين في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية. وفي الشــأن 
الاقتصادي، اهتمت الصحف القومية بهبوط أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي وكذلك الجدل المتزايد حول تعديل الدستور والأزمة 

الاقتصادية وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

العميلة 
اســتبدت بهــا الأفكار، لــم تتوانَ لفعل أي شــيء 
يجعله ســعيدا هذا الصبــاح... الوجــه الجديد الذي 
أشــرق بإطلالته؛ كان وهما تعيســا بالنسبة لها، لم 
تنتظــر الموافقة علــى أن تبتــدئ هذا العمــل؛ إلا أنها 
أغلقت جميــع الأبواب وانطلقت تعد الســلم الذي لم 
تنتهِ درجاتُه، قالت في نفســها:  مثل سلّمِ الموسيقى 
المتآكل »كرهتُ هذه العيشة« قالتها متأففة - شعرت 
بالاطمئنان أنها وصلت حافة الدرج الأخير، تنفست 
بعمــق شــهيق.. زفيــر؛ أدخلــت يدَهــا فــي حقيبتِها 
الصغيــرة، ســحبتْ مرآة مســتديرة تأملــتْ جوانبَ 
عينيهــا، نزلــتْ إلى شــفتيها.. أدخلــتْ يدَهــا ثانية 
ســحبتْ قلما شــفافا يميلُ إلى اللون الوردي الفاتح، 
تنحت إلى يمين الســلم تحت ركنِ زاويةٍ تختفي فيها 
معالمُ مــن يدخل فــي كنفِها بدأت ترســم ملامحَها، 
تعيــد لفة شــعرها الذي ظهــر كمِظلةٍ تظلــلُ وجهَهَا، 
مســحتْ جزءا من الكحلِ السائل؛ الوجنتان تبدوان 
أكثر إشــراقا. - هكذا قالت - فتحت فمَها، تضايقتْ 
ها العليا التي تطغى على الناب وتلتف عليه؛  من ســنِّ
مما سببَ لها لثغة في حروفِها. كانت رقيقةَ المشاعرِ 
طويلــةَ القامة ليســت نحيفــة. يظهر وجهُهَــا دقيقا 
- نظراتُها- مشــحونةٌ بغريزةٍ قديمــةٍ؛ تحتاجُ وقتا 
أطولَ حتــى تفهمَ ما تودُّ قولَه؛ تحــرصُ على اختيار 
جمل؛ متكلفة تســببُ المللَ للسامع أوِ المتعاملِ معها، 

مديرُ المؤسسة كان ينْهرُها دائما بقوله: اختصري!
أطلّتْ برأسِــها كي تتأكــدَ ما من ثمّة أحــدٍ يراقبُ 
حركتَهــا.. أو ينــزل من الســلالم.. اعتدلــتْ، أخذتْ 
للمــرة الثانيــة نفســا أرادتْ أن تخــرجَ لكنهــا تظهَرُ 
وكأنها نســيتْ شيئا، فتحت حقيبتَها أخرجتْ قنينةَ 

عطْرٍ مستديرةِ على شكل قلبٍ أحمرَ، رشَتْ شيئا منه 
علــى كتفيهــا.. عنقِهــا .. ومعصمِها.. شــهقتْ بعمق 

رددتْ »واوْ«.
نســيت أن تتأكدَ  من أنّ الطريــق خاليةٌ فجأة: كان 
هو يترنح من الســلم يردُّ علــى الهاتف، لم ينتبه إليها 
خرجت كمجنونة تسعى بين التواءاتِ الأرصفة. كان 
مما تناهى إلى ســمعها )أنه سيعمد الليلة إلى الشقة 

ويكمل باقي الصفقة(. 
قالت في نفسها: أيةُ صفقة؟ 

انتظرتْــهُ حتــى انطلــقَ بســيارته لم تتبعْــه لكنها 
امتنت لنفسها: أنه لم يرها، إذن لكان للموضوع شأنٌ 
آخر. هو منذ حين يبحث عنها - رغم أنها تســتقر في 

المكان نفسه الذي يستوطن فيه. 
نظرت في الســاعة.. وضعتْ يدَها على شــفتيها، 
فكرت طويلا. وسْوَســتْ؛ أدركتْ أنها توســوس في 
موضــوع جلــب لهــا التعاســة. حاولت أن تســتعيدَ 
لحظات ذلك الموقف، تذكــرت أن الموظف قال كلمات 
غير متشابهة؛ قالت )هو يكذب.. نعم يكذب(. أحستْ 
أن ثمــة - في الموضوع- أمرا مدبرا. أبعدت يدَها عن 
فمِها.. ســحبتْ المرآة ثانية؛ نظرت إلى شفتيها كانت 

الظلال هادئة لم يتلطخْ شيء. 
مر وقت طويل على انتظارهــا ميكروباص العمل. 
فــي الأثنــاء كان هنــاك رجــلٌ طويــلٌ هزيــلٌ يترقبُ 
حركتهــا فــي كل مرةٍ يدخِن ســيجارة، مطيــلا النظرَ 
فيهــا.. ألقى ســيجارته.. اتجهَ نحوهــا حيَاها؛ هزتْ 
رأســها - قال بصوت فيه حشــرجة: هــل من خدمة 

سيدتي؟
انتابهــا وســواس مــا.. انطلقت وهــي تتلفت عبر 
الطرقــات، أســرعت.. أســرعت، أدخلــت يدهــا في 
حقيبتها؛ أخرجت الهاتفَ الصغير الحجم. أســرعت 
عبر قائمة الأســماء تصفحت الأول، الثاني، قالت ها 

هو:)الرقــم المطلوب مقفل(. تأففــت - وضعت يدها 
في منتصــف خصرها، التفتت خلفَهــا ظهر وجهٌ في 
السيارة يركز عليها ؛ يشبه ذلك الذي سألها. ارتفعت 
وتيــرة نبضِها، ادّعــت أنها تهاتفُ أحــدا قائلة: أهذا 
وقت قفــل الهاتف يــا..؟ ضغطــت بأســنانها العليا 
على شفّتها، هاتفتْ ثانية.. رنّ الهاتف ما من مجيب. 
هــدأت. ثــم حدثت نفســها بمهاتفة مدير المؤسســة؛ 

وحده من سيتفهمها. 
كانــت تســتعد كأنهــا ســتلقي محاضــرة اعتدل 
قوامها، مسحت على شــعرها. سحبت المرآة خلسة؛ 
نظرت بهدوء..هزت رأســها غاضبة، كأن المدير سمع 

كلمة:إف- بلثغة لسانها. 
ظهــرت علامــات الابتهاج على وجههــا، رددت: آه 
آه.. قــال مســتفَزا: نعم تفضلي، لا تقولــي أنك اليوم 
ســتغيبين عن العمل هذه المرة لم أســمح لك..وسأ... 
قاطعته قائلة: كلا كلا .. أنا في الشارع الآن، وأحتاج 
أن تأتــيَ  إلــيَّ لتصحبنــي. أحدُهم يقتفــي أثري. لم 
تكمل جملتَها حتى انقطــع الاتصال، لم تدرِ من الذي 
قطع الاتصال: أهي الشــبكة ؛ أم المدير؟ نظرت بهدوء 
وســكينة، أشــارت بيدها متســائلة، هل قلت شــيئا 
يثير الغضب؟ قطعتِ الطريقَ للضفةِ الثانية، ســارت 
مسافة عشر دقائق. وصلت المؤسسة. كان الموظفون 
مشــغولون بأشــياء كثيرة - الرجل نفسه الذي نزل 
من الســلالم مخبرا أن هناك صفقــة ما؛ رأته يجالس 
المدير، يوقع على الأوراق. هرولت نحو المكتب لم تلقِ 

التحية. ابتسم الرجل قائلا: أوه جارتنا.
ارتبكــت، قالت في نفســها: هو يعلــم أنني جارته 
وأظنــه ـ لا يــدري. قالت مبتســمة: كيــف عرفت أني 
جارتك؟ قال وهو يســحب الأوراق للاستئذان: وهل 
يخفى القمــر؟ ألــم تخبريني أن مؤسســتكم تعرض 

الشركات التابعة في المزاد العلني؟ 

أرادت أن تقول: لستُ أنا... 
خرج ولم يلتفت .

الاســتغراب  علامــاتُ  المديــر  وجــه  علــى  بــدتْ 
والغضب. أســرعت نحــوه لتقول لــه: لم ألتــقِ بهذا 
الرجــل؛ إنه يســتغلُّ منصبي. لقد نجحــت في إدارة 
خلفــي  يهرعــون  وكثيــرون  صغــرى،  مشــروعاتٍ 
لاستغلالي. وحدَك من ســيحميني من هؤلاء. تبادلا 
النظــرات .. ثم ســحب ورقــة مؤطرة.. يعلمهــا فيها: 
إنه اســتغنى عن خدماتها. شــعرت بالحيرة الخوف 
زادها ارتباكا، كان المدير رفيق مشــاعرها ـ حسبما- 
أحســت، كانــت أمينة ســره .لكن الأســرار فشــت، 
تضاربت الأخبــار: إن عميلة ما انتهزت شــخصيتَها 
لتتعامــلَ بمطلــق الحريــة مــع الزبائــن والعمــولات 

الخاصة.. 
اســمعني- )قالت بتَرجٍ( - ســلمها الورقة، آذنها 
بالخــروج - أحــد الموظفــين ســمعته يقــول:  جتها 

بسيطة ـ كان عليه أن يقاضيها. 
حــين خرجت مــن بــاب المؤسســة ؛ كانــوا كلهم 
ينتظرون البــاص ؛ ليعــودَ بهم إلى ســابق أعمالِهم. 
هُــمْ صمتٌ مريــع، وأوراق تحت آباطهــم. بدون أن  لفَّ

يتحدث أحدهم؛  قالت: أنتم موقوفون عن العمل.

٭ قاصة من ليبيا

سعاد الورفلي ٭
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خيري منصور *

رسائل لم تصل
كثيــرة هي الرســائل المتخيلة، التــي طالما أعادها 
ســعاة البريد لعدم العثور على عنوان المرســل إليه، 
لأنه ليس إنســانا محدد الهوية والاسم، هكذا كانت 
رسائل الكاتب الروسي ديستويفسكي التي حملت 
عنوان »رســائل من أعماق الأرض«، وكذلك رسائل 
كتبهــا البير كامو أثناء احتلال فرنســا مــن النازية 
التي حملت اســم »رســائل إلى صديق ألماني«، لكن 
أغــرب الرســائل هي تلك التــي كانت تكتبهــا أرملة 
باســم زوجهــا رافضة التصديــق بأنه لــم يعد حيا 

وفي هذا العالم.
وربما لهذا الســبب تساءل شــاعر فرنسي قائلا: 
لماذا تبني العصافير أعشاشــها في صناديق البريد 
المهجــورة؟ فالتطــور التكنولوجــي حرمنــا من مهن 
رومانســية عديدة، منهــا مهنة ســاعي البريد الذي 
كان الناس ينتظرونه بشــغف وهو الذي يحمل لهم 
الأفــراح والأتــراح أيضــا، وقبل عقود صــدر كتاب 
لواحد من أبرز علماء النفس في عصرنا هو ويلهالم 
رايش بعنوان »رســائل إلى إنسان صغير أو إنسان 
ترانزيســتور«، والأغرب من عنوان الكتاب الصورة 
التي حملها الغلاف وهي لقزم مربوط بحبل وعاجز 

عن الحركة.
والإنسان الصغير بالنســبة لهذا العالم هو الذي 
صــدّق أن العلــم وحده يكفــي، وأن كل مــا أنجزته 
الحضــارات من فنون ومنظومة قيــم أصبح حمولة 
فائضة في عصر الإنترنــت، وعلّق على الكتاب ذات 
يوم صحافي عربي قائلا، إن ســقوف البيوت كانت 
في الماضي عاليــة وكذلك الأبواب، وكان الإنســان 
يتثــاءب بدون أن ترتطم ذراعاه بالجدار، لأن صورة 
الإنســان التي رسمها لنفســه كانت مختلفة، ويرى 
نفســه مديــد القامة ويحتــاج إلى مســاحة وفضاء 
يليقان بآدميته وأشــواقه إلى الحرية، لكن الإنسان 
الصغيــر تأقلم مع المســاحات الضيقة والســقوف 
الواطئــة، والأبواب التــي قد تفرض عليــه الانحناء 

عندما يدخل إليها أو يخرج منها.
ومــن المعــروف أن رايش تعرض لعقــاب مزدوج 
من الرأســمالية المتوحشــة ذات الأنياب التي تقطر 
دمــا ومــن نظــم شــمولية كالتي عبّــر عنهــا جورج 
أورويــل حين جعــل فــي روايتــه »1984« مــن الأخ 
الأكبر الطاغية المتلصص على الناس حتى في غرف 
النــوم والحمامــات، أو ما كتبه برتولــد بريخت عن 
ثقافة الوشــاية حــين يصبح الابن جاسوســا على 
والديه، وقد يكون ســاعي البريد لا الناشــر قد أعاد 
رســائل رايش إليه لأن الإنسان الصغير أو الإنسان 
الترانزســتور بلا عنوان، وبلا اسم أيضا فهو مجرد 
رقم في تعــداد ديمغرافي أو في ثكنة عســكرية، أو 

في مصح المعطوبين نفسيا.
إن رســائل ديستويفســكي من أعماق الأرض لها 
بُعد ميتافيزيقــي يتعلق بالوجود وســؤاله المزمن، 
لهذا فهي مرســلة إلى الإنسان في كل زمان ومكان، 
وبعكس رســائل كامو إلى صديق فرنســي المتعلقة 
بالسياسة والحرب وفترة الاحتلال النازي لفرنسا، 
أما رســائل رايش فهي إلى إنسان عصرنا بالتحديد 
الذي تضاءلت آدميته، وتشــيّأ بفضل ثقافة داجنة، 
تغلــب الضرورة على الحريــة وتنتهي إلى أن يعيش 

الإنسان بالخبز وحده.
وهنــاك رســائل كتبهــا شــعراء وفلاســفة إلــى 
القــارئ المتخيّــل من طراز رســائل ريلكــة، لكن تلك 
الرســائل أعيدت أيضا إلى المرســل، لأن القارئ في 
مثل هذه الحالة من اختراع الكاتب وهو نسخة منه، 
وقد نجد رســائل كتبت إلى البحر أو الســماء لكنها 
رمزية تســتهدف الإنســان أولا، وعلى طريقة إياك 
أعنــي واســمعي يا جارة، فالرســالة بــوح، وتعبير 
عن فائض الحنين إلى شــيء مــا، وغالبا ما لا ينتظر 
مرســلها الــرّد، تمامــا كتلك الرســائل التــي كانت 
تكتبها الأرملة إلى نفســها مُتخيلــة أن زوجها الميت 
هو الذي يرســلها، فالموتى أيضا بلا عناوين وما من 

سعاة بريد يطرقون أبوابهم.
وإذا كان العصــر الصناعي قــد حذف من حياتنا 
بعض المهن ذات البعد الرومانســي، التي انتهت إلى 
المتاحف فــإن تكنولوجيــا التواصــل حذفت أيضا 
الرســائل بمعناهــا الكلاســيكي، وأحلــت مكانهــا 
كلاما عابرا وخاليا من أي شــحنة عاطفية، وأصبح 
بمقــدور الإنســان أن يرســل الرســالة ذاتهــا إلــى 
آلاف الأشــخاص، وكأنهم مجرد أســماء مستعارة 

لشخص واحد.
لكن أليســت الكتابة كلها على اختلاف مجالاتها 
رســائل إلى الآخرين، فالمتلقي هو المرسل إليه، لهذا 
فــإن القــارئ الحصيف شــريك للمؤلف بشــكل أو 
بآخر وليس مجرد إســفنجة تحتــرف الامتصاص، 
والكتب التي كرســها مؤلفوها لتجــارب في القراءة 
هــي فــي الحقيقــة تحريــر للمتلقي من الاســتهلاك 
الســلبي، وربما لهذا الســبب أصبح العمل الإبداعي 

متعددا لأنه قابل لتأويلات لا آخر لها.
وحــين قــال جــورج شــتاينر فــي تأملاتــه عــن 
القــراءة أن الكتب تحررنــا من أجســادنا وتغيرنا، 
ذهــب إلى ما هــو أبعد من الــدلالات المباشــرة لهذه 
العبارة، فالاســتغراق ســواء كان في قراءة كتاب، 
إلــى الموســيقى  أو مشــاهدة فيلــم، أو الاســتماع 
يحررنا من الإحســاس بالجســد بالمعنى العضوي، 
لأن الجســد زنزانــة بالنســبة لمن يهجعــون داخله، 

ويعيشون أسرى لتلبية غرائزه.

٭ كاتب أردني

»إسكان الغريب في العالم المتوسطي«

عن الرحلة والمراقبة والجنس في مدن القرون الوسطى المسلمة والمسيحية
■ حاول المــؤرخ الراحل محمــد الطاهري المنصوري 
في الســنوات القليلة الماضية، أن يؤسس لمشروع جديد 
حول الكتابة التاريخية العربية، من خلال إعادة تجديد 
الدعــوة لمقاومة كتابة التاريخ السياســي لصالح تثوير 
وتجديــد لأدوات وحرفــة المؤرخ، تقوم علــى إقحام كل 

المهمشين في إنتاج هذا التاريخ. 
ورغم أن انشــغال الرجل بهذا المشــروع لم يتولد في 
فترة متأخرة من حياته، بل كان الشغل الشاغل له طوال 
مســيرته البحثية، وهــو الأمر الذي بــدا مثلا من خلال 
كتابه الذي صدر بالفرنسية تحت عنوان »من الزنار إلى 
الخمار: قوانين اللباس في تاريخ الإسلام الوسيط« الذي 
حاول من خلاله تقديم أســاليب جديدة لتاريخ اللباس 
لدى بعض الجماعات )النســاء، أهل الذمة(، وعلاقة هذا 
اللباس بتشــكل الهويــات الاجتماعيــة والدينية داخل 
الحواضر الإسلامية التقليدية. مع ذلك، فإن الرجل أبدى 
مع بداية الألفية الجديدة انشــغالا أوسع بهذا المشروع، 
سواء على مســتوى التنظير، أو على مســتوى ترجمة 
بعض الكتابات حول تاريخ مدرسة الحوليات والتاريخ 
الجديد في فرنســا. فالمدن – وفقــا للمنصوري- لم يعد 
يُكتب تاريخها من خلال أسوارها، أو رجالات بلاطها، بل 
أخذ التاريخ الجديد يدخل بيــوت الفقراء، ليتحدث عن 
أثاثهم ومطابخهم، وأشكال تدينهم. وقد عمل المنصوري 
بدايــة على ترجمة كتاب »التاريــخ الجديد« الذي حرره 
جاك لوغوف/أحد أهم رواد مدرســة التاريخ الجديد في 

العقود الماضية في فرنسا. 
ورغم أن المنصوري كان يروم من خلال هذه الترجمة 
تعريفنــا بمناهج وأدوات هــذا الحقــل، إلا أن ترجمته 
للكتاب لم تظهر بوصفها تمرينــا على كتابة التاريخ، بل 
أيضا درســا فــي الترجمة وفي إعادة النظــر في ترجمة 
بعــض مصطلحــات التاريــخ الجديد داخل ســاحتنا 
التاريخيــة العربية. وفي هذا الجانب، يشــير في مقدمة 
ترجمته للكتاب الســابق إلــى تجربة المــؤرخ عبدالله 
العروي في ترجمة العديد من مصطلحات التاريخ الجديد 
ضمن كتابه »مفهوم التاريخ«، إذ يرى المنصوري أن هذه 
الترجمــات جانبت في مــرات عديدة المفهــوم المقصود. 
وكمثال لهذا الاختلاف يقارن بين مصطلح »الأمد الطويل« 
الذي تناولــه فرناند بروديل كمقابــل للتاريخ الحدثي، 
وترجمة العروي لهذا المصطلح بـ«الإيقاع البطيء«. وهنا 
يرى المنصــوري أن الأمد يفيد الزمــن ولا يفيد »الفعل«، 
في حــين أن كلمة إيقاع ـ التي اعتمدهــا العروي- تعني 
»الفعل«. كما أن المقصود بمفهوم الأمد الطويل هو مســار 
الظاهرة التاريخية ضمن حيز زمني طويل، مهما كان نوع 
إيقاعها سريعا أم بطيئا )من مقدمة ترجمة كتاب »التاريخ 

الجديد«(.
بعد هــذه الترجمة، ظل المنصوري مشــغولا بتعريف 
القارئ وتمتين معرفتــه بتاريخ مدرســة الحوليات، ما 

دفعه إلى ترجمة كتــاب آخر عن تاريخ 
المدرســة، جاء بعنوان »التاريخ المفتت: 
التاريــخ الجديد«.  إلى  من الحوليــات 
عكــف من خلالــه المــؤرخ الفرنســي 
فرانسوا دوس )جامعة باريس 12( على 
دراســة ونقد تاريخ مدرسة الحوليات، 
بدءا من تأسيســها عــام 1929 مع مارك 
بلوخ ومارســيل فيفر، كما درس مسألة 
إقحام المدرســة آليات وعلــوم جديدة 
ما  المؤرخ،  حرفــة  في  )الأنثربولوجيا( 
ســاهم في إماطة اللثام عن تاريخ جديد 
للحيــاة اليومية في القرون الوســطى 
الجنون  حــول  يتمحور  المعاصــرة،  أو 
والجســد والجنس واللبــاس وحلاقة 

الشعر والطعام واللصوص والموت. 
ولم يقتصــر جهد المنصوري في حقل 
الترجمــة على هــذا الســياق النظري، 
فسرعان ما حاول الرجل الزحف بأدوات 
هذا الحقل إلى الفضاء التاريخي العربي 
الوســيط، ســواء من خلال كتابه »من 
إليه  الذي أشــرنا  إلــى الخمار«  الزنار 
في البدايــة، أو من خلال شــروعه في 
حاولت  التي  المهمة  الكتب  بعض  ترجمة 
تبني روح التاريــخ الجديد في قراءتها 
القرون  في  الإســلامية  المدينة  لتواريخ 
الوســطى، وربما كان القدر هو الذي لم 
يســعف الرجل في اكمال هذا المشروع، 
بعد تعــرض المنصوري لمــرض عضال 
ورحيلــه عن دنيانــا عن عمــر صغير 

نسبيا.
وكان آخــر مــا صــدر للمنصــوري في هــذا الرحلة 
المعرفية الشــيقة ترجمة كتاب »إسكان الغريب في العالم 
المتوســطي« الصــادر عن منشــورات كامبريدج ســنة 
2003. يتطــرق الكتاب إلــى تاريخ الفندق فــي القرون 
الوسطى بوصفه مؤسسة اقتصادية ومتوسطية )البحر 
المتوسط(، لعبت دورا كبيرا في التفاعل الثقافي والتمازج 
الحضاري بين المســيحيين والمسلمين واليهود في القرون 
الوســطى. فعبر المتوسط ومؤسســاته )الفندق كمثال( 
نبتت حضارة متوســطية حتى لو بدت في نظر البعض 
»حضــارة هجينة« )مــن مقدمة المنصــوري للترجمة(. 

ويمكن القول هنا إن ترجمة هــذا الكتاب لمؤلفته أوليفيا 
ريمي كونســتابل )أســتاذة التاريخ الوسيط في جامعة 
نوتردام( يعد تتويجا لكل ما سعى المنصوري إلى التأكيد 
عليه خلال حياته، وذلك حيال ما يتعلق بضرورة البحث 
عن مساحات وهوامش جديدة لكتابة التاريخ. لكن رغم 
أهميــة هذا الكتــاب )وهو ما انعكس مــن خلال حصول 
المنصــوري علــى جائزة الشــيخ زايد للكتــاب في فرع 
الترجمة لسنة 2014 لترجمته لهذا الكتاب( فإن ما يلاحظ 
أن الكتاب لم يحظ بأي قراءات تذكر، وربما لا نعثر سوى 
على مراجعة واحدة فــي الصفحات الثقافية العربية، أو 
على إشــارة يتيمة له ضمن مقابلة كان قد أجراها الراحل 
مع مؤسسة مؤمنون بلا حدود ســنة 2014. وربما يمكن 
تفسير عدم الاكتراث هذا، لكون فترة صدور الكتاب 2013 
قد تزامنت مع دخول العديــد من المدن العربية في موجة 
جديدة من الاحتجاجات ولاحقا موجة من العنف اليومي 
الذي أخذ يطــال العمــران العربي، ولذلــك وجدنا من 
المناســب إعادة التعريف بهذا الكتاب من جديد، خاصة 
أن الذكــرى الأولى لرحيل المنصــوري كانت قد مرت قبل 

أيام قليلة دون أن تحظى بأي اهتمام 
الثقافية  يذكر من قبــل الصفحــات 
تعاملت  التي  العربيــة،  والإعلامية 
إعلامي  كحــدث  وفاته  خــلال  معه 
أو مادة للنشــر، مع أن الراحل طالما 
كان ينقــد هذا التعامل مــع التاريخ 
والأحــداث )وهنا نشــير إلى حدث 
دائما  تروم  دعواتــه  وكانت  الموت( 
إلى تجاوز الحدث التاريخي لصالح 
الأمد الطويل، وفهم نتاج المجتمعات 
خلال فترة زمنيــة طويلة. وبالتالي 

كان من الأحرى في الذكرى الأولى لرحيله أن يكون هناك 
ســؤال حول تأثيرات المنصوري على الكتابة التاريخية 
العربية )اقتصر الأمر على ندوة في تونس(، خاصة وقد 
كانت للرجل في الفترة الأخيرة من حياته تجربة وتأثير 
كبيرين على جيل جديد من الباحثين والمؤرخين، ســواء 
في تونــس أو في معهد الدوحة في قطــر. لكن كما يبدو، 
فإن الهامش الذي طالما سعى المنصوري إلى الكشف عنه 
في تواريخنا العربية، طبع حياة ونتاج الراحل في حياة 

الثقافة العربية السائدة اليوم. 
وبالعــودة للكتــاب الأخير الــذي ترجمــه الراحل 
المنصوري، ترى المؤلفة أوليفي كونســتابل، أن الفنادق 

في القرون الوسطى قد شــكّلت بحكم عملها نقاط التقاء 
وتبادل بين أناس، ســواء كانوا من الديانة نفسها أم لا. 
كما أخذت هذه الأماكن توفر مــادة خيالية لروايات عن 
لقاءات غير مألوفة وتفاعلات ومبادلات بين الناس. ففي 
العصور القديمة التي سبقت المسيحية، ارتبط البندكيون 
)الفندق( بالحياة الســافلة والإجــرام، إذ يصف المؤرخ 
اخيل تاتيــوس الذي كان يكتب على مــا يبدو في بداية 
القرن الثاني الميلادي، مســافرين توقفوا في بندوكيون 
على طريــق أزمير، ومن خلال تجــاذب أطراف الحديث 
اعتــرف أحدهم بأنه قتــل بنتا صغيــرة. وبعد قرن من 
الزمن تصــف أعمال توما في بداية القــرن الثالث، كيف 
أعاد الحواري توما الحياة إلى امرأة شــابة »عاشت في 
بندوكيون خارج المدينة )أي بائعة هوى( وقتلها عشيقها 

الذي غضب عندما رفضت أن تعيش معه حياة عفيفة«.
ووفقــا للمؤرخة، فإن النســاء اللواتي كن يعملن في 
البندوكيون غالبا ما كان ينظر إليهن بوصفهن معروفات 
بالقــوادة والتوســط فــي الملــذات الجنســية، ولذلك 
فقد أخــذت المظاهر الماديــة للبندوكيون فــي ظل ربطها 
والجنس  الإجــرام  بعوالم 
مجازيــة  دلالــة  تكتســب 
الفلســفية  النصــوص  في 
من  واليهودية،  اليوناينــة 

خلال مقارنة الحياة الدنيــا بفندق بما أن الدار الحقيقية 
هي الــدار الآخرة. لاحقا ســيتبنى الكتّاب المســيحيون 
الصورة ذاتها )مثل كيلمنت الإســكندري(، عبر المقارنة 
بين البندوكيون والإنســان الضعيف، الدنيوي، الخطاء 
الذي يختلف عن الكيان العلــوي الدائم وهو العقل. كما 
نُظر إلى البندوكيونات كأماكــن للتوبة ربما لأنها أماكن 
من المنطقي أن يلتقي فيها المقدس بالمدنس. لكن مع حلول 
القرنين السادس والســابع أخذت بيوت الغرباء - وفقا 
للمؤرخة- تحل محل البندوكيونات في العالم المسيحي، 
وعلى عكــس البندوكيون، أخذت بيــوت الغرباء توفر 
الغذاء والملجأ مجانا لنزلائها من حجيج ورهبان وغيرهم 
من رجال الدين المسافرين. وبذلك أصبحت هذه الفنادق 
وثيقة الارتباط بالعمل الخيري المســيحي، لاســيما بعد 

التنصر الرسمي للإمبراطورية في عهد قسطنطين الأول.
الفنادق في المتخيل الإسلامي:

ولما أصبحت المــدن البيزنطية الموجودة في الشــرق 
الأدنى تحت سلطة المســلمين، انصهر العديد من هياكلها 
العمرانية ومؤسســاتها، بما ذلك في ذلــك البندوكيون 
في الإطار الإسلامي الجديد. فكان الكثير من الخصائص 
العمرانيــة والإداريــة الحضرية الإســلامية مبنية على 
النمــاذج البيزنطية التــي تطورت لتتــلاءم مع المحيط 
الإســلامي. وقد اتبــع الخلفــاء الأمويون فــي البداية 
برنامجــا إصلاحيا من خــلال إدماج هذه المؤسســات 
القديمة واســتحداث مؤسســات جديــدة. وكانت كلمة 
فندق التي ظهرت في القرن التاســع عشــر من بين هذه 
المؤسســات العديدة التي تم تبنيها مــن خلال النموذج 
اليوناني القديم، وتمت ملائمتهــا مع الأوضاع الجديدة. 
ومثلــه مثــل البندوكيــون، كان الفندق مكانــا لإقامة 
المسافرين، لكن – وفقا للباحثة- فقد أصبح للفندق دور 
اقتصادي واجتماعي في الثقافة الإسلامية. وعلى عكس 
النماذج الســابقة، بات الفندق، عــلاوة على كونه مكانا 
لإقامــة الرحالة، مخزنا للســلع وفضــاء للتجارة وعقد 
الصفقات وكذلك مركزا جبائيــا للدولة. وتعرف المصادر 
العربية الوســيطية الفنادق »كفضاءات مهيأة لممارســة 
النشــاط التجاري ولإقامة الرحالة والأجانب وغيرهم«. 
ولكن كيف كانت تدار هذه الفنادق في العالم الإسلامي؟ 

في هذا الشــأن تبين الباحثة من خلال الاستعانة ببعض 
كتــب التراث ورســائل الجنيزة، أنه كان يشــترط على 
المشــرف على الفندق أن يكون كفؤا وأمينــا. ففي كتابه 
»الإشــارة إلى محاســن التجــارة«، يحذر أبــو الفضل 
الدمشقي بصورة خاصة من الكسولين من ضمن المشرفين 
على الحمامــات والفنــادق. ومن الأمــور الطريفة التي 
تذكرها الباحثة في هذا الســياق، أن أبواب الفندق كان 
تغلق في الليل من الخارج بأمر من الســلطات المدنية أو 
المحتسب، ووفقا للباحثة لا يمكن تفسير هذا الإغلاق على 
أنه توفير الأمن لســاكنيها ولحوائجهم فقط، ولكن أيضا 
لضمان بقاء المســافرين في الداخل طوال الليل، وضمان 
عدم تجوال الغريب داخل حارات المدينة الإســلامية. كما 
كانت الفنادق فــي بعض الحالات تعمل بديلا لســجن، 
غير رسمي، يحبس فيه أناس ليس لأنهم مجرمون وإنما 
دفعــت بهم الظروف أن يكونوا تحت المراقبة لســبب من 
الأســباب. وينصح ابن عبدون في رســالته في الحسبة 
التي كتبها في بداية القرن الثالث عشــر في إشبيلية أنه 
يتوجب إيقاف الغرباء الذين يعثر عليهم وهم يتسكعون 
ليلا في المدينة وتقديمهم للســلطات فــي الصباح. وفي 
الجهة الأخرى من المتوسط في الفسطاط، نجد في الفترة 
ذاتها في دفتر حســابات يعود إلى شهر يونيو/حزيران 
1201 مصاريــف بأربعة دراهم ونصف الدرهم لســجن 
في  الأشــخاص  بعض 

أحد الفنادق.
وظيفــة  أن  ورغــم 
لم  الفنــدق  صاحــب 
تكتســب ذات الصورة 
)الإجــرام  المجازيــة 
والجنس( في الأدبيات 
المبكرة، مع  المســيحية 
هذه  ظلــت  فقــد  ذلك 
وقد  شبهة.  محل  المهنة 
ذكر الكاتب الأندلســي 
حكايــة  حــزم  ابــن 
موضوع  حول  مضحكة 
الجنسية  الممارســات 
الفندق  فــي  المحظورة 
وحول حضور النســاء داخلــه. فروى حكايــة تتعلق 
بـ«رجل من شــيوخنا لا يمكــن ذكره، أنــه كان ببغداد 
فــي خان من خاناتهــا، فرأى ابنة وكيلــة الخان فأحبها 
وتزوجها، فلما خلا بهــا نظرت إليه وكانت بكرا، وهو قد 
تكشــف لبعض حاجاته فراعها كبر إحليلــه، ففرت إلى 
أمها، فرام بها كل من حواليهــا أن ترد إليه، فأبت وكادت 
أن تمــوت، ففارقهــا واختلط عقله وأقام في المارســتان 
يعاني مدة طويلــة...« وترى المؤرخة أنــه رغم أن هذه 
الرواية يمكن اعتبارها حكاية صريحة حول عدم التوافق 
الجنسي وفشل الزواج، فإنه يبدو أكثر إضحاكا ومعقولا 
عندمــا نقرأ هذه الحكايــة كتعبير رمزي عن اســتحالة 

العثور على عروس بكر متعففة في فندق.
 وقد مثل القرن الثاني عشر والثالث عشر نقطة تحول 
بالنســبة إلى الفندق، إذ أخذ يتطور من مؤسســة تهتم 
فقط بالتجار الذين يمارسون نشاطهم داخل دار الإسلام 
إلى مؤسسة توفر ما يحتاجه الزبائن من أوساط ثقافية 
وتجارية أوسع. وعلى الرغم من أن هذه القيود قد أثارت 
غضب بعض الأوســاط، مع ذلك فقد اســتطاعت بعض 
الفنادق في المدينة العربية أن تتخصص في إقامة مختلف 
المجموعات الوطنية للتجار المسيحيين. وقد وصف الحاج 
الأيرلندي سيمون سيمونيوس الذي مر في الإسكندرية 
ســنة 1323 هذه المؤسســات الجديدة بالقــول: »تمتلك 
كل دولة مســيحية بحريــة فندقها وقنصلهــا في مدينة 
الإســكندرية.. فهناك فنداكو للجنويــين وآخر للبنادقة 

وآخر لسكان مرسيليا وآخر للقطلانيين وغيرهم«.
وقد سُمح في هذه الفنادق ببناء الكنائس والحمامات 
والأفران، ولذلك غــدت هذه الفنادق فــي القرن الثالث 
عشــر عبارة عن مقاطعة يمكن فيهــا للتجار وغيرهم من 
المســافرين أن يتمتعــوا بكثير من وســائل الراحة، كما 
أتاح لهم هذا الشــكل الجديد من الفنادق - وفقا لتعبير 
الباحثة- تأســيس مســتعمرات أجنبية فــي المجالات 
الإســلامية، ولكنهــا كانت مســتعمرات بــدون الإطار 
الاســتعماري. ومع قــدوم العثمانيين أخذت مؤسســة 
الفنــدق تتدهور لصالــح فكرة الخــان، وأصبحت كلمة 
لتزايد  الفنــدق والفنداكــو قليلة الاســتعمال، وذلــك 
استعمال اللغة التركية، ولكن التوجه نفسه كان واضحا 
فــي اللغة العربيــة. ففي ظل بداية الحكــم العثماني في 
إسطنبول ودمشــق وحلب كان الدبلوماسيون والتجار 
الحانات  في  نشــاطهم  يمارسون  الغربيون  المسيحيون 
وفي فضــاءات تجارية أخرى وليس فــي الفنادق، وهو 
الأمــر ذاته الــذي أخذت تشــهده المدن المتوســطية في 
الجانب المســيحي. ووفقا للكاتبة فإن تراجع مؤسســة 
الفنادق في القرن السادس عشــر، كان يدل على تدهور 
في التبادلات الاقتصادية بين المحليين والأجانب، كما أخذ 
يدل أيضا على أن التفاعل بين شــعوب العالم المتوسطي 
في العالم الوســيط لم تعد هي نفســها التي عرفتها قبل 

القرن السادس عشر.

٭ كاتب سوري
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ثقـافـة

صابئون وصابئين )2 من 3(
تشــترك الآيــات الثلاث بـــ)إنّ الذين آمنــوا والذين هــادوا(. ثم 
يتقــدم النصارى في الآية الأولى علــى الصابئين. وفي الآية الثانية 
تتقــدم كلمة: والصابئــين، على النصارى. وهــذا التقديم الذي جاء 
في الثانية جــاء في الثالثة، أيضا، ولكن بتغييــر: والصابئين، إلى: 

والصابئون.
الآية الثانية أضافت المجوس والذين أشــركوا فانفردت بنتيجة: 
إن اللــه يفصل بينهم يوم القيامة. وبذلك وضعت فرقا بين صنفين: 
الصنف الأول مَن تكرر ذكرهم في الآيات الثلاث، وهم: الذين آمنوا 
واليهــود والصابئون والنصارى، والصنف الثاني المجوس والذين 

أشركوا، ولم يُذكَروا إلا في الآية الثانية.
الآية الأولى والثالثة اكتفتا بذكر الذين آمنوا واليهود والنصارى 
والصابئين. واشــترطتا الإيمــان والعمل الصالــح، ليصل المعنيون 
فــي الآية الأولى: إلى الأجر وأنهم لا خــوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. 
وليصــل المعنيون في الآيــة الثالثة إلى أنهم لا خــوفٌ عليهم ولا هم 

يحزنون، من غير ذكر الأجر.
التحليــل اللغــوي لبيــان تأثير جزء فــي آخر يحتاج إلى بســط 
كلام ســيكون في بحث موســع، إذ لا نحتاج إليه في هذه الحلقات. 

وسنكتفي، هنا، بمختصر نراه كافيا.
لقد جاءت الكلمة بالرفع )والصابئون( ولَمّا كان توســيعُ المعنى 
من أســباب تغيير الإعراب في نصوص متماثلة أو نص منفرد، على 
ما نراه فــي معاني النحو عند الجرجاني )ت 471 هـ(. فلنتســاءل: 
هــل لهذه الكلمة دلالــة خاصة هنا، بحيث تحتــل محلا من الإعراب 
غير ما احتلته في الآيتين الســابقتين؟ ومــا تلك الدلالة، إن وجدت؟ 
وهنا تجب الإشــارة إلى أن تغييــر الإعراب من الرفــع إلى غيره، أو 
مــن غيره إليه، كان يحــدث في حوار من فصحت ألســنتهم، بحيث 
كانــوا يدركون المغزى من تغيير الإعــراب، كالذي صنفه النحويون 
فــي باب الإغراء والتحذير، وغيره من أبواب النحو. ومن المعلوم أنّ 
القــرآن نزل بين قــوم فصحاء، ويريد منا أن نكــون فصحاء أيضا. 
وفــي الوقت نفســه، أرســى النحويــون قواعدهم التــي تمنعنا من 
تغيير الإعراب اعتباطا. ولذلك توقفوا في إجازة اللجوء إلى التغيير 
الإعرابــي، إلا بما هو منقاس، من أجــل تثبيت قواعد النحو بإطارها 
العــام. وجعل بعضهم مــا ورد فــي التنزيل العزيز خاصّــا بلغته، 
ســدا لذريعة الخطأ النحوي بحجة تغيير المعنى أو توسيعه. وربما 
كان طــه حســين منطلقا من هــذه القاعدة حين قــرر أن القرآن ليس 
بشــعر ولا نثر، وإنما هو قرآن. وثمة روايات عن وصف القرشــيين 
المشــركين للقرآن بأنه ليس بشعر ولا بســجع كهان، فلم يجدوا ما 

يصفونه به إلا أنه سحر.
وإننــا لنرى أنّ دلالــة قوله: )الصابئون( في الآية الثالثة أوســع 
من دلالة الصابئين المذكورين فــي الآية الأولى والثانية اللتين نزلتا 
قبل سورة المائدة. ومعلوم أن ســورة المائدة نزلت في حجة الوداع 
وهي آخر ســورة من القرآن نزولا )البرهان للزركشــي، والمستدرك 
للحاكــم، وغيرهمــا( . ولهــذا دوره في فهم دلالة الرفــع، فلنعد إلى 

البداية:
إنّ كلمة الصابئين مأخــوذة من الجذر اللغوي )صبأ( الدالّ على 
خروج وبــروز، وله علاقة بالجذر )صبى( الدال على الميل والهوى. 
ونُقــل عن العرب أنهم قالــوا: صبأ من دين إلى ديــن، بمعنى خرج. 
وهذا المعنى بحاجة إلى تعديــل، فالذي كان يرفض عبادة الأصنام 
وينتمــي إلــى دين آخر يصفونه باســم دينــه الجديــد، كأن يقولوا 
تنصّــر أو تحنّف. ولكنّ المشــركين وصفوا كل من آمــن بالنبي بأنه 
قد صبــأ. وكانوا حين يريدون تحشــيد القبائل لمحاربة المســلمين، 
يقولــون لهم إنهــم يقاتلون الصابئــين. ولم يكونوا يصفــون أتباع 
النبي بأنهم مســلمون أو مؤمنون كما لم ينسبوهم إلى دين محدد، 
بــل صابئون فحســب. ولــم يرو أحــد أنهم كانــوا يصفــون النبي 
وأتباعــه بالصابئيين، بــل بالصابئين من غير ياء النســبة، يريدون 
المعنــى اللغوي، لا تحديد الدين. وفي الآيات الثلاث لم تذكر الأديان 
بأســمائها وإنما بتوصيف القــوم فقط. وفي هــذا تفصيل كلام له 

موضع آخر.
نلتقي في الحلقة الثالثة. 

٭  باحث وجامعي عراقي - لندن

هادي حسن حمودي*

شيء من اللغة
»كيف بدي وقف تدخين« لربيع مروة

عن دور الأرشيف في رسم قصة الفرد

في سلوفينيا: شعراء برتبة »عسس حدود« يخرجون من »غابات مقدسة« 

حيفا ـ »القدس العربي« من رشا حلوة:
ضمن خطوة جديدة نسبيا، بادرت مؤسسة الشارقة 
للفنون، بأن تقيم نشاطات مصاحبة لـ«بينالي الشارقة« 
13، الذي يحمل عنوان »تماوج« في فلسطين، وبالأخص 
في مدينتي رام الله وحيفا. وعلى مدار أربعة أيام، بداية 
من 10 آب/أغسطس الماضي، استضافت رام الله ندوات 
ومحاضرات أدائية ضمن عنوان »أراضٍ متقلبة« أقيمت 
في »مركز خليل الســكاكيني الثقافي«، المسرح البلدي، 
وأُطلقت من خلال البرنامج تسعة إصدارات فنية أُعدت 
خصيصا لهذا المشروع تتعلق بالبنية التحتية وتبعاتها 

السياسية.
من ضمــن البرنامــج، قدمت ثلاث محاضــرات غير 
أكاديميــة للممثل والمخرج والكاتب المســرحي اللبناني 
ربيع مروة، وللظروف السياســية والاســتعمارية في 
فلسطين، حيث لا يمكن لمروة أن يزورها، قدمت العروض 
الثلاثة الشاعرة الفلسطينية أسماء عزايزة، حيث كانت 
قد التقت بربيع مروة في برلين بداية تموز/ يوليو 2017 
لإجراء التدريبات، تحضيرا للعروض، فقدمت العروض 
جميعها في رام اللــه على التوالي، وقدمت عرضا واحدا 
حتى الآن على مسرح خشبة في مدينة حيفا يوم الجمعة 
18 أغســطس/آب الماضي، حيث ســتقام باقي عروض 

خلال الشهرين القريبين.
كانت »كيف بدي وقف تدخين« )2006( – وهي عرض 
لأفكار قيد الــدرس، هي المحاضرة الأولــى لربيع مروة 
التي عُرضت في حيفا، والتي حيّر عنوانها الجميع، على 
الرغم من تشديد الفكرة التسويقية للعرض، بأن عنوان 
المحاضرة لا علاقة له بمضمونها، وهو صحيح إلى حد ما، 
لكن بعد مشــاهدة العرض، شعرت بارتباط ما، بإمكانه 
أن يكــون وثيقا بــين العنوان ومضمــون العمل الفني. 
حيرة الجمهور مع العنوان هي قصــة تطرق إليها ربيع 
مروة في مادته، وهي بمثابة المحور الأول الذي ينكشف 
عليه الجمهور حول علاقة المبدع بالعمل الإبداعي وأزمة 
العناوين، التي عادة ما يعاني منها الشــعراء والكتاب، 

في كافة الأنواع الأدبية.
على المنصة كرســي وطاولة صغيــرة، على الطاولة 

مصباح بضــوءٍ خفيف، جهاز لاب تــوب، أوراق وكأس 
ماء. يبدأ العرض مع دخول أســماء عزايزة إلى المنصة، 
تجلس على الكرسي ولا تتحرك عنه على مدار المحاضرة 
كلها. خلفها، شاشــة بيضاء كبيرة، تُعرض عليها بعض 
الصــور ومقاطــع الفيديو وفقا لســير العــرض. يبدأ 
العرض بتوجه ســاخر نحو أزمة العناوين التي يعاني 
منها الكتاب، وهذا التوجه الساخر رافق المادة الكتابية 
المســرحية، حيث يعطي الحديث عن العنوانين انطباعا 
مقصودا بأن العنــوان لا علاقة له بالمضمــون، لكن مع 
سير العرض، يســود شــعور قوي بعلاقة العنوان مع 
مضمونه، حتــى إن كانت لهذا العنــوان مكانة »الطرف 
الثالــث« في حادثة ما، عليه مســؤولية مــا وإن كانت 
غير مباشــرة، ولأن مضمون العرض يُبحر بالأرشــيف 
وعلاقة ربيع مروة الذاتية فيه، فبالنسبة لي كان حضور 
»السيجارة« خلال تجميع الأرشيف والتأمل فيه حضورا 
قويا، كأن معرفة ما ســيحل بالأرشــيف، الذي يواصل 

مروة تجميعه، سيحمله نحو التوقف عن التدخين. 

القصة الذاتية من الأرشيف العام

»منذ ما يُقارب العشر سنوات وأنا أجهد في جمع مواد 
ليس لها أي قيمة مواد. صارت شــبه أرشــيف، لا أدري 
حاجتي به ولا ســبيل التحرر من ثقلــه«، بهذه الكلمات 
يبدأ ربيع مــروة تعريفه للعرض ضمــن فقرة قصيرة، 

لعرض  »أسعى  ويواصل: 
الأرشــيف  هذا  مــن  جزء 
متنــاول  فــي  ووضعــه 
محاولــة  فــي  »العــام«، 
عبء  ومن  منــه  للتخلص 
بنفســي،  اختلقتها  ذاكرة 
ذاكرة  لتدمير  محاولة  إنها 
تمحــو  كيــف  تعــرف  لا 
العــرض  إذن،  نفســها«. 
إن  حتــى  »ذاتــي«،  هــو 
الأرشيف  في  وأبحر  بحث 
»العــام«. هي قصــة ربيع 

مروة مع التاريخ والذاكرة، كيف ينظر إليه وكيف كونته 
بمنظوره هو اليوم، أو فــي عام 2006. يتطرق مروة إلى 
أمريْن، ضمــن رغبته بأن يعمل على مشــروع ما، الأول 
هو تفاصيل لاحظها فــي الفضاءات العامة. والثاني إلى 

الأرشيف الذي يعمل على تجميعه.
التفاصيــل التي لاحظها في الفضــاءات العامة، مثل 
أغطية المجاري في الشــوارع في مدن عديدة، أو عامود 
في شــارع في بيروت أو حتى جثة قطة، كانت جزءا من 
قصته الذاتية أيضا، أو كيف تعتمد القصة على كيف يرى 
الفرد/ صاحبها التفاصيل، لكن ما أثار انشــغاله أكثر في 
البحث عــن قصته الفردية هو القصة العامة وأرشــيف 
المكان، وبشكل خاص أرشيف الحرب الأهلية اللبنانية، 
السياســة اللبنانية الداخلية والمقاومــة ضد الاحتلال 
الإسرائيلي، وإن لم ينشغل بشكل مباشر بهذا الأرشيف، 
لكــن حضوره القوي والطاغي علــى ذاكرة الفرد، حتى 
الموروثة منه، تصنع قصة الفرد، وكأن الفرد هو لا شيء 
بدون العناوين الكبيرة هذه، التي ليس له شأن مباشر 

فيها، لكنه جزء منها. 
على الرغــم من أن لا مفر مــن الدرامــا التي تحملها 
الذاكرة الجماعية، إلا أن ربيع مروة تعامل مع هذا الثقل 
بســخرية جميلة وخفيفة، لم تنزع جدية مضمون العمل 
والأرشيف، بل كانت الســخرية عامل النضوج للتعامل 
مع هذه الذاكرة، وقدرة الفرد الشــرعية بأن يضحك من 
بعــض مواقفها، مما يعيــد النظر بها بشــكل آخر مليء 

بالنقد أيضــا، حتى الذاتي منه تجاه حركات سياســية 
كان الأمل فيها.

تقريب القصة من الناس

إن خطــوة إقامة نشــاطات خارج الشــارقة ضمن 
البينالي، وفي فلســطين، هي خطوة جديدة ومهمة بحد 
ذاتها. كمــا أيضا مبــادرة قيمة برنامج فلســطين، لارا 
خالدي، بأن تكون المحاضــرات الثلاث لربيع مروة غير 
الأكاديمية جزءا من البرنامج، رغم عدم إمكانية حضوره 
الفعلــي، وإيجاد حــل عملي، بأن تقوم أســماء عزايزة 
بتبديله، ما أضاف الكثير لفكرة العمل ومضمونه، خاصة 

في ما يتعلق بعلاقة قصة الفرد مع قصة الجماعة/ العام، 
حيــث تلخص الفكرة بأن كل مشــاهِد للعرض، ســواء 
كان لبنانيا أم لم يكن، سيشــعر بأن قصة ربيع مروة مع 
الأرشيف والذاكرة، هي قصته هو، وأن قصة بيروت هي 
قصة حيفا، وهي قريبة إلى جمهور حيفا أكثر مما نعتقد.

كانت هنالك عوامل مقصــودة وأخرى غير مقصودة 
لتقريــب قصة العمل للجمهور، من جهة حضور أســماء 
عزايــزة كامرأة راويــة لقصتها نيابة عن لســان ربيع 
مــروة، وتأنيث النص وســرده على لســانها كلبنانية 
وامرأة عاشت كل التفاصيل التي تُحكى، برأيي، كان لهذا 
دور كبيــر في أن يكون العرض قريبــا من الجمهور أكثر 
مما لو قُدم العرض من خلال أسماء عزايزة، ولكن كأنها 

تحكي عن ضمير غائب، هو ربيع مروة.
الأمر الثاني الذي ســاهم بتقريب القصة للناس، هو 
اســتخدام كلمات باللغة العبرية وُظفــت مكان الكلمات 
بالفرنســية في النص الأصلي، وهــو علاقة المكان الذي 
يُقــدم فيه العمل في ســياقه الاســتعماري بالعلاقة مع 
اللغــة. وهذا برأيي كان توظيفا سلســا بــلا أي إقحام، 
وكان له دور التأكيد أيضا على قرب القصص من بعضها 

بعضا، مع الاختلاف في بعض التفاصيل.
الأمر الثالث، وهو الأساســي ولا يحتاج إلى مجهود، 
بأن قصــة لبنــان وقضايــاه هــي قريبة مــن القصة 
الفلســطينية والعربية عامة، كأي قصة حدثت أو تحدث 
في المنطقة، تؤثر كل منها على الأخرى وعلى أبناء وبنات 
المناطق المتنوعة، خاصة اليوم في زمن أصبحت المعلومة 

والقصة الفردية والجماعية في متناول الناس.
في حديث مع أســماء عزايزة حــول مضمون العمل، 
الفردية بأرشــيف الجماعــة، وعلاقة  وعلاقة القصــة 
»الأرشــيف  قالت:  وجمهورهــا،  بفلســطين  المحاضرة 
المعروض في المحاضرة يمسنا حتى لو لم نكن لبنانيين، 
هنالك خصوصيتان فــي العمل، الأولى تتعلق بمواد لها 
علاقة بالحرب الأهلية أو بقضايا في السياسة اللبنانية 
المعاصرة، وإن لم نكن هناك، في لبنان، لكنها تهمنا لأنها 
شــأن عربي من جهة ولأننا قريبــون جغرافيا من لبنان 
وكل الوقت كان هنالك تماس بين القضيتين الفلسطينية 
واللبنانيــة. الخصوصية الثانية هــي حتى لو لم يعننا 
الأرشيف بشكل شــخصي أو أنه يخص شعبا في مكان 
بعيــد، في النهاية هــي قضايا لنا تعليــق عليها ونراها 
من منظور إنســاني، في النهاية هي رؤية مشــتركة لنا 
كيســاريين وعلمانيين، لأن هذه هي بوصلة ربيع مروة 
لهــذه القضايا في العرض، نظرة يســاري علماني على 
الرغم من أنه يثير أســئلة كثيرة عن هذا اليسار وبشكل 

مباشر في قلب المحاضرة«. 
وفيما يتعلق بتقديمها للمحاضرات الثلاث، وتبديلها 
لربيع مروة، تقول أسماء: »حاول القائمون على بينالي 
الشــارقة عرض العمل عــن طريــق التكنولوجيا، أي 
عن طريق الســكايب لفنــان لبناني يعيــش في برلين، 
ولمشــاكل تقنية لــم يتحقق ذلــك. عندهــا، قالت قيمة 
البرنامج، لارا خالدي، بأن لا غنى عن الوجود الجسدي 
للفنانين. وأعتقد أن هذا صحيــح، طبعا ضمن الظروف 
الجيوسياســية هذا ليس ممكنا دائما، لكن في مثل هذه 
الحالة اســتطعت أن أقدم أعمال ربيــع مروة عن طريق 
تبديله جســديا، وكانت تجربة عظيمــة، وهكذا حظي 
ربيع مروة بــأن تُعرض أعماله لأول مرة في فلســطين. 
ووجودي الجســدي كبديل له، أعطى العمل مباشــرة 

جميلة وحميمية وقربها من الناس«.

■ كان الشاعر السلوفيني بوريس نوفاك )1953( يقول 
متحسرا: »أن تكتب بلغة لا يفهمها أكثر من مليوني شخص 
فأنت كمن يكتب للفراغ«. ولأن الفراغ يطغى على الضجيج 
في ســلوفينيا فإن »الصمت يصير لغة لا يفهمها الآخرون« 
يضيف. السلوفينية ليست مجرد لغة أو عنصر من الهوية، 
بل هي أكبر من ذلك، إنها قضية سياســية، سلاح مقاومة، 
مســلك التحرر، هي الهوية نفسها، فالبلد كله تأسس على 
العنصر اللغوي، لا يربط بين الشــعب الســلوفيني أكثر 
من اللغة، هــذا »الوطن« وُلد من لغة مشــتركة وليس من 
حروب مكررة، هكذا تصير اللغة، ومعها الأدب )خصوصا 
الشــعر( مسألة حساسة، مســألة بقاء، والشعراء ليسوا 
مجرد طبقة عادية من الكتاب، بل هم عســس الحدود، أو 
في مرتبة »الرهبــان« كما قال توماج شــالامون )1941- 
2014(، يخرجــون من »غابات مقدســة«، حاملين »اللغة« 

على أكتافهم، مثلما كان يحمل المسيح صليبه.. 
مــن النــادر أن نجد بلــدا ينتصب فيه تمثــالان اثنان 
للشاعر نفســه، لا يفصل بينهما أكثر من أربعين كيلومترا، 

الشاعر فرنسي بريشرن  كما هو حال 
)1800- 1848( الذي غالبا ما يُختصر 
فــي كونــه كاتــب النشــيد الوطني 
لســلوفينيا، لكنه أكبر مــن ذلك، فهو 
واحد من مجــددي اللغة، أو بالأحرى 
هو من رفعها من لغــة ارتبطت كثيرا 
أدبية  لغــة  إلــى  الدينــي  بالمعتقــد 
الرومانســية  وجوه  من  هو  بامتياز. 
الأوروبيــة، أعــاد تجديــد القصيدة 
شــكلا وإيقاعا. رغم أنه عاش متأثرا 
لنفسه،  أوجد  فقد  الألمانية،  بالشعرية 
فــي الســنوات الأخيرة مــن حياته، 
نصوص  في  تظهر  مختلفة،  حساسية 
له كتبها )وقد نشرت أعماله بعد وفاته 

في ثلاثة مجلــدات كاملة(. رغم أنه أكمــل تكوينه الأدبي 
والمعرفي في فيينا، فقد خاض خيارا مختلفا، سيستمر مع 
أجيال من الشــعراء من بعده، فهو لا يقســم القصيدة إلى 
وحدات سلابية )كما في الشــعر الألماني أو الفرنسي(، بل 
إلى وحدات أخرى هجينة: نغمة ـ سلابية، أي هو مزج بين 
التقسيمين الشعريين الألماني والإيطالي. هذه الخصوصية 
في الشعر السلوفيني كان لها أثر في كتابات استمرت حتى 
بدايات القرن الماضي، لكن الإشكالية تظهر عند كل محاولة 
ترجمة شــعر أجنبي آخر إلى الســلوفينية، حيث المعايير 
والوحدات ســتختلف، وتحــت تأثير الترجمــات ـ نظرا 

لحركة الترجمة النشــيطة في البلد ـ أخذت أشكال الشعر 
الســلوفيني تتعــدد وتنفتح، بعدما عاشــت طويلا تحت 

تأثيرا كتابات فرنسي بريشرن. 
من المهم التوقف ـ قليلا ـ عند حالة فرنســي بريشــرن، 
لأن حياته وتجربته تعكسان جزءا من التحولات الأدبية، 
التي عرفها البلد، فهو بدأ قارئا لفرنشيســكو بتراركا )أي 
كلاسيكيا( وانتهى شــاعرا من موجة الرومانسية الألمانية 
)متأثرا بأوغســت شــليغل(، قبل أن يعود إلــى الكتابة 

بلغته الأم. هو صورة مصغرة من التقاطعات 
الإيطاليــة الألمانية فــي بلده، لــم ينحز لأي 
منها، بل مزجهــا ليصنع منها هوية شــعرية 
مستقلة له. كانت كتاباته مأخوذة من تجارب 
شــخصية، عن نســاء عرفهن، مثلما كتب عن 
»أورشــكا«، التي كان يعتقد أنها أجمل نساء 
ليوبليانــا، كان يصفها ب«نجمة الصبح«، قبل 
أن تغرق في نهر ليوبليانتيســا، ويرثيها في 
نص »ســيد الماء«، كما كان يكتب أيضا، بشكل 

مُبالغ فيــه أحيانا، عن كل الأشــخاص الذيــن عرفهم أو 
التقاهم ـ ولو بشكل سريع ـ ثم رحلوا عن عالمه. كان متأثرا 
بفكرة الموت. ترك بريشرن نصوصه الشعرية، التي كانت 
منشــورة في جرائد ومجلات، قبل أن تجمع في مجلدات، 
مات قبــل أن تولد الجمهوريــة، ليصير ـ لاحقــا ـ أيقونة 
شــعرية، في البلد، ويصير يوم وفاته )8 فبراير/شباط( 

يوما للثقافة، وعطلة مدفوعة الأجر، في سلوفينيا. 
أولــى النصوص التي كتبت باللغة الســلوفينية تعود 
إلى القرن العاشــر ميــلادي، كتبها رجــل دين: بريموش 
تروبــار )1508- 1586(، الذي قــام بتوحيد كل اللهجات، 
في البلد، دمجها في لغة واحدة ووضع قاموســا لها. لكنها 

ظلت لغة مرتبطة أكثر بالكنيســة، ولم تتحرر ســوى بعد 
قرون من ذلك، ويمكن القول إن بريشرن هو من رفعها إلى 
لغة أدبية مكتملــة، لتتواصل من بعده تجارب أخرى مهمة 
شعريا. بعد رحيل بريشرن، حصل الانتقال الطبيعي، من 
الرومانســية إلى الواقعية، وكان مــن المنطقي أن يتراجع 
الشــعر لصالح النثر، لكن بعد الحرب العالمية الأولى، عاد 
الرمزية والمســتقبلية، ثم  الشــعر مجددا، مع التجربتين 
جاءت الســريالية متأخرة. في هذه الفترة سيظهر أوتون 

جوبانشــيش )1878- 1949(، الذي كلف نفســه مشروع 
قيادة الحركة الحداثية، في سلوفينيا، برفقة كل من إيفان 
سانكار، الذي سيهجر الشعر ويتفرغ للمسرح، وجوسيب 
مورن. سيلتحق بهذه المجموعة، شاعر شاب، لم يعش أكثر 
من 22 عاما: سريشــكو كوشــوفيل )1904-1926(، يحلو 
للبعض أن يســميه »آرتير رامبو« الشعر السلوفيني، كان 
رائيا، ورافضا للشــعرية الكلاسيكية. لكن الأصح أنه كان 
شــاعرا تراجيديا، عاش حياة وجودية قصيرة، تظهر في 
كثافة لغته الشــعرية وفوضويتها أيضــا. في »نادي 22« 
سنجد شــاعرا آخر، مات في السن نفســها، لا يقل أهمية 
عن كوشــوفيل وكان ـ للمُصادفة ـ متأثرا به، هو: فرنسي 
بالانتيــش )1921-1943(. الذي مات إبان الحرب العالمية 
الثانية، ومنعــت لاحقا أعماله، في ســلوفينيا، بســبب 
مناهضتــه للشــيوعية )رغــم أن كتاباته لــم تتورط في 
خياراته السياســية(، لكن أعيد له الاعتبار، في السنوات 
الأخيرة الماضية. من المهم أن نشــير إلى أن الحرب العالمية 
الثانية لم تفرز فقط نتائج سياســية، بين منتصر وخاسر، 
في البلد، بل قسمت الشعراء إلى فريقين، وخلقت عداوات 
بينهم، وتصفية حســابات، ما أدى إلى التعتيم على كثير 
من الشعراء، بسبب ميول سياسية معينة لبعض منهم، أو 

بسبب قربهم أو تعاطفهم مع النازية، في لحظة من لحظات 
حياتهم.   

بحكم موقع ســلوفينيا، في وســط أوروبــا، كان من 
الطبيعــي أن تتأثر، في منتصف القــرن الماضي، بالحركة 
التعبيرية، في الفن التشكيلي وفي الشعر )ميران ياريتس 

مثلا(. 
من  ذلك،  جانــب  إلى 
الأسماء الشعرية المهمة، 
مرحلة  أفرزتهــا  التــي 
العالمية  الحــرب  بعد  ما 
كوسبيك  إدورد  الثانية: 
هــو   ،)1981-1904(
الشــعراء  مــن  واحــد 
عجزوا  الذين  الملعونين، 
موقــع  إيجــاد  علــى 
واضح لهم، اشــتهر أولا 
للكنيســة  بمعارضتــه 
كانت  )التي  الكاثوليكية 

لها ســطوة واســعة( بعد 
لفرانكو  المهادنــة  مواقفها 
أيــام الحرب الإســبانية، 
الأنتلجنســيا  وحــد  ثــم 
الاشــتراكية،  المســيحية 
مقاومــة  جبهــة  وقــاد 
عسكريا،  ليصير  الفاشية، 
ثم واحدا من الشعراء ومن 
الشــخصيات السياســية 
البــارزة فــي البلــد، بعد 
التحــرر. لكن ســرعان ما 

وجد نفســه معزولا مرة أخرى، بســبب كتابات له ناقدة 
للشــيوعية، ثم جُرد من كل المهام ومن الامتيازات بســبب 
مجموعة قصصية أصدرها بعنوان: »الخوف والشجاعة« 
)1952(، تحدث فيه عن تجاوزات الشيوعيين خلال الحرب 
العالمية، ليتم حجزه في إقامة جبرية – بأمر من الماريشال 
تيتو ـ وهي فترة كرســها لاســتكمال كتاباته الشــعرية، 
وكان – حينها – يكسب عيشه فقط من ترجمة أهم الكتاب 

والشعراء الفرنسيين إلى السلوفينية.  
فترة الاشــتراكية، والهيمنة اليوغوسلافية على البلد، 
التي استمرت أكثر من ثلاثة عقود، كانت من أسوأ الفترات، 
نظرا لما عرفته مــن تضييق على الحريات، ومن رقابة على 
الكلام والكتابة، ووجب على الشــعراء السلوفينيين، أن 

يبتكروا قاموســا خفيا، وكلمات مُراوغة، أن يكتبوا بلغة 
غير مباشــرة، تجنبا لحرس النوايا وشراســة الشــرطة 
البوليســية. ظهــرت بعض الكتابــات العدميــة )إيفان 
ميناتي مثلا(. وتجنبا للرقابة أيضا، ظهرت حركة شعرية 
إيروتيكيــة، ســتتطور ـ تدريجيــا ـ وتبلــغ النضج، في 
خصوصا،  الثمانينيات 
بران  الشــاعر  ويعــد 
 ،)1958( موزيتــش 
أســماء  مــن  واحــدا 
الشعرية،  الإيروتيكية 
حيث لا تخلو نصوصه 
مــن مدائــح الجســد 
واللــذة. وربمــا هــو 
الشــاعر الســلوفيني 
الوحيــد الــذي حظي 
للعربيــة  بترجمــات 
جرائد  فــي  )صــدرت 
لكــن  ومطبوعــات، 
وليس  وســيطة  لغة  عن 
مباشرة من السلوفينية(، 
ومــا يزال هناك شــعراء 
أن  يســتحقون  آخرون، 
يصلوا إلــى العربية )مع 
العربية  شعراء  أن  العلم 
للســلوفينية،  مترجمون 
من أبي نواس إلى محمود 
درويش(، خصوصا منهم 
الذي  شــالامون،  توماج 
يمثل »قطيعة«، في الشعر 
الســلوفيني، لم يبد تأثرا بســابقيه، وخلق لنفسه فضاء 
متخيلا يختلف عــن كتابات مواطنيــه، القدامى منهم أو 
الجدد، يتجلى ذلك في نصوص له، مثل: »سأرسم صليبا«، 
»أطفــال ميتــون«، »أربعة أســئلة عن الكآبــة« و»قياس 
الوقت«. بدون أن ننسى شاعرا مهما آخر: بوريس نوفاك، 
خصوصا فــي مجموعتيــه المهمتين: »بســتاني الصمت« 
)1990( و»ســيد الأرق« )1995(، وهو شــاعر يحاول أن 
يمنــح »المعنى« إيقاعا ويجعل للإيقاع معنى، وهو شــاهد 
على انهيارات يوغوســلافيا سابقا، وبدون ما كان يحصل 

في نصوصه الشعرية.    

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي٭

عصيانٌ مدني 
 لا أطمئن إلى وردةٍ أو مديح   

لا إلى فصاحة سلطان 
ولا إلى خطبة إمام مسجد  

سلطانُ نفسي أنا بطربوشٍ أحمرَ 
أتركه غاضبا فوق رأسي

وأخطــب فــي شــعبٍ يزدحــم قــدّام باب 
قصيدتي  

أعافُ النّقط والفواصل 

وأترك أفواهَ الكلمات مشرعة 
كي يخرج منها الخونة برؤوسٍ مدحورة

الرومانسيّون بورود ذابلة في الأيدي
والتفعيليون للضرورة السرديّة 

وكي يدخل الثوّار مذهبي مثنى وثلاثا
وأقودهم في عصيانٍ مدني ضدّ الحكومة 

أفكّك الأسماء والأفعال 
وأعيد تركيبها كيفما أريد 

وأســافر على متن قطارٍ تكتظ عرباته ببدوٍ 
غاضبين

يحملون هراوات ومناجلَ 
انفصاليّ أنا على طريقتي

وأخون وطني كلّ يوم

وضدّ السّلام الأممي 
ضــدّ القوميــة العربيــة وضــدّ الحــركات 

الأمازيغيّة
التكافــل  وضــدّ  الدولــي  البنــك  ضــدّ 

الاجتماعي
ضدّ أدونيس وضدّ الغموض الشّعري

ضدّ نفسي عندما يجمح حصاني الأدهم 
وأتبيّنُ في الظلام سارقَ خبزي

عاقّ، أيضا،
وخارج ولائم الذئاب 

خارج اتحادات الكتّاب وبيوت الشّعر 
 وداخل عائلتي اللغوية 

ولا وليّ لي غير أمّي الشّجرة 

الــذي يحــرس متحــف ذكريــات  وظلّــي 
وموتى

ويتقاضى أجره برشّة ماء.

٭ شاعر مغربي 

بوريس نوفاك

إيفان غروهر

جوزيه غلوها

توماج شالامون

حسن بولهويشات٭

شعر

من المحاضرة
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الناصرة – »القدس العربي«:

بحضور مثقفين وسياســيين ولفيف من الأصدقاء كرمّت 
مؤسسة محمود درويش في الجليل داخل أراضي 48 الفنانة 
الفلسطينية أمل مرقس تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة التي 
سلكتها، رغم المصاعب الجمة. في الاحتفالية »أمسية  الأمل«، 
التي اســتضافتها بلدة كفرياســيف  قضاء عكا في الجليل 
موطن الفنانة أشــاد الكاتب عصام خوري مدير مؤسســة 
»محمود درويش« بإســهاماتها الفنية الكبيرة، موضحا أن 
التكريم يأتــي احتراما وتقديرا لتاريخهــا الفني، الوطني، 
الإنســاني وتقديرا لسنوات من العطاء المتدفق الذي حققت 
من خلاله نجاحــا وحبا كبيرين مع جمهورها الواســع من 

شعبها والعرب والأجانب. 
ولفت لكون الاحتفالية اســتثنائية ولكــون الغناء ركنا 
أساســا في الإبداع، وقــال إن الفنانة أمــل مرقس اعتادت 
على الاحتفــاء بجمهورها وهذه الليلة ســنحتفي بها لأننا 
منحازون للفن الملتــزم. وتابع »نحب الإبداع أكثر إن كان ذا 
موقف وطني وإنســاني وها هي أمل مرقس التي تكاد تكون 
متفــردة بهذا النمط مــن الفن، ناهيك عــن صوتها الجميل 
والمتعدد الأبعاد الذي حملت به هموم شــعبها والبشــرية 

وقدمت أغاني إنسانية أيضا«. 

رائدة الأغنية الوطنية

في الاحتفالية التي تولــى تقديمها الزميل وديع عواودة 
أشــار رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركــة وأعتبر أمل 
مرقــس رائدة بناء المقامــة الغنائية في فلســطين الداخل، 
وأشار للمسيرة الفنية الغنية الرائعة التي رافقت بها العمل 
الوطني الفلســطيني وارتبطت معه بعلاقة تبادلية فغذاها 
وغذته، وقدم رئيس القائمة »المشــتركة« النائب أيمن عودة  
تحيــة ومداخلة في الأمســية التكريمية، وقــال »أمل فنانة 
ــا خاصًا بها، اســتمدته من  أصيلة لأنهــا خطت طريقًا فنيًّ
فلســطينيتها ومن القيم الكونية، انحازت لبسطاء الناس، 
لقضايا الفقراء، اســتنهضت القدرات المحلية الفلسطينية، 
غنّت قصائد شــعراء المقاومة ولامســت الحكايــا التراثية 
بالموســيقى فأحيتها انتمــاءً وجمالا. بصوتهــا طعم زيت 
الزيتون الفلســطيني الصافي وفي أغانيهــا البعد الطبقي 

والأممي والوطني. 
كما توقفت الكاتبة الدكتورة راوية بربارة عند نتاج أمل 

مرقس، وقالت إن أغانيها تشرح القلب وتعبئه حبا وطاقة.
   وتابعت بربارة التي عرفتها منــذ كانت فتاة فوصفتها 
بصاحبة العينين الخضراوين الســاحرتين وبحادية اللحن 
وحارســة أحواض النعناع، التي عقدت ضفائرها وسرحت 
أحلامنا وألهمت مشــاعر العشاق وهي تغني »في قهوة على 

المفرق وفي موقدة وفي نار«. 
واســتذكرت أنها عرفتها في الناصرة يوم شــاركت في 
مخيمــات العمل التطوعــي تحمل دلو رمــل بيدها وتحمل 
بيدها الأخرى دفء القلب. ومضت في ما يشــبه الغزل »يا 
عنبــا تخمر في خوابي المحبة والعطاء كيف لا نثمل من عبق 

فنك؟ يا زيتا قذف من زيتونة الجليل كيف لا يفرش أهل بلدك 
الأرض لك بالأزهار وأنــت صاحبة الصوت الفيروزي وفيك 

لون العوسج وغبار اللوز«.

أغان إيقاعية دون التفريط في اللحن 

وقالت الفنانة أمل مرقس خلال الحوار معها إنها تعارض 
القيام بخطوات لاغــان تجارية من أجل ملائمة ذاتها للجيل 
الصاعــد المعتاد على أغاني الفضائيــات  كون هذا الجمهور 
يشــارك في حفلاتها ويحفظ أغانيها وإنها ترفض مسايرة 
الموضة وتبحث عن اللحن المناســب وعن البقاء صادقة مع 
نفسها عدا عن أنها تلاحظ مشــاركة كل الفئات العمرية في 

حفلاتها. 
وتضيف »مــع ذلك ربما أكــون في حاجة لإنتــاج أغان 
إيقاعية لا ســيما أن الناس تبحث عن الفرح بيد أن العازفين 
والموســيقيين زملائي فــي العمل معي كما تلاحــظ أغلبهم 

شباب وهم أيضا لا يتنازلون عن اللحن المناسب«. 
ونوهــت إلى أن الأغنية الفلســطينية بشــكل عام حتى 
التراثيــة والتهاليل منها تميل للحزن لأنهــا تأثرت بالواقع 
الاجتماعي السياســي من تاريخ فلســطين ومعاناة شعبها 

قبل وبعد نكبة 1948.

حفظنا أغاني فيروز
دون أن تطأ قدمها فلسطين بعد احتلالها

وردا على ســؤال لماذا حيازة جواز ســفر من الســلطة 
الفلســطينية يمكنها من الذهاب للعالم العربي قالت الفنانة 
أمل مرقس إنهــا زارت بعــض البلدان العربية وشــاركت 
في مهرجانــات فنية كتونــس، والأردن، والمغــرب، وقطر 

والإمارات، وتم تكريمها في دبي. 
وشــددت علــى أنها تعــارض اســتصدار جواز ســفر 
فلســطينيا بخلاف فنانــين وفنانات من داخــل أراضي 48 

ونسبت ذلك لأسباب سياسية قيّمية وضميرية.
 وتابعت »حينما يســمح للاجئين الفلسطينيين في لبنان 
بزيارة فلسطين بجوازهم الفلسطيني سأزور لبنان بجواز 
سفر فلســطيني. وحتى من ناحية الجدوى فلو زرت لبنان 
فرضا فهل مقابلة مع الإعلامي الشــاعر زاهي وهبي ستفتح 
أبواب صدها العالم العربي أمامنا؟ كذلك تســاءلت مرقس 
لماذا حفظنا أغاني فيروز دون أن تطأ قدماها فلســطين بعد 
الاحتــلال؟ وكيف حفظنا عــن ظهر قلب أغنيات مارســيل 

خليفة؟
وتابعت »من يريــد أن يعرفني ســيصلني دون أن أزور 
لبنان الذي اعتبره قطعة من روحي وقلبي، كيف لا وجدتي 
لبنانية من قرية الكفير. أذكر وأنــا عائدة من تونس حلقت 
الطائرة قريبا من حدود لبنان شاهدت مدينة صيدا من الجو 
ولما رويت لأبي ذلك صار يبكي. وتضيف »أعرف لبنان جيدا 
ومعانيه وأنا امتداد له وعندما تغني السيدة فيروز »يا قمر 
مشــغرة« يرتعش قلبي فأنا مســكونة بلبنان الكبير وهو 
بي، وأتألم لعدم زيارته لا ســيما أن لــي معجبين كثرا هناك 

ويبعثون لي متسائلين لماذا لا أزور لبنان. 
وقالــت إنها لا تشــعر بأنهــا منيت بخســارة كبيرة أو 
أنها حبيســة وداخل قفــص خاصة  أنها تشــارك دائماً في 
مهرجانات موســيقية في كل أنحاء العالــم وموجودة في 
الميديا المحلية والعالمية ايضاً ومعتزة جدا بجمهورها المحلي، 
مشــيرة إلى أن للأغاني منطق الأشــجار، كمــا قال الراحل 

محمود درويش:
للأغانــي منطق الشــمس، وتاريــخ الجــداول... ولها 
طبع الــزلازل... والأغانــي كجذور الشــجرة... فإذا ماتت 

بأرض،أزهرت في كل أرض.
وأوضحت مرقس التي لا تشارك بإحياء حفلات الأعراس 
حفاظا على مستوى أدائها الفني أنها لا تتنازل عن فنها وعن 
خطوطها الحمراء، وتقول إن كل شــيء نســبي في الحياة 
فشعبها ما زال تحت الاحتلال وبدون دولة وغزة بلا كهرباء 

فلماذا »أتبغدد وأتململ«؟

حلم لم يتحقق؟

وعــن حلم لــم يتحقــق قالت مرقــس صاحبــة الميول 
الاشــتراكية إنها تتمنى أن تغني أمام جمهور أوسع منوهة 
أنها تعاقب أحيانا وتسدد ثمنا لمماحكات سياسية وطائفية 
وغيرها وإن البعض لا يقوى على المســاس بفنها فيتطاول 

على شخصها.
وبشأن الحلم تتبنى مقولة لعاصي الرحباني: »بِعتقد إنّو 
بالفن  ما في وُصول.. في مَشي .. بدّو يضَل يِمشِي الواحد.. 
وهالدَرب اللي هيّي ما إِلها آخِر، بالواقع هيّي دَرب الحلم..«. 
وتضيف »ظلمنا العالم العربي منذ ســنوات بعدم الالتفات 
الكافي لنا لكنني مستمرة في مسيرتي ويمكنني الغناء تحت 
شــجرة الزيتون قبالة بيتي مع ابني فراس عازف القانون 

في فرقتي«.
يشــار أن الفنانة أمل مرقــس ابنة المناضل الشــيوعي 
الراحل نمر مرقس، الذي كرســت له إحدى أغنيات ألبومها 
الأخيــر قد صدر لها خمســة ألبومات آخرهــا »فتح الورد« 
ويشمل عشــر أغان منها قصيدة للشــاعر محمود درويش 
»انتظرهــا« من ألحان وتوزيع مهران مرعب. وســبق وقال 
الشاعر الفلســطيني - السوري راســم المدهون أن مرقس 

أصدرت أغنيات وألبومات متعددة حفلت بألوان من أغنيات 
الحداثة التــي امتزج فيها صوتها الرقيــق بألحان وكلمات 
اعتمدت البساطة العميقة والتي تحمل شجنا خاصا له مذاق 
العذوبة بما فيه من حزن عميــق لا يكن للحزن بل يترك في 
خلفيته العميقة روح تفاؤل جميل تســمح للأغنية أن تكون 

رسول حب للمكان كما للحبيب.

الإعلام العربي

كذلــك نوه لمــا قالته أمل مرقــس بحزن ولكــن بكبرياء 
إن الإعلام العربــي وخصوصا الفضائيــات يهمل الفنانين 
الجاديــن بــل ويحاصرهم ويحاصــر فنهم، فيمــا لا يقدم 
لهــم أحد أي نوع مــن الدعم المادي أو المعنــوي، ورغم ذلك 

تعيش أغنياتهم وتترســخ وتنتشــر.  وتابع »بين أغنياتها 
الكثيــرة توقفت طويلا أمــام »انتظرها« للشــاعر الراحل 
محمود دروش: فــي »انتظرها« التي لحنهــا مهران مرعب 
بلغة موســيقية مشــحونة منحها صوت أمل ظلالا للمعاني 
والمناخــات التي حملتهــا لغة درويش الشــعرية. لعلَ تلك 
الكثافة الجميلة من عاطفية الصوت وما فيه من شجن بليغ 
أهم ما في صوت هذه المطربة الشابة، المجتهدة والتي تعول 
كثيرا على صدق الصــوت، فما تغنيه حنجرة أمل »نصدقه« 
تماما لأنه يســتطيع بيسر وسلاسة يصل إلى قلوب وأرواح 
المســتمعين. وكتب لها مجددا بهذه المناســبة »أمل وشيجة 
عميقــة بين صوت أمل وحزن تراجيديا الفلســطينيين التي 
تتجــدد كل يوم في كل أنحاء فلســطين وليــس في الجليل 

وحسب.

Varieties
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منوعــات

 

الحمل

انتظام أمورك المهنية ستساعدك على 
ضبط أمورك المادية بكفاءة ولكن شرط 

عاداتك السيئة في صرف المال 

الثور

يحمل هذا اليوم أحلاماً جديدة إذ 
تنتقل إلى مركز مناسب لك، وتضطر من 

خلاله إلى إلغاء الكثير من المواعيد

الجوزاء

عليك الانتباه إلى جهازك العصبي 
والجهاز التنفسي، الحركة ومرونة 

الجسم يساعدان

السرطان

يحمل هذا اليوم حدثاً مهماً، وقد 
تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط 

فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب

الأسد

تتغير أمور لم تكن في الحسبان 
او تتلقى معلومات تجعلك مربكا 

قليلا، لاتترك شيئا للصدفة، عالج كل 
التفاصيل وحاول ان تفهم ماعليك القيام 

به

العذراء

قد يفاجئك الحبيب بمواقف مميّزة 
ويلاطفك ليكسب رضاك، وبما انّك 
مطمئن البال وخفيف الظلّ تبادله 

الاهتمام

الميزان

تلتقي أشخاصا يثيرون حماستك 
ويحركون عواطفك، وتتناقش معهم 

وتبادلهم الرأي في مواضيع مختلفة. 
تخوض مجالات مهنية مميزة

العقرب

تسير أمورك اليوم كما تريد ولن 
تواجه التأخير من قبل الشريك بشأن 

اتخاذ بعض القرارات

القوس

تبدأ مشروعا جديدا أو يبشرك الفلك 
بخبر مفرح، تمضي وقتا حلوا وطيبا، 
وتحصل على ماتريد بسهولة دون ان 

تطلبه من أحد

الجدي

لا تكن عنيداً أو متشبثاً بآرائك، بل 
استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة 

والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة

الدلو

تهتم بأمر شخصي وتحقق رغبة ربما، 
فقد يسجل هذا اليوم مبادرة شخصية 
تقود إلى التغيير في بعض الاتجاهات

الحوت

استفد من هذه الفترة فهي مناسبة لك، 
تطمئن بالك وتحمل إليك مفاجأة عاطفية 

ربما، وأجواء هنيئة وحظاً يحالفك في 
شتى المجالات

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

كرمتّها مؤسسة محمود درويش في الجليل

أمل مرقس: غناء فلسطين ينزع للحزن لكننا مصممون على الفرح والحرية

طوني بارود عائد إلى شاشة »أل بي سي« 
في »السهرة عنا« و»هاي غنيّتي«

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

بعــد غيابه عن تقــديم البرامج لمدة ســنتين تقريباً عبر 
شاشة المؤسســة اللبنانية للإرســال انترناشيونال والتي 
كانــت تحصد النجاح تلــو الآخر نظراً لحرفيتــه ومهنيته 
وخفّة ظلّــه واحترامه للضيف والمشــاهدين معــاً، يترّقب 
المشــاهدون اطلالة الإعلامي طوني بارود صاحب برنامج 
»أحلى جلسة« والخبرة الطويلة التي تجاوزت ربع قرن في 

هذا المجال ليحوّل سهراتهم وجلساتهم إلى »أحلى جلسة«.
وعلمت »القدس العربي« أنّ بارود ســيعود إلى الشاشة 
من بابها العريض عبر تقديمه برنامجين بعنوان »الســهرة 
عنّا« و»هاي غنّيتي«، وهما يصبّان في إطار برامج المنّوعات 

الفنية التي تميّز بها بأسلوبه الخاص الحماسيّ والحيوّي.
وقــد أفدنا من مصــادر مقّربة مــن المؤسســة اللبنانية 
للإرســال أنّه صّور عدداً من حلقات برنامج »السهرة عنا«، 
وهو من النوع الحــواري الفنيّ الذي يشــبه البرامج التي 
نجح فيها بارود الذي يســتقبل في كل حلقــة من البرنامج 
ضيفاً واحــداً معروفاً من نجوم الفــنّ أو التمثيل وحتى من 
رجال السياسة، ويمكن للضيف أن يصطحب معه من يشاء 

من أقربائه أو من أصحابه المقربين له.
المؤسســة  اســتديوهات  خارج  تصويره  تّم  والبرنامج 
اللبنانيــة للارســال في مكان فســيح جميل جــداً يتلاءم 

والأجواء الصيفية من أخضــرار إلى اضاءة مميّزة وديكور 
لافت تقريباً مثل حلقات »السبيسيال«. 

وعلم أن الحلقات، التي تّم تســجيلها مقبولة جداً وفيها 
حوارات وفقرات عدّة لذيــذة، وهذا البرنامج كان من المقرّر 
عرضه في هــذا الصيف إلّا أنه أرجئ لبعــض الوقت وتقّرر 
المحطة موعد عرضه، بسبب برنامج آخر »هاي غنيتي« الذي 

باشر بارود بتصوير حلقاته مع فريق الاعداد. 
والبرنامج موســيقّي بامتياز وجميل جــداً كما نقل عن 
بارود، والمشتركون فيه هم أشخاص معروفون في مجالات 
التمثيل والفنّ والاعلام ينقســمون إلــى فريقين يتحدّيان 
بعضهمــا في أجــواء مليئة بالمنافســة والفرح والتســلية 
والغنــاء والألعاب إذ يحضّر كل فريــق منهما أغانيه وعلى 

الفريق الآخر أن يعرف ما هي هذه الأغاني.
ويواكب البرنامج الذي يتضّمن وقفات غنائية ومفاجآت 
فرقة موســيقية أسّســها وأشرف عليها الموســيقي ميشال 
فاضل، وهي تضّم 3 أشــخاص مهضومين شــاب وصبيتين 
يغنّــون وســط أجــواء حماســية بالموســيقى والتحدّي 
طيلــة الوقت، والمشــاهد فــي منزلــه  ســيتمكنّ من ربط 

identification  مع الأغاني التي تعني له بحياته.
 وأكــدت المصادر نفســها لـــ »القدس العربــي« أن هذا 
البرنامج ســيبدأ عرضه قريبــاً جداً وهو جميــل ويعدّ من 
النوع الموســيقي وليس الحواريّ، والناس سترتاح لهذين 
البرنامجــين اللذين ســيقدمهما بــارود، والــذي ينتظره 

الجمهور بشغف بعد غيابه لمدة عن الشاشة.

قناة »الجزيرة« تحمل السلطات المصرية مسؤولية 
إجراء جراحة عاجلة للصحافي محمود حسين 

الدوحة - »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

قالت شــبكة »الجزيرة« الإخبارية إن إدارة ســجن 
طرة في القاهرة رفضت نقل الصحافي محمود حسين - 
المعتقل منذ أكثر من ثمانية أشهر- إلى المستشفى لإجراء 
عملية جراحية بعد تردي حالتــه الصحية إثر تعرضه 
لكســر في ذراعه الأيســر منذ شــهرين، بات يستدعي 

تدخلا جراحيا عاجلا.
وقالت الشــبكة في بيان لها، تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه إنه »لم يتم عرض محمود حســين على أي 
طبيب إلا بعد مرور 72 ساعة من وقوع إصابته نظراً لعدم 
جاهزية مستشفى السجن للتعامل مع مثل هذه الحالات. 
ولــم يخضــع الزميل محمــود إلا لبعــض الفحوصات 

والأشعة في مستشفى جامعي، دون السماح له بإجراء 
العملية الجراحية المطلوبــة أو تغيير جبيرته، مما أدى 
إلى تلوث الجرح والذي بدوره قد يؤدي إلى بتر ذراعه 

في حال تفاقم حالته«.
ونوّهت إلى أنــه »رغم مطالبة محامي الزميل محمود 
بنقله إلى المستشــفى أكثر من مرة إلا أن الجهات المعنية 
لم تتخذ حتى اليوم أي إجراء في هذا الصدد ولم يخضع 

محمود للعملية الجراحية المطلوبة«.
الســلطات المصريــة احتجاز  ونــدّدت باســتمرار 
الصحافي محمود في سجن طرة، بموجب اتهامات ملفقة 
وغير مدعمة بأي أدلة منذ ديسمبر 2016. ودون إحالته 

إلى المحاكمة.
وتطالب شــبكة »الجزيرة« الإعلامية بإطلاق سراح 
محمود حســين فــوراً. كما تحمل الشــبكة الســلطات 

المصرية كامل المسؤولية عن صحته وسلامته.

»سوني« تريد إحياء مسلسل 
»ستارسكي أند هاتش«

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: تعود مغامرات »ستارســكي 
أنــد هاتش« الشــرطيين اللذيــن هيمنــا علــى التلفزيون في 
الســبعينيات، إلى الشاشــة الصغيرة بادارة مخرج »غارديينز 

أوف ذي غالاكسي« وتمويل »سوني«.
وذكرت وســائل إعلام أمريكية عــدة أن المخرج جيمس غان 
ســيضع نص الســيناريو مع شــقيقه براين وابــن عمه مارك. 
وأوضحت »هوليــوود ريبورتر« أن الثلاثة هــم أيضا منتجون 
منفــذون للعمل. وقد يتولــى غان اخراج المسلســل على ما ذكر 

الموقع المتخصص »ديدلاين«.
وتملك دائرة التلفزيون لدى »سوني« حقوق توزيع المسلسل 
الشــهير الذي بث على مدى 92 اسبوعا في الولايات المتحدة بين 

1975 وآيار/ مايو 1979.
ويتمحور المسلســل على مغامرات شــرطيين في مدينة باي 
سيتي المتخيلة هما كينيث »هاتش« هاتشينسون )ديفيد سول( 

وديفيد ستارسكي )بول مايكل غلايزر(.
وســينضم »ستارســكي أند هاتش« إلى مسلسلات أخرى تم 

احياؤها مثل »ماكغايفر« و »هاواي فايف او«.
وقالت مصادر عدة إن »أن بي ســي« تعمل مع فين ديزل بطل 
سلسلة أفلام »فاســت أند فيوريوس« لاحياء مسلسل بوليسي 

آخر شهير في الثمانينيات هو »ميامي فايس«.

لطفي بوشناق يأخذ جمهوره في رحلة إلى عالم الروحانيات
■ تونــس - من مــروى الســاحلي:  في جــو صوفي 
روحاني ســاحر، أحيا الفنان التونســي لطفي بوشناق، 
حفلا تحت عنوان »في حضرة الله« ضمن فعاليات مهرجان 

الروحانيات للموسيقى الصوفية في دورته الثانية . 
وانطلــق المهرجان الذي انتظم تحت شــعار »موســم 
العشــق« يوم 23 إلى غاية 28 الحالي ليتواصل في »مركز 
النجمــة الزهراء« في ضاحية ســيدي بوســعيد شــمال 

العاصمة تونس.
وامتــزج الحفــل بالطقــوس الروحانيــة المفعمة 

التي تطل  بالوجد الصوفي وبجماليــة المكان 
علــى ســفوح المرتفعــات المشــرفة على 

والنسمات  بوســعيد  سيدي  شواطئ 
المقبلة منها .

وعلــى امتــداد ســاعتين، غنى 
أجمــل أغانيــه الصوفيــة التــي 
والطرق  الشعبي  بالموروث  تتغنى 

الصوفية والابتهالات الدينية .
وناجى بوشناق الله المغفرة في 

أغنية »في حضــرة الله« التي كتب 
كلماتها الشاعر السوري عماد طه.

وقدم مجموعة مــن المدائح والأذكار 
التي تعبر عن حب الله ورســوله من بينها 

»روحانيات« كما تغنى عن الوطن والسلام .
وحضر الحفل عدد من السياسيين والفنانين التونسيين 
والعرب من بينهم الفنانة الســورية لينا شماميان والفنان 
التونسي رؤوف بن عمر والقيادي في حزب حركة النهضة 
لطفــي زيتون. ولطفي بوشــناق يعد من أبناء »المدرســة 
الرشــيدية« التونســية وهو ســفير الأمم المتحدة للنوايا 
الحسنة منذ ســنة 2004، وراوح خلال مسيرته الفنية بين 

الأغنية الحديثة والموروث الشعبي التونسي.
لمهرجــان  الأولــى  الــدورة  فعاليــات  ونظمــت 
الروحانيات السنة الماضية في الفترة الممتدة 
من 26 إلــى 29 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
في مدينة نفطــة من ولايــة توزر في 

الجنوب.
برمجــة  المهرجــان  ويتضمــن 
الصوفية  الفــرق  لمختلف  متنوعة 
مختلــف  مــن  والروحانيــة 
بين  ومن  والبلــدان  الجنســيات 
التظاهــرة عامر  المشــاركين فــي 
التونــي مــن مصــر وعبــد اللــه 
الكورض من المغرب ومجموعة »غجر 

راجستان« من الهند. 
)الأناضول( 

لحظة تكريمها من مؤسسة محمود درويش



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8927 السبت 26 آب )أغسطس( 2017 - 4 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8927 Saturday 26 August 2017 

15

■ كوبنهاغــن – الأناضول: بات تلفزيون »إن 
إر كــي« الحكومــي النرويجي، في مرمى ســهام 
مناهضي الإســام، بعد اعتزامــه عرض برنامج 
عــن الانتخابــات البرلمانية المقبلة، تقدمه شــابة 

محجبة.
وقررت المحطة، عــرض برنامج بعنوان »فاتن 
تختــار« تقدمــه فاتــن مهــدي الحســيني، إلا أن 
أكثر من 3 آلاف مناهض للإســام بعث رســائل 
غاضبــة وفي معظمها تنطوي علــى كراهية، إلى 
المحطة، حتى قبل عــرض البرنامج، وفق الإعام 

المحلي.
واتهــم العنصريون القنــاة التلفزيونية بإبراز 
الإسام، وإزالة الرموز والقيم المسيحية من على 

شاشتها.
ومــن بــن المناهضــن لقــرار المحطــة، حزب 
»الديمقراطيون في النرويــج« اليميني المتطرف، 
حيث وجــه انتقادات شــديدة إلى أمــن المظالم 
المعني بالمســاواة والتمييز، الــذي اعتبر أن قرار 

المحطة التلفزيونية »لا ينتهك مبدأ المساواة«.
وطالب الحزب المتطرف بطرد أمن المظالم من 

منصبه علــى خلفية قراره المتضامــن مع المذيعة 
المحجبة.

وقــال المديــر العــام للمحطــة، ثــور غيرموند 
أريكســن، في تصريح لصحيفة، أفتنبوستن، إن 
الانتقادات الموجهة مليئة بالكراهية في معظمها.
وأردف: »هذا ناجم عن ظهور شــابة مســلمة 
نرويجية أمــام الرأي العام، هنــاك قوى ظامية 

قوية لا تريد ظهور المسلمن الشباب«.
وأعربــت رئيســة الــوزراء النرويجيــة، إرنــا 
ســولبرغ، عــن تضامنهــا مــع فاتن الحســيني، 
وأكدت أهمية احترام مــن يرتدين الحجاب على 

خلفية معتقداتهن الدينية.
وتتناول الحســيني )22 عاما( في برنامجها 
»فاتن تختــار« الانتخابات العامة المرتقبة في 11 
ســبتمبر/أيلول، ويتألــف من 4 أجــزاء، يعرض 

أولها في 31 أغسطس/آب الحالي.
سياســين  مــع  حــوارات  فاتــن  وتُجــري 
واســتطاعات حــول الأحــزاب، انطاقــا مــن 
تطلعات الشــريحة المجتمعية التي تمثلها الشابة 

المسلمة.
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منوعــات

إشكالية شهر أغسطس/ آب:
دراسة في العمق الاستراتيجي للقرع!

يبدو أننا كنا في شــهر أغســطس/ آب، عندما هتف »عم عبدو« البائع »السريح«، في 
سوق »إمبابة الدولي«: »القرع لما استوى.. قال للخيار يا لوبيا«.

ولم يحدد »عم عبدو« دلالة هذا القول، لا ســيما وأنه يبدو تشكيكا في القدرة الذهنية 
لـ »القرع«، عندما »استوى«، واكتمل نموه، وصار جاهزاً للاستخدام، لدرجة أنه لم يميز 
بين »الخيار« و«اللوبيا«، ومن وجهة نظري المتواضعة، أن هذا الخلل الذهني الذي جعل 
»القرع« يظن أن »الخيار« الاســتراتيجي »لوبيا«،  هو شــهر أغسطس/ آب، الذي يشهد 
ارتفاعا في درجات الحرارة في المحروســة، يتحلل على أثرها »الدماغ« وما حوى، حتى 

يصير »شوربة خضار«، فلا يميز حينئذ القرع بين »الكوسة« و«اللوبيا«!
ولأننا في شــهر أغســطس/آب، فمن الطبيعي أن نشــهد من العجائب والتصورات 
الذهنية الخاطئة، ما يليق بالمرحلة التي »يسيح« فيها المتجمد من فعل الشمس الحارقة، 
فيعلن »ضابط عظيــم«، في برنامج تلفزيوني، تديره المندهشــة دائمــا، وبلا ضرورة 
موضوعية »عزة مصطفى«، أن تجميد الولايات المتحدة الأمريكية لجزء من المســاعدات 
الأمريكية راجع إلى أن الإخوان المســلمين يســيطرون على مؤسســات صنع القرار في 
الولايات المتحدة الأمريكية، عندئذ هتفت كما »عم عبدو« البائع بســوق إمبابة الدولي: 

»تكبير«!
في المثل الشــعبي الدارج، يقولون لو كان المتحدث مجنونا فلم يكن المســتمع عاقلًا، 
لكن لأن »عزة مصطفى«، في الوضع مندهشــة على مدار الســاعة.. مخلوقة هكذا، فضلًا 
عن أننا في شهر أغســطس/آب، فقد نظرت للجنرال المتحدث على أنه في لحظات تجلي، 
وأنه يمدها بســبق إعلامي يمكن أن تختم به حياتها المهنية، قبل تقاعدها وانتقالها لدور 

المسنين!
كان الجنرال »طلعت موسى« في لحظة »إلهام«، ويمر بمرحلة الفتوحات، التي مر بها 
جنرالات زملاء له من قبــل، فأعلن أحدهم أن المرأة المصرية هــي أفضل امرأة في العالم 
لأنها اخترعت نوعين من الطعام، لم تتوصل إليهما البشــرية، النوع الأول هو »الحمص 
بالبيــض«، والثاني هو »المســقعة«، قبل أن يُرد عليه بأن »المســقعة« ليســت اختراعاً 
مصرياً بالأساس، وأنه لا وجود لوجبة طعام على ظهر الكرة الأرضية، ومنذ أن توصلت 

البشرية إلى الطعام وحتى تاريخه، اسمها »الحمص بالبيض«!

قمة الإعجاز العلمي
الجنرال »موسى« هو من ســلالة من العباقرة، منها هذا الجنرال الذي توصل بحسه 
الأدبي إلى أن مقاومة الجفاف تكون بزراعة الموز، وأن الرياح الشــمالية الغربية تحول 
دون الاعتداء الإســرائيلي على مصر، فلو ضربت إسرائيل مصر بقنبلة، فبفضل الرياح 

الشمالية الغربية، فإن القنبلة سترتد إليها لتبيدها، وهذا قمة الإعجاز العلمي!
وحالــة الفتوحات هذه، تنتمي للمرحلة العظيمة، التي تعيشــها مصر في كنف حكم 
العســكر، فوزير البيئة في حكومة عبد الفتاح السيســي، وهو رجــل مدني، لكنه جاور 
القوم، فصــار منهم، قال في اتصال هاتفي مع »تامر أمين«، علــى قناة »الحياة«، إن قطر 
ترسل ســمك القرش بهلول، وبهلول شخصياً، إلى قناة الســويس لتعطيل الملاحة بها، 
وضرب الاقتصاد المصــري، ولحظتها حطــت الكاميرا على وجه »المذيــع الفلتة« فكان 
متأثراً تأثراً كبيراً بســبب هذه المؤامرة الكبرى على مصر مــن جانب قطر، التي بلغ بها 
العداء لمصر حد أن ترسل سمك القرش بهلول، لتعطيل الملاحة، وإزعاج السياح، وضرب 

الاقتصاد المصري في مقتل، بدلًا من أن ترسل سمك الهامور!
ومن الملاحظ أن هذه التجليات عبر قناة »الحياة« كانت في شهر أغسطس/آب، أيضاً، 
وفي هذا الشــهر من العام الماضي أعلن عبد الفتاح السيســي عن إنشــاء وكالة الفضاء 
المصرية، وإطلاق خمســة أقمار.. قريباً، ومر عــام بالتمام والكمــال، على هذا الإعلان 
السيســاوي، ولا حس ولا خبر، فلا وكالة أنشئت ولا أقمار أطلقت، ولا أحد أهتم بسؤال 
السيسي عن وعده هذا، فقد وقف الجميع على أن كلام شهر أغسطس/آب، هو وليد عقل 

متحلل!
ما علينا، فكما اســتمع »تامر أمين« باهتمام بالغ، لــكلام وزير البيئة، فقد فعلت »عزة 
مصطفى« الشــيء نفسه، مما دفع اللواء »طلعت موســى« أن يذهب بعيداً، فالإخوان لا 
يســيطرون فقط على البيت الأبيض مثلا، ولكنهم يســيطرون على الكونجرس أيضاً، 
وهي لحظة ذكرتني بمداخلة لأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن »نبيل 
ميخائيل«، على قناة »الجزيرة«، وكان موضوع الحلقة هو تجميد واشــنطن لجانب من 
المســاعدات التي تقدمها لمصر.. فقال إن ترامب لا يزال في شهوره الأولى، والموظفين في 

البيت الأبيض عينهم أوباما وهم من قاموا بهذا الإجراء!

معهد عبده باشا
عندما أســتمع لـ »نبيل ميخائيل«، تتدافع في عقلي الباطن هذه الأسئلة: كيف يكون 
متخصصاً في العلوم السياسية؟ وكيف يكون هذا هو نتاج التعليم الغربي؟ وكيف يعمل 
أستاذاً في جامعة »جورج واشــنطن«؟ وكيف يكون اسمه »نبيل«، وليس سمك القرش 

»بهلول«!
مســتوى من التفكير يؤكد أنه تخرج ويدرس في معهد »عبده باشــا« في العباسية، 
وهو معهد متوسط )سنتان بعد الثانوية العامة(. ومن قبل وعلى »الجزيرة مباشر« قال 
له أســتاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، »توقف 
عن الميوعة يا نبيل«، فهل هى فقط مجرد ميوعة في الموقف، أم خلل في أنزيمات الحجاب 
الحاجب، جعلتــه يتصور أن الإدارة الأمريكية هي كمصلحــة الأحوال المدنية في مصر، 
التي يمكن لموظف فيها أن يتصــرف تصرف المالك فيما يملك، وأن يقوم هؤلاء الموظفون، 

لمجرد أن من عينهم أوباما، باتخاذ قرار على هذا النحو من الأهمية؟!
لا بأس فسيف الإسلام القذافي تخرج في جامعة »جورج تاون«، ولا بأس كذلك فنبيل 
ميخائيل، كانت مداخلته في شهر أغسطس/آب، وفي اللحظة نفسها التي كان فيها اللواء 
»طلعت موســي« يطل عبر شاشــة تلفزيونية ليقول إن الأمريكيين »بيلعبوا علينا لعبة 
علشــان يضيعونا«.. ولا يعلم أنه ضائع وبدون لعب من الأمريكيين، فلديه رئيس، ذهب 
بالبلاد إلى الضياع، وينتقل من فشل إلى فشل، وانتهى به المطاف إلى »سمسار أراضي«، 
يفرط في التراب الوطني، لدول الخليج، ولم يجد ما يعالج به الفشــل، إلا في أن يتحول 

إلى قاطع طريق، يصادر أموال الناس »قوة واقتدارا«!
ولأنه في الضياع، فقد نسي احتفال السلطة وأذرعها الإعلامية بفوز ترامب، وتقديمه 

على أنه معجب بعقلية السيسي، وكان يتطلع لرؤيته، ليبدي إعجاباً بحذائه اللميع!
من حسن حظ اللواء »موســى«، أنه كان في قناة مصرية هي »ستر وغطاء« على من 
يظهر على شاشــتها، بعد العزوف الجماهيري عن مشــاهدة هــذه القنوات التي تدخل 
الغش والتدليس علــى الناس، في حــين أن الدكتور »ميخائيل« كان في قناة واســعة 

المشاهدة، لتصبح الفضيحة »على عينك يا تاجر«. 
والجنرال محظوظ لأنــه كان في حضرة مذيعة في حالة »اندهاش فطري«، وترى أن 
الجنرالات يخترعون الذرة ويعلمون الأسرار الكونية، أما الدكتور فكان يحاوره »محمد 
كريشــان«، وإذا كان الوقت وطبيعة البرنامج لم تسعفه في الأخذ والرد، فإن مداخلاته 
كان تعطي إشارة للمشــاهد، بأن المتحدث ليس من هنا، ولكنه من هناك، حيث تأثيرات 

برج أغسطس/ آب، على الأدمغة!

أطفال الشوارع
اللافت، أنه رغم أن الجهبذ اللواء »طلعت موســى«، أرجع أمر تجميد المساعدات إلى 
الإخوان الذين يسيطرون على مؤسســات صنع القرار في أمريكا، بما فيها الكونجرس، 
فقد ربط الأمر بمطلب »آية حجازي«، لأنها كتبــت مقالًا تطلب فيه ذلك، ولا نعرف علاقة 
الإخوان بها، وهي المتهمة بأنها اســتخدمت أطفال الشــوارع في إحداث قلاقل ضد حكم 
الرئيس محمد مرســي، وإن كان السيســي اعتقلها بعــد ذلك، وأفرج عنهــا بناء على 
أوامر صادرة له من ترامب، فلأســباب ليس لها علاقــة بالإخوان، من قريب أو من بعيد، 
فالسيسي تخلص من معظم من ساندوه في انقلابه، ثم أنها تعمل في مجال يخشى منه، 
وهو إعادة تأهيل أطفال الشوارع، وكان عنده مشــروع مضاد، وهو إلحاقهم بالجيش، 
لتقنين أوضاعهم القانونية ولاســتخدامهم في معاركه الداخلية، فضلا عن أن هذا الأمر 
خلفه مســاعدات خارجيــة، وهو يريد تأميم مجال المســاعدات، فــلا تعطى لجمعية أو 
منظمة حقوقية مالًا من مصادر التمويل مباشــرة وإنما ينبغي أن يمر كل هذا من خلاله، 
ويتصرف هو على أســاس أنه مولانا ولي النعم، وهذا ســبب الأزمة الطارئة بينه وبين 
الإدارة الأمريكية مؤخراً، والتي تعرضت لضغوط داخلية بسبب محاباة النظام المصري 

مع أنه يضيق الخناق على العملاء، والنخبة المتأمركة في الداخل المصري!
بيد أن شهر أغســطس/ آب، له تأثيره الســحري، وزاد من مفعوله القرار الأمريكي 
الذي لم يكن على البال أو على الخاطر، فانبرى أحمد موســى معلناً أنهم يشترون بقيمة 
المســاعدات الأمريكية في مصر »بمب« ليلعب به الأطفال، وهو رد مفحم، ويجعلنا نقف 
على أننا أمام ســلطة مثل »الكحيت« الــذي كان يقوم بدوره الفنــان »أحمد راتب« في 
المسلســل الفكاهي »ناس ونــاس«، ورغم فقره المدقع، وحاله الــذي لا يخفي على أحد، 
فإنه يتصرف على أنه واحد من أثرياء زمانه، فيدهشــه حديث الناس عن أزمة الدجاج، 
في حين أنه لا يأكلها لأنها تمشــي حافية القدمين. إنه منطق المتسول القائل: »حسنة وأنا 

سيدك«!
لاحظ أن أحمد موســى يعمل في القنــاة ذاتها، التي تعمل بها المندهشــة دائماً وأبداً 
»عزة مصطفى«، التي استضافت العبقري اللواء »طلعت موسى«، وهو ليس مجرد لواء 
بالجيش، فهو مستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، التي يتخرج فيها كل عباقرة 

هذا الزمان!
رحــم الله »عم عبدو« عندما صرخ بأعلى صوته وهو يقول: »والقرع لما اســتوى قال 

للخيار يا لوبيا«!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

بسبب مذيعة محجبة... تلفزيون نرويجي في مرمى العنصريين

مهرجان سيول للدراما
يرشح نادين نجيم لجائزة أفضل ممثلة

هوليوود تمنح المغني الفرنسي شارل أزنافور
نجمة في ممر المشاهير

بيروت – »القدس العربي«:

بطلة مسلســل »سمرا« نادين نسيب نجيم مرشــحة لفئة أفضل ممثلة في مهرجان سيول المسرحي للدراما. 
المسلســل الذي أنتجته الشركة اللبنانية »صباح للإعلام« كان قد دخل إلى أســواق أمريكا اللاتينية واسبانيا 
مع مطلع هذا العام، وتحول مع مسلســل »شيللو« لأول عملين يعرضان على هذا الجمهور بعد الدبلجة إلى اللغة 

الإسبانية.
ولأول مرة في  مهرجان »ســيول الدولي للدراما« في نســخته الثانية عشــرة تدخل ممثلــة لبنانية لائحة 

المرشحين. 
وأعلنت الترشــيحات في مؤتمر صحافي عقد في سيول عاصمة كوريا الجنوبية. وضمت لائحة الترشيحات 
أعمالًا من 55 بلداً، وســتعلن النتائج في 7 أيلول/ ســبتمبر مُباشرة من قاعة »KBS« يويدو- سيول على قناة 

.»KBS2«

■ لوس أنجليس – رويترز: حصل المغني الفرنسي 
شــارل أزنافور أخيرا علــى نجمة في ممــر هوليوود 
للمشاهير تكريما لمســيرة عطاء تجاوزت سبعين عاما 

كأحد أشهر فناني فرنسا.
وباع أزنافــور )93 عامــا(، الذي ولد فــي باريس 
لأبوين من أرمينيا، أكثر من 100 مليون اسطوانة في 80 
دولة. ويوصف بأنه المكافئ الفرنسي للمغني الأمريكي 

الشهير فرانك سيناترا.
وقال إنه سعيد بالتكريم مع وجود تحفظات.

وأضاف في مراسم الكشــف عن النجمة بهوليوود 
»الكلمة التي يمكن أن أقولها هي )أنني( ســعيد... ومع 

بعض التأثر بالطبع، لأننا بعيدون جدا عن بلدي .. عن 
طريقة عيشي .. عن طريقة استقبال الناس لي«.

وبدأ أزنافور مشواره الفني ببيع كلماته وموسيقاه 
لنجوم الغناء في باريس في أربعينيات وخمســينيات 
القرن الماضي مثــل إديث بياف وموريس شــوفالييه 

وشارل ترينيه.
وهو يشتهر أيضا بعمله الإنساني في أرمينيا خاصة 
بعد زلــزال 1998 الذي راح ضحيته عشــرات الآلاف. 
ومنحته أرمينيا الجنســية في 2008 واختير في 2009 
ســفيرا لها في سويســرا وهو المنصب الــذي لا يزال 

يشغله.

مهرجانات »الواجهة البحرية لبيروت«
تنطلق بلوحات فنيّة رائعة

■ بيــروت – من ربيع دمج:  ضمــن لوحات فنيّة 
رائعة تمازج بهــا الضوء والخــدع البصرية والماء 
المتراقصــة على أنغام الموســيقى التي تم تحضيرها 
خصيصــاً لهــذا الحــدث، انطلقت ليلــة الخميس/ 
الجمعة، مهرجـانـــات »الواجهة البحرية لبيروت« 
فــي منطقـــة عــين المريســـة الـــبحرية )وســط 

العاصـمة(.
البحرية«  »الواجهة  مهرجانــات  لجنة  وافتتحت 
برئاســة رشــا جرمكاني، الليلة الأولى التي كانت 
الجيش  شــهداء  إلــى  التحية  لتقــديم  مخصصــة 

اللبناني. 
وكان لافتــاً مشــاركة 57 طفلًا من أبناء شــهداء 
الجيــش ضمن لوحــة فنيّــة غنائيــة رافقتها خدع 
بصريــة بتقنية ثلاثيــة الأبعاد وتوزيــع الأضواء. 
اقتصرت السهرة الأولى من ضمن 10 سهرات متتالية 
تستمر حتى 4 سبتمبر / أيلول، على تقديم 7 لوحات 
فنية تجسد هجرة المواطن اللبناني عبر التاريخ إلى 

القارات الخمسة، ونجاحه في كافة المجالات.
كما قُدمت لوحة ختامية رافقتها أغنية خاصة قام 
بتلحينها زياد بطرس، تحية إلى أرواح الشهداء، منذ 
الرئيس رفيق الحريــري )14 فبراير 2005(  اغتيال 
حتى آخر شــهداء الجيش اللبناني الذين ســقطوا 
مؤخراً في معارك »عرسال« و »رأس بعلبك« )شمال 

شرق(.
أما الليلة المقبلة وهــي الليلة الوحيدة المخصصة 
للغنــاء أو »الليلــة الشــرقية«، ســيحييها الفنان 
المعــروف راغب علامــة والفنانة المصرية  اللبناني 

شيرين عبد الوهاب.
في الســياق يســتضيف المهرجان الــذي تنظمه 
جمعية »بيســت« )برئاســة جرمكاني( 12 ســيارة 
من »الفورمولا 1« ضمن حدث يـــقام لأول مـــرة في 

لبـنان.
كذلــك ينظم اســتعراض ضخم علــى الدراجات 
الناريــة في جو لا يخلو من الحماســة والتشــويق 
والمصحــوب بخدع بصرية وأضــواء مبهرة ناهزت 
تكلفتهــا 300 ألــف دولار أمريكي حســب مصدر من 

الجمعية المنتجة للمهرجان.
وقالــت جرمكاني إنهــا »تريد من هــذا المهرجان 
منافســة أضخــم المهرجانات في العالــم وليس في 

لبنان فحسب«.
وأضافت »هــذه الســنة الأولى لنا وقــد تلقينا 
دعماً معنوياً من الرئيس ســعد الحريري ومن حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة وسنمضي بهذا المشروع 

ليصبح حدثاً سنويا«.

)الأناضول( 

صوامع حبوب تاريخية: وجهة سياحية في تركيا

■ قرامــان – مــن محمد جتن: تســتقطب 
صوامــع الحبــوب التاريخيــة المحفــورة فــي 
كتلــة صخرية ضخمــة في قرية طــاش قلعة 
في ولايــة قرامان جنوب غربــي تركيا، آلاف 
السياح المحلين والأجانب، بطرازها المعماري 
الفريد. ورغم أنها غير مستخدمة كمخازن في 
يومنا هــذا، إلا أنهــا تجذب الــزوار، الراغبن 

بالاطاع على التاريخ الذي تجسده.
وفــي تصريــح، قــال المرشــد الســياحي، 
حســن قراجــا، إن القريــة كانت فــي الماضي 
بلــدة كبيــرة، واســتقبلت المنطقة المســحين 
الأوائل الفارين مــن الضغوط والاضطهادات 
في محيط ولاية هطاي الحدودية مع سوريا.

وأردف: »لجأ المسيحيون من محيط هطاي 

إلى جبال طوروس هربا من الإضطهاد، مطلع 
القرن الأول ميادي«.

ولفــت إلى أن القادمن إلــى المنطقة حفروا 
ماجــئ في الصخــور. وتابــع: »لقــد حفروا 
مكانــا كبيرا مؤلفًــا من طابقن، بــادئ الأمر، 
ويســتخدم كمســجد حاليا«. وأشــار إلى أنه 
بعد دخــول المنطقة تحــت حكــم العثمانين، 
الكتلــة  فــي  للحبــوب  مخــازن  حفــر  جــرى 

الصخرية العماقة.
وذكــر أن 352 مخزنا تم حفرها خال نحو 
750 عاما، أحدثها يعود لقرابة 50 أو 60 عاما.

وأفــاد أن الصوامع التي تعــد أحد النماذج 
المعمارية الفريدة في العالم، كانت مستخدمة 

من قبل أهالي القرية، لغاية ما قبل 20 عاما.

وقال مدير الثقافة والســياحة في الولاية، 
عبدالله قليج، إن طــاش قلعة تعد نقطة جذب 
للسياح، بثقافتها الغنية، ومعالمها التاريخية، 

وجمال طبيعتها.
ولفــت إلــى أن المنطقــة رغــم كونهــا غيــر 
مصنفة ضمن المواقع الســياحية رســميا، إلا 

أنها تجذب آلاف السياح.
وأشــار إلــى أنهــم بصــدد تأهيــل المنطقة 
لتعزيز الحركة الســياحية وتلبية احتياجات 

الزوار.
وأوضــح أن صوامع الحبــوب تعد مقصدا 
المنطقــة  فــي  تتجــول  التــي  للمجموعــات 
وعشــاق  الجبليــة،  الهوائيــة  بدراجاتهــا 

التصوير.

فاتن مهدي الحسيني
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اقتصاد ومـال

»الاتصالات السعودية« 
هي المشتري المرَُجَح لحصة
»أوجيه« في »ترك تليكوم«

رويتــرز:   - اســطنبول/أنقرة   ■
قالــت مصــادر ان »شــركة الاتصــالات 
السعودية« في مقدمة المشترين المحتملين 
لحصة »أوجيه تليكوم« اللبنانية المتعثرة 
البالغــة 55 فــي المئــة فــي شــركة »تُرك 
تليكوم« لتشغيل الهاتف الثابت، مضيفة 
أن الحكومة التركية قد تتدخل وتستحوذ 

على الحصة إذا فشلت تلك المحادثات.
وتخلفــت »أوجيه«، أكبر مســاهم في 
ترك تليكوم، عن ســداد ديون بقيمة 290 
مليون دولار في سبتمبر/أيلول ومارس/
آذار. و»أوجيــه« وحــدة تابعــة لشــركة 
البنــاء الســعودية العملاقــة »ســعودي 
أوجيه« المملوكة بشــكل رئيســي لعائلة 
الحريــري اللبنانيــة، والتــي تواجــه هي 
نفسها عملية إعادة هيكلة ديون بمليارات 

الدولارات.
»شــركة  ان  مصــادر  ثلاثــة  وقالــت 
الاتصالات الســعودية« تعتبر المشــتري 
الأرجــح للحصة. وقال اثنان من المصادر 
أنــه إذا انهارت المباحثــات فإن الحكومة 
التركية قد تنظر في الاستعانة بمؤسسة 

عامة للاستحواذ على الحصة.
وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأن 

المعلومات ليست علنية.
وقال أحد المصادر »في الوقت الحالي، 
لا يوجد ســوى الاتصــالات الســعودية 
التي تبدي اهتماما واضحا بالاستحواذ. 
كان هنــاك عــدد مــن الشــركات الأخرى 
المهتمة مــن دول خليجية أخرى« مضيفا 
أن المفاوضــات ماضيــة مــع الاتصالات 

السعودية فقط.
وقــال »الحكومة قد تلعــب دورا فعالا 
كمشــتر من خلال مؤسســة عامــة إذا لم 
الســعودية« الحصة.  تشــتر الاتصالات 
ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب 
»أوجيــه« في تركيــا، في حــين أحجمت 

»الاتصالات السعودية« عن التعقيب. 

النفط  يرتفع مع اتجاه الإعصار هارفي
إلى السواحل الجنوبية للولايات المتحدة

■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة في ظل 
استعداد قطاع النفط الأمريكي لتعطل محتمل للإنتاج مع اتجاه الإعصار 

هارفي إلى مركز قطاع النفط في البلاد في خليج المكسيك.
وتشــتد قوة العاصفة ســريعا منذ أمس الأول، وقد تتحول إلى أكبر 
إعصار يضرب البر الرئيسي الأمريكي في 12 عاما، وتتجه صوب المنطقة 

بين هيوستون وكوربوس كريستي على ساحل تكساس.
وبحلول الســاعة 0534 بتوقيت غرينتش ارتفع خام غرب تكساس 
الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 33 سنتا أو 0.7 في المئة عن التسوية 

السابقة ليصل إلى 47.76 دولار للبرميل.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 38 ســنتا أو 

0.7 في المئة عن الإغلاق السابق ليصل إلى 52.42 دولار للبرميل.
وارتفعت الأســعار مع إغلاق منشــآت الإنتاج في المنطقــة المتأثرة 
استعدادا للإعصار، وفي ظل توقعات بأن عمليات الإغلاق قد تستمر إذا 

سببت العاصفة أضرارا واسعة.
وبعيدا عن التأثير المحتمل للعاصفة على قطاع النفط، لا تزال ســوق 
الخام تشهد وفرة في المعروض العالمي رغم الجهود التي تقودها منظمة 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك« لخفض الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار.

وتعهدت »أوبك« وبعض المنتجين خارجها من بينهم روســيا بخفض 
الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا هذا العام وحتى نهاية الربع الأول 

من 2018.
غير أن المنتجين ليســوا جميعا ملتزمين بتعهداتهم، وتظل مستويات 

الإمدادات عالية، مما أدى إلى استمرار تدني الأسعار.
وأمس الأول قالت لجنة مراقبة وزارية مشتركة بين »أوبك« والمنتجين 
المســتقلين ان من الممكن تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد مارس ، لكن لم 

يتم اتخاذ قرار بعد.
ويرجع ارتفاع تخمة معروض الخام إلى أســباب مــن بينها الإنتاج 
الأمريكي الذي قفز 13 في المئة منذ منتصف 2016 إلى 9.53 مليون برميل 
يوميا، مقتربا من مســتواه القياســي البالغ 9.61 مليــون برميل يوميا 

المسجل في يونيو/حزيران 2015. 

15 مليار دولار استثمارات الصين 
في قطاع النفط في شطري السودان

■ الخرطوم - الأناضول: قالت الحكومة السودانية أمس الجمعة ان 
»اســتثمارات الصين في قطاع النفط في شطري البلاد بلغت أكثر من 15 

مليار دولار«. 
وأكد وزير النفط والغاز الســوداني، عبد الرحمــن عثمان، في بيان 
صحافي، علــى التجربة الرائــدة للصين في قطاع النفــط والغاز التي 

امتدت لعشرين عاما، باستثمارات وصلت إلى أكثر من 15 مليار دولار. 
ولدى لقائه زهانغ جان هوا، نائب رئيس الشركة الصينية للبترول، 
دعا الوزير السوداني الصين إلى توسيع اســتثماراتها في قطاع النفط 
والاستفادة من الفرص الواعدة بعدد من المربعات المطروحة للاستثمار 

حالياً. 
وبحث اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك بين السودان والصين في 
مجال صناعة النفط والغاز .وأكد اســتعداد بلاده لإزالة التحديات التي 

تعيق زيادة الاستثمار الصيني في القطاع. 
أكد نائب رئيس الشركة الصينية للبترول، زهانج جان هوا، استعداد 
بــلاده لمجابهة التحديات في قطاع النفط التي تتمثل في معالجة الديون 
والأثــار المترتبة جــراء انفصال جنوب الســودان وســلامة العاملين 

الصينيين. 
وتعد الصين الشريك الاســتراتيجي الأول للسودان في مجال النفط 
والغاز، حيث لعبت دورا رئيســيا في استخراج النفط في السودان منذ 
العام 1999.  وتعمل الشــركة الوطنية الصينية للبترول كشريك رئيسي 

في عدد من المربعات في غرب وجنوب السودان. 
وتشــتكي الحكومة الصينية من عدم تمكن السودان من سداد ديونه 
للصين الناجمة عن شــراء الخرطوم لنصيب الصين من النفط المنتج في 

المربعات لتغطية الاستهلاك المحلي. 
وتبلغ ديون الصين على الســودان 2 مليــار دولار حتى نهاية العام 
الماضي.  ويبلغ انتاج الســودان من النفط حوالي 120 الف برميل يوميا 
بعــد انفصال جنوب الســودان فــي 2011، وذهاب ثلاثــة ارباع الآبار 
النفطية لدولة الجنوب حيث كان إنتــاج النفط قبل الانفصال 450 ألف 

برميل يومييا.

ارتفاع تحويلات الأجانب 9.7 في المئة الشهر الماضي

احتياطيات السعودية تواصل الانخفاض رغم إجراءات التقشف وإصدار صكوك
■ دبــي - رويترز: أظهرت بيانات مؤسســة 
النقد العربي الســعودي )البنــك المركزي( أمس 
الأول أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة استأنفت 
انخفاضهــا فــي يوليو/تموز، بما يشــير إلى أن 
الحكومــة ربما تظل تحــت ضغط للســحب من 
الاحتياطي، لتغطيــة عجز الموازنــة الناجم عن 

هبوط أسعار النفط.
وبدأت الريــاض في أواخر 2014 في تســييل 
الاحتياطيــات، التي هبطت كثيرا من مســتواها 
القياســي البالــغ 737 مليار دولار المســجل في 

أغسطس/آب من ذلك العام.
ارتفعــت   2017 يونيو/حزيــران  وفــي   
الاحتياطيات على أساس شهري للمرة الأولى في 

أكثر من عام، بما أثار تكهنــات بأن الرياض ربما 
قلصت عجزها بما يكفي لعدم احتياجها للســحب 

من الاحتياطي مجددا.
لكــن بيانات أمــس الأول أظهــرت أن صافي 
الأصول الأجنبيــة لدى البنــك المركزي انخفض 
6.3 مليار دولار عن يونيو إلى 487 مليار دولار في 
يوليو، مســجلا أدنى مستوياته منذ أوائل 2011. 
ووعلى أســاس ســنوي انخفضت الاحتياطيات 

بنسبة 12.8 في المئة عن مستواها قبل عام.
الحكومة  إطــلاق  رغــم  الانخفــاض  وجــاء 
إجراءات تقشــف وإصدارات محلية شــهرية من 
السندات الإسلامية )الصكوك( في يوليو، والتي 
جمعت منها 17 مليار ريــال. وقالت الرياض أنها 

تريد تغطيــة العجز مــن إصــدارات الدين قدر 
الإمكان بدلا من الســحب من الاحتياطي. وباعت 
الريــاض أوراقــا مالية أجنبية فــي يوليو لجمع 
البيانــات. وتراجعت  لما أظهرتــه  أموال، وفقــا 
حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية 
بمقدار 4.3 مليار دولار عــن يونيو إلى 333 مليار 
دولار، بينمــا ارتفعت الودائع لــدى البنوك في 

الخارج بنحو مليار دولار إلى 95 مليار دولار. 
المركــزي أمــس الأول إلى  وأشــارت بيانات 
تباطؤ اقتصاد المملكــة، حيث انخفضت القروض 
المصرفيــة القائمة للقطاع الخاص عن مســتواها 
قبل عام للشــهر الخامس على التوالي في يوليو، 
حيــث تراجعت 1.3 في المئة بعدمــا نزلت 1.4 في 

المئة فــي يونيو.  من جهة ثانيــة  أظهرت بيانات 
مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع تحويلات 
الأجانب المقيمين في السعودية في يوليو الماضي 
بنســبة 9.7 في المئة على أساس سنوي، إلى 11.3 
مليار ريال )3 مليــارات دولار(، مقابل 10.3 مليار 
ريال )2.75 مليارات دولار( في الشــهر نفسه من 
عام 2016.  وتأتي الســعودية كثانــي أكثر دول 
العالم، بعــد الولايات المتحدة، مــن حيث حجم 
تحويلات الأجانب في العام الماضي، وفقاً لبيانات 

البنك الدولي. 
وتشير أحدث بيانات لهيئة الإحصاءالسعودية 
أن عدد السكان في البلاد يبلغ 31.7 مليون نسمة، 
11.7 مليون منهم أجانب )37 فــي المئة(، فيما 20 

مليونا سعوديين )67 في المئة(. 
ورســمياً، بــدأت الســعودية بتطبيق فرض 
رســوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارا 
من يوليو الماضي، بواقع 100 ريال سعودي )26.6 

دولار( عن كل مرافق. 
ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 
ريال )53.3 دولار( العام المقبــل، و300 ريال )80 
دولار( في العام اللاحق لــه، و400 ريال )106.6 

دولار( بحلول 2020. 
وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى 
مستوى قياسي عام 2015، عند 41.8 مليار دولار، 

فيما تراجعت في 2016 إلى 40.5 مليار دولار.
 )الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(

سعي سعودي إلى تجاوز المستوى المستهدف لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة
■ جــدة - الُخبَــر - رويترز: قال مســؤول 
حكومي كبير ان الســعودية تســعى إلى تجاوز 
المستوى المســتهدف لتوليد الكهرباء باستخدام 
مصــادر الطاقة المتجددة والبالــغ 9.5 غيغاوات 
سنويا، تأكيدا على التزامها تجاه الطاقة النظيفة 

في الأمد الطويل.
تطوير  مكتــب  رئيس  الشــهري،  تركي  وقال 
مشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي وزارة الطاقة 
الســعودية، في منتدى الاســتثمار الســعودي 
الصيني في جدة أمس الأول »نخطط لتجاوز 9.5 

غيغاوات«.
وقال في وقت لاحــق ان الفكرة كلها وراء ذلك 
تتمثل في طمأنة المســتثمرين بــأن المملكة لديها 

رؤية طويلة الأجل للطاقة المتجددة.
وكانت الحكومــة قالت أنها تخطط لتوليد 9.5 
غيغاوات سنويا من الكهرباء باستخدام مصادر 
الطاقــة المتجددة بحلــول 2023، مــن خلال 60 
مشروعا تتضمن استثمارات تقدر بنحو 30 مليارا 

إلى 50 مليار دولار.
وامتنــع الشــهري عــن الإدلاء بمزيــد مــن 
التفاصيــل بخصــوص الموعــد الــذي تتوقــع 
الحكومة أن تتجاوز فيه هذا المستوى المستهدف 
أو تفاصيل أخــرى، مكتفيا بالقــول إن مثل هذا 

الإعلان سيصدر من وزير الطاقة.
وأشــار إلى أن إبداء الاهتمام بأول مشــروع 
للطاقــة الشمســية علــى مســتوى المرافق في 
الســعودية جاء من الصــين أكثر مــن أي دولة 

أخرى. 
من جهة ثانية قالت وكالة الأنباء الســعودية 

الرســمية ان المملكة والصــين يعتزمان التعاون 
في مشــروعات للطاقة النووية عقب مناقشــات 
بين البلدين هذا الأسبوع بشأن سبل دعم برنامج 

الرياض للطاقة النووية.
وتسعى الســعودية منذ ســنوات إلى تنويع 
مزيج الطاقة كي يتســنى لها تصديــر المزيد من 
النفط بدلا مــن حرقه في محطات توليد الكهرباء 

وتحلية المياه.
وأطلقــت المملكــة برنامجا للطاقــة المتجددة 
هذا العــام، ومن المقرر الإعلان عــن الفائز بأول 
مشروع للطاقة الشمسية على مستوى المرافق في 

نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالإضافــة إلــى هــذا البرنامــج، تخوض 
الريــاض المراحل الأولى من دراســات الجدوى 
والتصميــم لأول مفاعلين نوويين تجاريين بطاقة 

إجمالية تبلغ 2.8 غيغاوات.
وقالت وكالة الأنباء الســعودية إن المؤسسة 
»ســي. النووية  للصناعة  الصينيــة  الوطنيــة 
إن.إن.سي«، شــركة تطوير المشروعات النووية 
الحكوميــة الرائدة فــي الصين، وقعــت مذكرة 
تفاهم مع هيئة المســاحة الجيولوجية السعودية 
»لتوثيــق التعــاون القائــم بــين الجانبين في 
اليورانيوم  مصــادر  وتقييم  استكشــاف  مجال 

والثوريوم«.

للتنميــة  الســعودية  الشــركة  ووقعــت 
والاستثمار التقني »تقنية« المملوكة للدولة أمس 
الأول مذكرة تفاهم مع شــركة الهندسة النووية 
باستخدام  التحلية  مشــاريع  »لتطوير  الصينية 
المفاعــلات العالية الحرارة والمبــردة بالغاز في 

المملكة«، حسب الوكالة.
وفــي تقريــر منفصل، قالــت وكالــة الأنباء 
الســعودية ان هاشــم يماني، رئيس مدينة الملك 
عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، المسؤولة عن 
الخطط النووية في البلاد، التقى مع مسؤولين في 

الصين يومي 23 و24 أغسطس/آب.
وتضمنــت المناقشــات التعاون فــي مجالات 

للتصاميم  الأولية  الفنية  الدراســة  »جدوى  مثل 
الهندسية لبناء أول مفاعلين في المملكة، ودراسة 
المفاعــلات الحرارية  جدوى مشــروع تقنيــات 
والمبردة بالغاز في المملكة، ومشروع استكشافات 

وتقييم مصادر خامات اليورانيوم والثوريوم«.
وأشــارت إلى أن مدينة الملك عبد الله للطاقة 
الذرية والمتجددة عقدت لقاءات أيضا مع موردي 
تقنيات المفاعلات النوويــة الكبيرة في الولايات 
المتحــدة واليابــان والصين وكوريــا الجنوبية 
وروســيا. وزار وفد من المدينة فرنســا في نهاية 

يوليو.
وفي إطــار برنامج إصلاح اقتصــادي جرى 
العام الماضي، تسعى السعودية لتنويع  تدشينه 
مواردها وتقليــص الاعتماد على النفط في تلبية 
معظــم احتياجاتهــا الإضافيــة مــن الطاقة في 
المســتقبل لأنها تحتاج للموارد النفطية في جني 

الإيرادات من خلال التصدير.
وستساعد الطاقة النووية المملكة على تطوير 

محطات لتحلية المياه، وهي منتج رائد لها.
وكانت الســعودية والصين قد وقعتا في 2012 
مذكرة تفاهم للتعاون في الاســتخدام الســلمي 
للطاقة النووية. وجــرى توقيع اتفاقيات مماثلة 
بالفعل مع دول أخرى من بينها فرنسا والأرجنتين 

وروسيا والولايات المتحدة.
للاستثمار  صندوقا  أيضا  السعودية  وأسست 
المشترك مع الصين ووقعت ألأمس الأول 11 اتفاقا 
بقيمــة 20 مليار دولار مع الصــين في إطار زيارة 
الصيني  الدولــة  مجلس  رئيس  لنائب  رســمية 

تشانغ قاو لي للمملكة.

»سوديك« المصرية تعتزم تسليم »مشروع سيزر« 
بعد عام وتتوقع مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه

■ القاهــرة - رويترز: قال ماجد شــريف، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة الســادس مــن أكتوبــر للتنميــة 
والاستثمار »ســوديك« المصرية، أمس الأول ان الشركة 
ستسلم مشروع سيزر بالساحل الشمالي في أغسطس/

آب 2018، بمبيعات متوقعة 1.6 مليار جنيه )90.5 مليون 
دولار(.

وقال ردا على أسئلة خلال جولة للصحافيين في موقع 
المشــروع الذي يقام على 100 فــدان بتكلفة 900 مليون 
جنيه »ســيتم تســليم 274 وحدة في مشروع سيزر في 

الساحل الشمالي في أغسطس المقبل«.
وأضــاف أن الشــركة ســتطرح ثلاثة مشــروعات 
فــي النصف الثاني مــن العام الحالي، أحدها مشــروع 
»سوديك إيست« بالشراكة مع »مصر الجديدة للإسكان« 
والمتوقع أن تبلغ مبيعاته 1.5 مليار جنيه. وأشار إلى أن 
أحد الطرحين الآخرين في مشــروع »فيليت« والآخر في 

»إيست تاون« وكلاهما في القاهرة الجديدة.
تأسست »ســوديك«، ثالث أكبر شركة تطوير عقاري 
مدرجــة فــي بورصة مصــر، عــام 1996. وتســتهدف 
مشــروعاتها الشــرائح ذات مســتويات الدخــل فوق 

المتوسط.
وأظهــرت نتائج أعمال الشــركة أن صافي الربح قفز 
129.9 في المئة في الربع الثاني مــن العام، ليبلغ صافي 
ع بعــد حقوق الأقلية 340.497 مليون جنيه،  الربح الُمجَمَّ

مقارنة مع 148.111 مليون جنيه قبل عام.
وبلغت إيرادات النشــاط التي حققتها الشــركة في 
الأشــهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 1.173 مليار جنيه 
مقارنة مع 624 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

)الدولار يساوي 17.68 جنيه مصري(. 

شركة للطيران الرخيص تبدأ العمل في السعودية
■ جدة - أ ف ب: تدخل شركة »طيران أديل« للرحلات متدنية الكلفة 
السوق السعودية الشهر المقبل، في وقت تحاول المملكة توسيع خدماتها 
الجوية بهدف دعم قطاع الســياحة فيها، ضمــن خطة لتنويع الاقتصاد 

المرتهن للنفط.
وعرضت الشــركة، المملوكة لـ»المؤسســة العامــة للخطوط الجوية 
العربية السعودية«، في حفل في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة 

مساء الخميس أولى طائرات اسطولها من نوع »ايرباص ايه 320«.
وســتطلق »طيران أديل« أولى رحلاتها في 23 سبتمبر/أيلول المقبل، 
الذي يصادف اليوم الوطني للمملكة. وستسير الشركة رحلات داخلية 

قبل ان توسع عملياتها لتشمل مناطق اخرى في الشرق الأوسط.
وقال صالح بن ناصر الجاسر، المدير العام لـ«شركة الخطوط الجوية 
العربية الســعودية« ورئيس مجلس إدارة »طيران أديل«، خلال الحفل 

ان الشــركة الجديدة ولدت لتواكب »برامج التنمية الشاملة في المملكة 
بتوفيــر خدمات النقل الجوي بخيارات منوعة تناســب كافة شــرائح 

المسافرين«.
وتســعى الحكومة الســعودية لتنويع الموارد الاقتصادية في المملكة 

التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، من أجل مواجهة تراجع الأسعار.
وفي الأول من الشهر الحالي أعلنت السعودية إطلاق مشروع سياحي 
ضخم بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر 

إلى منتجعات سياحية.
ر الاول للنفط في العالم، اطلقت في أبريل/ وكانت الســعودية، الُمصَدِّ
نيســان 2016 خطتها لتنويع الاقتصاد تحت مســمى »رؤية 2030« التي 
تتضمن كذلك تشــجيع انشــاء الشــركات الصغيرة وتطوير التعليم 

والتدريب.

مباني جاهزة للتسليم في »مشروع سيزر«

العراق يواجه مقاومة من مشترين 
آسيويين لتغيير تسعير خام البصرة

■ ســنغافورة/دبي - رويتــرز: يواجــه 
اقتراح العراق بخصوص تغيير طريقة تسعير 
نفطه الخام في آســيا معارضة من شــركات 
التكرير، التي تخشى تعرضها لمزيد من المخاطر 

بسبب إطالة الفترة بين التسعير والتسليم.
فقد فاجأت شركة تســويق النفط العراقية 
»ســومو« التجار هذا الأسبوع بســعيها إلى 
اســتطلاع الآراء بخصوص خططهــا لتغيير 
ســعر القياس لخام البصرة في آســيا، ليتم 
تســعيره بنــاء علــى بورصة دبــي للطاقة، 
اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2018، بدلا من 
التسعير على أساس تقييمات وكالة »ستاندرد 

آند بورز غلوبال بلاتس«.
ومن شــأن هذه الخطوة أن تؤثر على سعر 
نحو مليوني برميــل يوميا من إمدادات النفط 
الخام إلى آسيا، لاسيما تلك المتجهة إلى الهند 

والصين وكوريا الجنوبية.
وقال أويستاين برنســن، العضو المنتدب 
سنغافورة  في  بتروليوم«  »ســترونغ  لشركة 
»التغيير مهم وســيحظى بمراقبــة عن كثب، 
ليس فقط من منتجي الشــرق الأوسط ولكن 

من جميع المعنيين بالأمر«.
وبموجب الطريقة الجديدة، ســيتم تسعير 
خام البصرة باســتخدام المتوســط الشهري 
لأســعار العقود الآجلــة للخــام العُماني في 
بورصــة دبي للطاقة قبل شــهرين من تحميل 
النفــط. ويســعر منتجون آخرون بالشــرق 
الأوســط مثل الســعودية والكويــت وإيران 

خاماتهم بناء على شهر التحميل.

ويعنــي هــذا أن الخــام العراقــي تحميل 
على  تســعيره  سيتم  الأول  أكتوبر/تشــرين 
أســاس العقود الآجلة في بورصة دبي للطاقة 
المشــترين  ذلك  ويعرض  أغســطس/آب.  في 
لمخاطر، إذ لن يتم إخطارهم إلا بحلول منتصف 
ســبتمبر بمــا إذا كان قد تم قبــول عروضهم 
لشراء الشحنات، بما يجعل من الصعب عليهم 

التحوط مسبقا من تغيرات الأسعار.
وقال مشتر كبير للخام في مصفاة آسيوية 
»لســنا مؤيدين لذلــك. عليهــم أن يصلحوا 
برنامجهم )للإمــدادات( أولا قبل أن يحاولوا 
تغيير سعر القياس«. وطلب المشتري عدم ذكر 
اســمه، لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل 

الإعلام في هذا الأمر.
ويقول تجار إن اختلاف توقيت التســعير 
عن المنتجين الآخرين يجعل من الصعب أيضا 

المقارنة بين تقييمات الخامات.
أن  المشــترين من  القلق بعــض  وينتــاب 
نحــو 80 فــي المئة مــن الخام المســتخدم في 
تســعير عقود عمان الآجلة فــي بورصة دبي 
للطاقة تتجه إلى الصــين، بما يعكس العوامل 
الاقتصادية والأساســية لمشتر آسيوي واحد 

فقط.
مركــز  مــن  إمســيروفيتش،  آدي  وقــال 
اقتصاديــات الطاقــة فــي جامعة سَــري في 
بريطانيا »التحول إلى عقود عُمان في بورصة 
دبــي للطاقة طموح جدا. أعتقد أنه سيســبب 
بعض الصعوبات القليلة لأنه ســيكون صعبا 

جدا من الناحية الفنية«.

ولم تعلق »ســومو« على دوافعها للتغيير. 
ولكــن التحول إلــى بورصة دبــي للطاقة قد 
يجلب لها أســعارا أعلى. فالمتوســط الشهري 
لأســعار عقود الخام العُماني في بورصة دبي 
للطاقة بلغ مستويات تزيد نحو ثلاثة دولارات 
فوق متوسط تقييمات خامي عمان ودبي على 
منصة »بلاتــس« في الفترة بــين مارس/آذار 

ويوليو/تموز من العام الحالي.
ويؤيد بعض التجار هذه الخطوة. فمعرفة 
أسعار الخام العراقي قبل شهرين من التسليم، 
تعطي التجــار الذين يحوزون شــحنات من 
خام البصرة دون وجهات محــددة لها مزيدا 
من الوقت لتحديد الوجهة التي سيبيعون لها 

النفط، بناء على فروقات الأسعار في المنطقة.
ولــم يتحــدد بعد مــا إن كانت »ســومو« 
ستمضي قدما في هذه الخطوة، إذ من المتوقع 
أن تحل الشــركة المشــاكل التي تطــرق إليها 
الزبائن، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على الخطة 

العراقية.
وقد يغير العراق ســعر القيــاس، لكن مع 
الحفاظ على فترة التسعير الراهنة في الوقت 
الحالي، مما يعني أن الخام سيظل يسعر بناء 

على نفس شهر التحميل.
ولم ترد »ســومو« علــى طلــب للتعليق. 
وأحجمت »بلاتس«، التي تهيمن على التسعير 
العالمــي للنفط في الســوق الحاضــرة، عن 
التعقيــب علــى كيفية ردها على الانســحاب 
المحتمــل لثاني أكبر منتج فــي منظمة البلدان 

المصدرة للبترول »أوبك«.

هبوط الدينار وزيادة الضرائب 
يعرقلان اقتناء السيارات في تونس 
■ تونس - الأناضول: يتجول الموظف صلاح بن حميدة في ســوق الســيارات 
المستعملة في ضاحية المروج جنوب العاصمة تونس، بحثا عن سيارة تساعده في 

التخفيف من ضغط الحياة اليومية، يكون سعرها مناسبا لقدرته الشرائية.
ومنذ نحو شــهر، يتابع بن حميدة بورصة أسعار الســيارات داخل البلاد، في 
الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية المختصة، عله يجد ســيارة يكون ســعرها 

مناسبا.
يقــول الموظف، الذي تجــاوز عقده الرابع وأب لطفلين، أن أســعار الســيارات 
الجديدة والمستعملة لم تعد تطاق، »إذ شهدت أسعارها في السنوات القليلة الماضية 

ارتفاعا كبيرا لم يعد الموظف البسيط يقدر على شرائها«.
ومنــذ بداية العام الجــاري، بدأت تونس ففرض رســم ضريبــي إضافي على 
الســيارات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع أســعارها خاصة بعد زيادة ضريبة القيمة 

المضافة من 12 في المئة إلى 18 في المئة.
وسجلت مشتريات السيارات السياحية زيادة بنسبة 10.8 في المئة خلال الأشهر 

السبعة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء. 
ويقول بن حميدة ان الســيارة أضحت من الضروريات ولم تعد من الكماليات، 
مفســرا ذلك بتشعب الحياة اليومية وتواضع وســائل النقل العمومية، إلى جانب 
اتســاع إقليم تونس الكبرى وبروز أحياء ومدن ســكنية جديدة بعيدة عن مراكز 
العمل. وتعتبر ســوق الســيارات التي تقام كل يوم أحد في ضاحية المروج جنوب 
العاصمة، تونس من أبرز الأســواق، إذ يتوافد إليها التجار والوسطاء والمواطنين 
من أنحاء تونس كافة، بحثا عن ســيارة يكون ســعرها مناسبا. وكان هبوط سعر 
صرف الدينار التونســي، مقابل اليورو والدولار، أهم ســبب في الارتفاع الملحوظ 
لأسعار الســيارات، حســبما يقول مهدي محجوب المتحدث باسم الغرفة الوطنية 

لوكلاء بيع السيارات. 
وأوضح في مقابلة هاتفية أن ســعر الســيارة صعد من 25 ألف دينار )10 آلاف 
دولار( فــي 2012، إلى 43 ألف دينار )17 ألف دولار( فــي 2017، كدليل على تراجع 
العملة التونســية التس هبطت من 1.5 دينار للدولار الواحــد في 2012، إلى 2.44 

دينار في 2017، بنسبة هبوط بلغت 62.6 في المئة.
وقــال أن وكلاء بيع الســيارات المعتمدين يــوردون الســيارات من المصنعين 

الأوروبيين أساسا بنفس الأسعار التي لم تتغير برأيه. 
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اقتصاد ومـال

برفضها اجراءات مكافحة الإغراق العمالي

الرئيس الفرنسي يتهم بولندا بإتخاذ مواقف 
تضعها »على هامش الاتحاد الأوروبي«

■ فارنا /صوفيا - وكالات: انتقد الرئيس الفرنســي، إيمانويل 
ماكرون، بشــدة رفــض بولندا تشــديد قوانينها بشــأن »إعارة 
العمال«، وقال أنــه »هفوة جديدة« لوارســو تضعها »على هامش 

أوروبا في العديد من القضايا«، على حد تعبيره.
وقال اثناء لقاء إعلامي فــي فارنا )جنوب بلغاريا( في آخر يوم 
من جولة في شــرق أوروبا لتأييد اصلاح بهذا الشــأن، ان »بولندا 

ليست اطلاقا من يحدد وجهة أوروبا«.
وكانت رئيســة الوزراء البولندية، بيتا ســيدلو، قد قالت أمس 
الأول ان بلادها ســترفض »حتى النهاية« إصلاح أنظمة العمل في 

إطار »إعارة العمال« وذلك »من اجل مصلحة العمال البولنديين«.
ورد ماكرون »ان الشــعب البولندي يســتحق افضــل من هذا 
وســتجد رئيسة الحكومة الكثير من الصعوبات في الإقناع بانه من 

الجيد جعل البولنديين يحصلون على أجر أقل«. 
وأضاف ان بولندا »تضع نفســها على الهامش« و«قررت المضي 

في الاتجاه المعاكس للمصالح الأوروبية في العديد من القضايا«.
وتابع محــذرا »ان الاتحاد الأوروبي أقيم لاحــداث نقاط التقاء 
وهذا هو جوهر الأمــوال الهيكلية التي تتلقاهــا بولندا«. وقال ان 
»أوروبا اقيمت على حريات عامة تعرقلها بولندا حاليا )..( ان هذه 

الدولة قررت ان تعزل نفسها«.
لكن ماكرون قال انه على قناعة بان فرنسا ستنجح في الحصول 
على الاغلبية الموصوفة الضرورية لاصلاح هذه النظم وتشــديدها 

للتصدي لـ«الإغراق الاجتماعي« كما وعد اثناء حملته الانتخابية.
ويقصد بـ«الإغراق الاجتماعــي أو العمالي« قبول تقاضي عمال 

بلد أفقر أجورا أقل عندما يعملون في بلد أغنى.
وأمس انضمت بلغاريا إلى رومانيا في التعهد للرئيس الفرنسي  
بالعمل مــع بلاده للقضاء على ما يعرف باســم »الإغراق العمالي« 
داخل الاتحــاد الأوروبي، والذي يعني إرســال أعــداد كبيرة من 
العمال للعمل في الخارج بأجور منخفضة. وقال ماكرون بعد لقائه 
مع الرئيس البلغاري رومين راديففي منتجــع فارنا البلغاري على 
البحر الأسود، ان مضيفه وافق على الحاجة إلى إعادة هيكلة قواعد 

العاملين في وظائف قصيرة الأجل.
وكان ماكرون قد وصل إلى بلغاريا بعد زيارته رومانيا والنمسا، 
في إطار جولة تستهدف حشــد الدعم لجهوده الرامية إلى إصلاح 

قواعد ومعايير العمل في الاتحاد الأوروبي.
كان الرئيسان الروماني والفرنســي قد أعلنا أمس الأولاعتزام 

بلديهما التعاون لمواجهة ظاهرة »الإغراق العمالي«. 
وتســتهدف الخطة التــي قدمها ماكــرون وتدعمهــا المفوضية 
الأوروبية تشديد القواعد المنظمة لشغل الوظائف قصيرة الأجل بين 
دول الاتحاد الأوروبي، بما يحول دون حصول العمال الأجانب على 

أجور أقل من مستوى الأجور الذي يحصل عليه العمال المحليون.
ووفقا للقواعــد الحالية، فإن صاحب العمل مُلزم فقط بدفع الحد 
الأدنــى للأجر في الدولة القــادم منها العامل، في حين يتم ســداد 
اشــتراك التأمين الاجتماعي في موطن العامل وليس في البلد الذي 

يعمل فيه.
وتعتبــر دول غرب أوروبــا أن هذا الوضع يــؤدي إلى تعرضها 
للإغراق العمالي من جانب مواطني دول شرق أوروبا الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي.
وســبق لماكرون أن صــرح في مؤتمــر صحافي مع المستشــار 
النمسوي كريستيان كيرن في سالســبورغ ان »الإرشاد الأوروبي 
حول العمــال الملحقــين بصيغته الراهنة يشــكل خيانة لأســس 

الروحية الأوروبية«.
وأضاف ان »الســوق الأوروبية الموحدة وحرية تنقل العمال لا 
تهدفان إلى منح أفضلية للبلدان التي تــروج للحقوق الاجتماعية 
الأدنى«، مضيفا »هذا ما يغذي الشــعبوية في بلداننا ويفتت الثقة 
في المشــروع الأوروبي«. ويقول مؤيدو التعديــل الذي يطالب به 
ماكرون أن الارشــاد الذي كان يهدف في فترة صدوره إلى تسهيل 
التبادلات بين الدول الاعضاء ذات مســتويات المعيشــة المتقاربة، 
أفســح المجال لاحقا لكافة أنواع الاســتغلال وبــات أداة للتعويم 
الاجتماعي منذ توســيع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2004 ليشمل 
دولا في أوروبا الشــرقية حيث المساهمات الاجتماعية المترتبة على 

الأجور أقل بكثير.
فــي المقابل يواجه اقتراح التعديل رفضا قاطعا من بولندا والمجر 
اللتين تشكلان مصدرا كبيرا للعمال الُملحقين. لكن اعتراضهما ليس 
كافيا لصد إقرار التعديل كونه يحتاج إلى أكثرية مؤهلة، وليس إلى 

إجماع. 
ويوم الأربعــاء الماضي رحب رئيس المفوضيــة الأوروبية جان 
كلود يونكر بـ»جهود« الرئيس الفرنســي، معتبرا انها تسعى إلى 
»تقريب المواقف«، واعرب عن امله في ان تؤدي إلى نتيجة، على ما 

اعلن متحدث باسمه.

أنصار حماية البيئة يحذرون من أخطار إزالة الغابات الاستوائية الجافة في باراغواي
■ بوينس آيرس - د ب أ: في حفلات الشــواء 
في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا هذا الصيف، 
تتحمر شرائح اللحم على النار. وفي نفس الوقت 
تتساقط الأشــجار على الأرض في نصف العالم 
الآخر فــي الغابات الاســتوائية الجافة في غران 

تشاكو في باراغواي.
الرابط بين هاتين الواقعتين ان هذه الأشــجار 
سوف تُســتخدم لصنع الفحم النباتي المستعمل 

كوقود في شوي اللحم. 
يقول ماتياس بومان، وهــو عالم جغرافيا من 
جامعة هومبلوت في برلين نشر مؤخرا دراسة عن 
تأثير إزالة الغابات على غران تشاكو، أن »تشاكو 

هي بؤرة ساخنة لتغير استخدام الأراضي«.
ووفقــا لبومان فإن منطقة بحجــم ملعب كرة 
القدم في المنطقة يتم إزالتها كل دقيقتين أو ثلاث. 
ويحــذر أنصار حمايــة البيئة منذ ســنوات من 
عواقب إزالة الأشجار، سواء بصورة قانونية أو 

غير قانونية في المناطق الاستوائية.
ويتم كثيرا التغاضي عن تشــاكو، وهي غابة 
جافــة وليســت مطيرة، رغــم أن تقريــرا صدر 
مؤخرا عن منظمة »إيرث سايت« البيئية، ومقرها 
بريطانيا، حول صناعة الفحــم في باراغواي قد 

جذب بعض الاهتمام.
وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن حجم هذه 
الصناعة ارتفع من نحو ســبعة ملايين دولار في 

2003 إلى نحو 40 مليون دولار. 
وذكرت المنظمة أن معظــم الفحم يأتي من أكبر 
ر في باراغــواي، وهو »بريكابــار«، ويجد  مُصَدِّ

طريقــه إلى المتاجر الأمريكيــة والأوروبية، ومن 
بينهما سلاســل تجاريــة معروفة مثــل »ألدي« 

و«ليدل« و«كارفور«.
إلا أن بومان يوضح أن الفحم ليس هو السبب 
الوحيد لإزالة الغابات في تشاكو. ففي الواقع فإن

و 95% من الأراضي التي يتم إزالة أشــجارها 
تســتخدم لتوفير مســاحة رعي لصناعة الماشية 
المتنامية. وتوضح منظمة »غرينبيس« )الســلام 
الأخضــر( أن إنتاج فــول الصويــا يتزايد أيضا 

لتلبية الطلب على الصادرات وإطعام الماشية.
ووفقا لحسابات بومان، فقد تمت في الفترة من 
1985 وحتى 2013 إزالة أشــجار أكثر من 49 ألف 
كيلومتر مربع من تشــاكو، بما يعادل فقدان 22.5 
% من الغابة، وتســبب في إطلاق غارات دفيئة 

تعادل نحو 250 غيغاتون.
وتتســبب إزالــة الغابــات في إطــلاق هذه 
الغازات لأن الغابــات القديمة تخزن الكربون في 
الأخشــاب والأوراق والتربة. ويتم إعادة إطلاق 
هذا الكربون إلى الغــلاف الجوي عندما يتم قطع 

الأشجار وتدمير الأخشاب.
يوضح بومــان أن هذا »أكثر بكثير من الغازات 
الناتجة عن حــرق الوقود الأحفــوري في نفس 
الفترة ... والانبعاثا الغازية لتربية الماشية ليست 

ضمن دراستنا«.
ويطالب بإعــلان المزيد من المناطق التي يحظر 
فيها قطع الأشجار، مشيرا إلى أن نموذج البرازيل 

يوضح أن مثل هذه المبادرات قد يكون مفيدا.
وأشار إلى أن إعلان مثل هذه المناطق في أماكن 

أخرى يعني انتقال نشاط قطع الأشجار إلى مكان 
آخر. وللحيلولة دون حدوث ذلك، قال إنه ينبغي 
أن يكون هناك تنســيق دولي بشأن المشروعات 

البيئية.
الصناعة  لدى  أيضا  معروفة  تشــاكو  وغابات 
لكونهــا رخيصة. يقــول هرنــان جيارديني، من 
»الســلام الأخضر« في الأرجنتين، أنه »في أفضل 
مناطق الســهول الأمريكية، يتكلف هكتار الأرض 
15 ألــف دولار. وفي تشــاكو يتكلــف فقط 300 
دولار«. ويوضــح أن فكــرة المناطــق المحمية في 
باراغواي ليســت ناجحة دائما. فالغرامات على 
قطع الأشــجار بصورة غير قانونية متدنية جدا 
لدرجة أن الشــركات تعتبرها جــزءا من تكاليف 
العمــل. وباراغواي واحدة من أفقــر دول أمريكا 
الجنوبيــة وتوفر صناعــة الفحم مصــدر دخل 
للكثيرين. ووفقا لجمعية تجار الأخشاب يعمل بها 

أكثر من مئتي ألف شخص.
ويضيف جياردينــي أن »إنتاج الفحم النباتي 
في الغالب يتم في السوق السوداء حيث يتقاضى 
العاملون فيه أجورا منخفضة«، مشــيرا إلى أنه 
كثيرا ما تقع اشتباكات بين العمال وحراس الأمن.

وأمام المتسوقين الأوروبيين خيارين من الفحم 
النباتي في متاجرهم: الفحم النباتي من الأخشاب 
المقطعة أو القوالب المصنعة من المخلفات الزراعية.

تقول شــركة »ألدي« الألمانية ان لديها العديد 
من الشــهادات التي تثبت المنشأ الشرعي لفحمها 
النباتــي. وتقول أيضــا إنها تعمل مــع الموزعين 
لتطوير أســاليب لتجنــب المشــاكل الاجتماعية 

والبيئية في سلسلة إنتاج الفحم.
في أعقاب تقرير »إيرث سايت« البيئية أعلنت 
»ألدي« أنها ســتحقق في أصــول الفحم بصورة 
أكبر، وقالت إنه في السنوات القادمة ستقوم فقط 

بشراء الفحم من مصادر معتمدة ومستدامة.

إلا أن المدافعين عــن البيئة يحــذرون من أنه 
ليست لكل شــهادة معنى. ويشير جيارديني إلى 
أنه لا يزال من الممكن تبني إقامة غابات مســتدامة 

في تشاكو.
ولكــن أولا، وفقــا لجيارديني، هنــاك حاجة 

إلى دراســات حول كيفية مســاعدة الغابة على 
التعافي، وخاصة فيما يتعلق بشجرة الكبراشو، 
التي يختارها قاطعو الأشجار لغرض استخدامها 
في الفحم، وهي شجرة تحتاج إلى حوالي 40 عاما 

للنمو حتى النضج.

معارض بريطاني: خروج المواطنين الأوروبيين
من المملكة سببه فشل الحكومة في ضمان حقوقهم

■ لنــدن - دب أ: قالت بريطانيــا إن أعداد المهاجرين الوافديــن تراجع بواقع 81 ألف 
شــخص ليصل إلى 246 ألف مهاجــرا حتى 31 مارس/آذار الماضــي، ويرجع ذلك بصورة 
أساســية إلى انخفاض أعداد الوافدين الجدد وارتفاع أعداد المواطنين الأوروبيين الذين 

يغادرون البلاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الأول أنه كان من المتوقع أن يبلغ عدد المهاجرين 

الوافدين 588 ألف مهاجر، وأن يبلغ عدد المهاجرين المغادرين 342 ألف شخص.
واتهم فينس كيبل، رئيس حــزب الديمقراطيين الليبراليين، حــزب المحافظين الحاكم 
بقيادة رئيســة الوزراء تيريزا ماي بالســماح بـــ »خروج مواطني وشــركات الاتحاد 

الأوروبي من بريطانيا«.
وقال في بيــان »هذه الأرقام تظهر معدلا مثيرا للقلق بشــكل عميــق لخروج مواطني 

الاتحاد الأوروبي من بريطانيا، بعد أن اتخذوا من المملكة المتحدة وطنا لهم«.
وأضاف »جاء هذا بشــكل رئيســي نتيجة لفشــل حكومة تيريزا ماي في ضمان حق 
البقاء لمواطني الاتحــاد الأوروبي«، مضيفا أن العديد من الشــركات البريطانية »تكافح 
من أجل توظيف العمال المهرة الذين تحتاجهم« بسبب الخروج الجماعي لمواطني الاتحاد 

الأوروبي.
وكانت ماي تعهدت قبيل الانتخابات العامة المبكرة في يونيو/حزيران الماضي بالحفاظ 
على الالتزام طويل الأمد لحكومتها المحافظة بتخفيض معدل الهجرة الإجمالي الســنوي 

إلى أقل من 100 ألف شخص.
وقالت ديان آبوت، وزيــرة الداخلية في حكومة الظل في حــزب العمال المعارض، ان 

البيانات الجديدة أظهرت أن سياسة الهجرة لدى المحافظين بمثابة«مجزرة«
وقــال نيكولا وايت، رئيــس قطاع البيانــات الدولية للهجرة فــي مكتب الإحصاءات 
الوطنية، ان أحدث الأرقام تشير إلى أن نتيجة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي »قد يكون لهــا تأثير على قرارات المواطنين، من الاتحــاد الأوروبي خاصة، في 
الهجرة مــن المملكة المتحدة وإليها«. وحذر من »أنه ما زال مــن المبكر للغاية القول إن هذا 

مؤشر على اتجاه طويل الأمد«.

مسؤولون أوروبيون: بريطانيا تقدم
القليل من الحلول القابلة للتطبيق 

■ بروكسل - د ب أ: ذكر مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أمس  الجمعة أن 
اقتراح بريطانيا بتجنب تشديد الرقابة الحدودية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية 
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« يتضمن القليل من »الحلول القابلة 
للتطبيــق«، ودعا بريطانيا إلى طــرح المزيد من الأفكار الجوهرية فــي محادثات خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات المســؤول، الذي تحدث شــريطة عدم الكشــف عن هويته، بينما 
يســتعد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لخوض الجولة الثالثة من المفاوضات حول شروط 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأسبوع المقبل.
وأصدرت الحكومة البريطانية قبل المحادثات عددا من الوثائق التي توضح موقفها إزاء 

نقاط رئيسية محددة، من بينها مسألة الحدود مع أيرلندا.
وأوضحت لندن أنها لا ترغب في إعادة فرض القيود على الحدود بين إيرلندا الشمالية 
وإيرلنــدا، إلا أنها لم توفر إلا القليل من التفســيرات حول كيفيــة اعتزامها ضبط دخول 

أشخاص من جنسيات أخرى عبر الحدود.
وقال المسؤول في الاتحاد الأوروبي »إذا نظرتم إلى الوثيقة المعنية بإيرلندا )ستجدون( 
أنها جيــدة للغاية من ناحية التطلعات، وأعتقد أنها تطلعات مشــتركة وهذه نقطة بداية 

جيدة دوما، لكن يعوزها الحلول القابلة للتطبيق«.
وأضاف »ما نراه في الوثيقة المعنية بالمملكــة المتحدة هو الكثير من التفكير غير القابل 

للتطبيق بشأن كيفية )ضمان أن( الحدود الوهمية ستجدي نفعا في المستقبل ».

دراسة: فرانكفورت ستكسب 
مئة الف وظيفة بفضل »بريكسِت« 

■ فرانكفورت - أ ف ب: كشــفت دراسة نُشرت أمس الجمعة ان منطقة فرانكفورت في 
غرب المانيا يمكن ان تكسب نحو مئة ألف وظيفة جديدة في السنوات الاربع المقبلة بسبب 

خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، معظمها خارج القطاع المالي.
ورأت هذه الدراســة التي طلبها جهاز تنمية فرانكفــورت »فرانكفورت ماين فياننس« 
في معهد »أوتو بايشــم« للادارة في فالاندار )غرب(، انه بعد اكثر من عام من الاســتفتاء 
البريطاني، تبدو فرانكفورت في وضع جيد »لكسب السباق« مع مدن اخرى تسعى لجذب 

مؤسسات أجنبية مستقرة في لندن.
وحســب بيان تلخيصي للدراســة فان الباحثين يتوقعون عمليــة مزدوجة تتمثل في 
نقل مراكز عمل فــي القطاع المالي ترافقها »آثار مضاعفة تــؤدي إلى نمو في فروع اخرى« 

اقتصادية.
وتوقعوا احداث عشــرة آلاف وظيفة اضافية في منطقــة فرانكفورت بحلول 2021 في 
القطاع المالي. واشــارت توقعات »حذرة« إلى 21 الفــا و300 وظيفة غير مالية تضاف إلى 

مدينة فرانكفورت.
لكن السيناريو الاكثر »تفاؤلا« اشار إلى ان 88 الف وظيفة خارج القطاع المالي في كامل 

منطقة »راين ماين« التي تمتد من مشارف بافاريا إلى بادي-فورتنبرغ.
ويعمل في القطاع المالي حاليا 13 في المئة من الفئات العاملة في فرانكفورت مقابل 15 في 

المئة في 2008، وهو تراجع مرتبط بالأزمة المالية.
لكن بالنســبة لفترة ما بعد »بريكســت«، تحدث بنك »غولدمان ساكس« الاستثماري 
الأمريكي عن إحداث مئات من فرص العمل في »ميسيتورم« مقره الالماني في فرانكفورت. 
كما ترغب مؤسســتا »ســوميتومو ميتســوي« و«نومورا« الماليتان اليابانيتان نقل 
مقريهما الأوروبيين من لندن إلى المانيا. ويتوقع ان ينقل اكبر البنوك الالمانية »دويتشــه 
بنك« وحده أربعة آلاف وظيفة إلى الاتحاد الأوروبي من تسعة آلاف موظف في بريطانيا.

كما ان فرانكفورت مرشحة لاحتضان السلطة المصرفية الأوروبية )إيه.بي.آي(.
وتجعل هــذه التحركات فرانكفورت تأمل في موارد ضريبيــة إضافية تصل إلى ما بين 

136 و191 مليون يورو، حسب الدراسة.
واشار هوبرتوس فاث مدير »فرانكفورت ماين فايننس« حسب البيان إلى انه »من المهم 

اغتنام هذا النمو وتنظيمه. هذا تحد«.

الجزائر تعتزم تعبئة مواردها المالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية
الحكومــة  أعلنــت  الاناضــول:   - الجزائــر   ■
الجزائريــة عزمها علــى تعبئة مواردهــا المالية، عبر 
طرق غير تقليديــة بالتعاون من أرباب العمل واتحاد 
العمال، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد 

منذ ثلاثة أعوام. 
وأوردت وكالــة الأنبــاء الجزائرية الرســمية أن 
اجتماعا تشــاوريا للحكومة مع الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين )أكبر نقابة موالية في البلاد( و9 من أبرز 
منظمــات أرباب العمل، عقد أمس الأول  لبحث ســبل 

تجاوز الأزمة الاقتصادية. 
وتعيش الجزائر أزمــة اقتصادية منذ ثلاثة أعوام 

المالية، جراء تراجع  عنوانه الأساسي شح الإيرادات 
أســعار النفط بأكثر مــن 55%. وتقول الســلطات 
إن البــلاد فقدت أكثــر من نصف مداخيلهــا من النقد 
الأجنبــي، والتي هبطت من 60 مليــار دولار في 2014 

إلى 27.5 مليار دولار في نهاية 2016. 
وقال رئيــس الوزراء الجزائــري، أحمد أويحيى، 
أن الحكومــة أطلعت شــركاءها )النقابات ومنظمات 
أرباب العمل( على المصاعب المالية التي تمر بها البلاد، 
وعرضــت عليهم تصورها الــذي وضعته بتوجيهات 
رئيــس الجمهورية عبــد العزيز بوتفليقــة لتجاوز 
الأزمة.  ولم تذكر الحكومة أية تفاصيل بشــأن الخطة 

الموضوعة التي تنوي تنفيذها بالتعاون مع الشركاء. 
وأشار البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، 
إلى موافقــة النقابات ومنظمات أربــاب العمل، على 
الخطة الحكومية )التي لم تعرض خطوطها العريضة 
في الوكالــة الرســمية(، ودعمهم لمســاعي مواجهة 
الأزمة.  وبأمر مــن الرئيس بوتفليقة، تمتنع الحكومة 
عن اللجــوء إلى الديــن الخارجــي، لمواجهة تبعات 
الناتجــة عن انخفاض أســعار  الأزمــة الاقتصادية 

النفط، الذي يعد أهم مصدر لموارد البلاد المالية. 
ورغم عدم الإعلان عن كيفيــة تعبئة الموارد المالية 
للدولة، فــإن تقديرات ســابقة لخبــراء ومختصين 

جزائريينتشــير إلى وجود كتلة نقديــة متداولة في 
الســوق الموازية تتراوح قيمتها بــين 40 إلى 60 مليار 
دولار.  وأطلقــت الحكومة عدة مبــادرات في محاولة 
لاســتقطاب هذه الكتلة المالية النائمة، لكنها لم تحقق 
الأهداف المرجوة، لأســباب أهمها عدم رغبة أصحاب 
هذه الأموال من إيداع أموالهــم داخل بنوك تجارية.  
وتحت ضغط الأزمة النفطيــة وتراجع مداخيل البلاد 
من النقد الأجنبي أطلقت الســلطات عملية اســتدانة 
داخلية، في شــكل ســندات خزانــة 2016، مكنت من 
تحصيل أكثر من 5 مليارات دولار، بنسب فوائد بلغت 
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ما تبقى من اشجار قطعت لصنع الفحم النباتي في منطقة غران تشاكو في بارغواي 

ألمانيا: فائض قياسي في الموازنة
بفضل النمو الاقتصادي القوي 
والأوضاع المواتية في سوق العمل

■ فيســبادن - د ب أ: ســجلت ألمانيا فــي النصف الأول من 
العام الجاري رقما قياســيا في فائــض موازنتها، بفضل النمو 
الاقتصادي القوي والأوضاع المواتية على نحو غير مسبوق في 

سوق العمل.
وأعلن مكتــب الإحصاء الاتحادي، ومقره مدينة فيســبادن، 
أمس الجمعة اســتنادا إلى بيانات مؤقتــة، أن إجمالي إيرادات 
الحكومة الاتحاديــة والولايات والمحليــات وصناديق الضمان 
الاجتماعــي ارتفع عن نفقاتها بمقدار 18 مليار يورو في النصف 

الأول من العام الجاري.
وحققــت الخزائــن العامة فــي ألمانيــا بذلك أعلــى زيادة في 

إيراداتها بإمكانياتها الخاصة منذ توحيد شطري البلاد.
وكانت ألمانيا ســجلت فائضا أعلى في إيرادات موازنتها في 
النصف الثاني من عام 2000 بلغت حوالي 29 مليار يورو، وذلك 

بفضل بيع تراخيص نظم الاتصالات الجوالة.
وفي ســياق متصل، أعلن المكتب أن ألمانيا حققت فائضا في 

ميزانيتها العام الماضي أكبر مما أُعلن من قبل.
وذكر المكتب، ردا على استفسار، أن فائض ميزانية الحكومة 
الاتحادية والولايات والمحليات وصناديق الضمان الاجتماعي 

بلغ إجماليه العام الماضي حوالاي 26 مليار يورو.
وكان المكتــب أعلن في فبراير/شــباط الماضي اســتنادا إلى 
بيانات مؤقتة أن فائــض الميزانية عام 2016 بلغ 24 مليار يورو، 
وهو ثالث عام على التوالي تحقق فيه ألمانيا فائضا في الميزانية.
وشــكل فائــض الميزانيــة العــام الماضــي وفقا للحســابات 

الجديدة 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
تجــدر الإشــارة إلــى أن ألمانيا بعيــدة منذ ســنوات عن الحد 
الأقصــى المســموح به في عجــز الموازنــة للــدول الأعضاء في 
الاتحــاد الأوروبــي، والــذي يصل إلى نســبة 3% مــن الناتج 

المحلي الإجمالي.

البيت الأبيض يفرض عقوبات مالية جديدة على فنزويلا

رئيسة المركزي الأمريكي: إصلاحات النظام المالي جعلت الاقتصاد أقوى

واشنطن - أ ف ب: فرض البيت الأبيض 
أمس الجمعــة عقوبات ماليــة جديدة على 
فنزويلا، تتضمن بشــكل خاص حظر شراء 
الحكومة  تصدرهــا  التي  الخزينة  ســندات 

الفنزويلية، او شركة النفط الوطنية.
تضمن  الابيض  للبيــت  بيــان  في  وجاء 
إعلانا عن هــذه العقوبات »لن نقف مكتوفي 

الايدي اأمام انهيار فنزويلا«.
والمعــروف ان فنزويــلا غارقــة في أزمة 

اقتصادية وسياسية ودستورية خانقة.
ويواجه الرئيس نيكــولاس مادورو منذ 

اكثر من اربعة اشــهر تظاهرات مناهضة له 
استطلاعات  تشــير  كما  باستقالته،  تطالب 

الرأي إلى تراجع كبير في شعبيته.
وتصــل ديــون فنزويــلا إلى نحــو مئة 
مليار دولار وهي تعاني مــن نقص كبير في 
السيولة، ويخشــى من ان تصل إلى مرحلة 

العجز عن سداد ديونها.
وتابع بيان البيت الابيض »لقد تم اختيار 
ديكتاتورية  لحرمان  بعناية  الإجراءات  هذه 

مادورو من مصدر تمويل مهم«.
وأضاف »ان الولايات المتحدة تكرر دعوتها 

فنزويــلا إلى إعــادة العمــل بالديمقراطية 
وإطلاق  ونزيهة  حــرة  انتخابات  وتنظيــم 
الفور  سراح كل السجناء السياســيين على 
ومن دون شروط وإنهاء القمع الذي يتعرض 

له الشعب الفنزويلي«.
وكانت المعارضــة الفنزويلية هاجمت في 
»غولدمان  مصرف  الماضــي  يونيو/حزيران 
ســاكس« الأمريكي لانه اشــترى ســندات 
الوطنية  النفــط  شــركة  أصدرتها  خزينــة 
الفنزويليــة مــا يعــزز من موقــع الحكومة 

الفنزويلية.

جاكســون هول - رويترز: قالت جانيت يلين، 
رئيســة مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك 
المركزي الأمريكي( أمــس الجمعة ان الإصلاحات 
التي سُــنت بعد أزمة 2007-2009 جعلت النظام 
المالــي أقــوى، دون عرقلــة النمــو الاقتصادي، 
وأن أي تغييــرات في المســتقبل ينبغــي أن تظل 
متواضعة، وذلك في دفاعها الأشمل حتى الآن عن 
القواعد التي وُضعت بعد الأزمة. وقالت رئيســة 
مجلــس الاحتياطي خلال مؤتمر بحثي ســنوي 
للبنوك المركزية »الأبحاث في مجملها تشير إلى أن 
الإصلاحات الأساسية التي سُنت قد عززت المتانة 
تعزيزا كبيــرا، دون الحد على نحو غير ملائم من 
إتاحــة الإئتمــان أو النمو الاقتصــادي.« وقالت 
أيضا إنه قد تكون هنــاك حاجة إلى تغييرات في 
بعض اللوائح المنفردة، مشــيرة على نحو خاص 
إلى احتمــال تخفيف »قاعدة فولكــر« التي تحد 
من تداول البنوك للأســهم، إضافــة إلى تخفيف 
القواعد المطبقة على البنوك الصغيرة والمتوسطة. 
وأقرت بالحاجة إلى خطوات لتحســين السيولة 
في بعض أجزاء سوق الســندات، لكنها قالت ان 

النظام عموما ما زال »قويا«.
وأضافــت »أي تعديــلات للإطــار التنظيمي 
ينبغي أن تكون متواضعة وأن تحافظ على زيادة 
المتانــة« في النظام المالي، الــذي قالت إنه أصبح 

أقدر على تحمل الصدمات في المســتقبل.ولم تذكر 
السياسة النقدية في تصريحاتها المعدة سلفا.

لكن تعليقاتها تنطوي على رســالة قوية إلى 

الكونغــرس والبيــت الأبيض الــذي يدعو إلى 
تخفيف بعض القواعــد واللوائح التي يقول أنها 

تكبح الاقتصاد. 

جانت يلين
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دورتموند ينفي حسم صفقة انتقال ديمبيلي إلى برشلونة!

■ برشــلونة – رويترز: قال جيــرار بيكي إن زميله ليونيل 
ميســي لن يرحل عن برشــلونة رغم التأخير في توقيع عقده 
الجديد، وأضاف أن المهاجم الأرجنتيني »يعشق النادي أكثر 

من أي شيء آخر«.
ووافــق أفضل لاعــب في العالــم خمس مــرات والهداف 
التاريخي لبرشلونة، على عقد جديد مقابل مبلغ ضخم يبقيه 
مــع النادي حتى الخامــس من يوليو/ تمــوز 2021 ويتضمن 

شــرطا جزائيا يبلغ 300 مليون يــورو، رغم أنه لم يوقع العقد 
حتــى الآن. ولحين توقيع ميســي )30 عاما( على العقد يمكن 
أن يخطفــه أي ناد آخــر عن طريق دفع الشــرط الجزائي في 
عقده الحالــي والبالغ 250 مليــون يورو، مثلمــا فعل باريس 
ســان جيرمــان بضم نيمــار مقابل مبلــغ قياســي عالمي بلغ 
222 مليــون يورو. وأثار تأخير ميســي في توقيع عقده الذعر 
بين جماهير النادي الكتالوني التي عبرت عن اســتيائها بعد 

رحيل نيمار شــريكه في الهجوم وفشــل النــادي في تعزيز 
صفوفــه. ورغم ذلك قــال بيكي إنه لا يشــعر بالقلق ازاء هذا 
التأخير، وأضاف: »كل شــخص له الحــق في التوقيع عندما 
يريد ونأمل بأن يوقع عقده في أسرع وقت ممكن لكنني لست 
قلقا على الإطلاق بشــأن عقده لأنني أعرفه وأعرف ما يحب. 
يعشــق النادي أكثر من أي شــخص آخر«. وقال بيكي أيضا 
إنــه لا يوجــد أي تمرد من لاعبــي الفريق تجــاه إدارة النادي 

بشــأن طريقة رحيل نيمار وما أعقب ذلك من تداعيات تتعلق 
بخطط النادي لمقاضاة اللاعب البرازيلي لانتهاك العقد. وبعد 
إعــلان النادي عن مقاضاة نيمار بســاعات قليلة نشــر بيكي 
وميســي ولويس ســواريز صورا لهم على مواقــع التواصل 
الاجتماعي مع المهاجم البرازيلي خلال عودته إلى برشــلونة 
والتي اعتبرتها وسائل إعلام اســبانية اهانة وتحديا لإدارة 
النــادي. وأضاف بيكــي: »الأمر كان مجــرد صدفة وصورة 

عاديــة. نيمار زميل ســابق وصديق. لو أردنا توجيه رســالة 
إلى الإدارة ســنجلس معهم على انفراد وبشــكل خاص. كل 
شــيء تم انتزاعه من ســياقه. لســنا غاضبين من النادي ولا 
يوجــد قصور فــي التواصل مــع الإدارة. كما قلــت من قبل، 
نحتــاج للوحــدة والنادي يبذل قصــارى جهــده للتعاقد مع 
لاعبين جــدد. نحن نثق فيهــم وحتى نهاية فتــرة الانتقالات 

سننتظر وسنرى ما سيحدث«. 

ريال مدريد بدون نجميه رونالدو وراموس
 في مواجهة قوية أمام بلنسية... وبرشلونة ضد آلافيس

■ مدريد - د ب أ: يستضيف ريال مدريد حامل اللقب فريق 
بلنســية الأحد ضمن المرحلة الثانية من الدوري الاســباني 

بدون قائده سيرخيو راموس وهدافه كريستيانو رونالدو.
وتعرض اللاعبان للإيقاف بعدمــا تعرض راموس للطرد 
في الجولة الأولــى من الدوري، وعانــى رونالدو من المصير 
ذاته خلال الكأس الســوبر أمام برشــلونة. ورغم الغيابات 
فإن هناك الكثيــر من الإيجابيات التــي رافقت الفريق خلال 
الفوز على ديبورتيفو لاكورونيا بثلاثية بدون رد الاســبوع 
الماضي. وســجل رونالدو هدفــا رائعا فــي كأس »برنابيو« 
الودية أمام فيورنتينا الإيطالــي، لكنه لن يكون متاحا خلال 
المباريات الثلاث المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف الذي تعرض 
له. وقال زين الدين زيدان مدرب الريال: »ســنبدأ التفكير في 
المباراة امام بلنســية ونعمل على هــذه المواجهة التي جاءت 
في وقــت مبكر جدا من الموســم«. ويأمل بلنســية أن يعرقل 
مســيرة الريال نحو الدفاع عن اللقب، بعــد فوزه في المباراة 
الافتتاحية للموســم على لاس بالماس بهــدف دون رد، حيث 
ظهر الفريق بشكل رائع تحت قيادة مدربه الجديد مارسيلينو 
تورال. ويفتقد بلنســية جهــود نجمه البرتغالــي ناني كما 
يعاني من رحيل جواو كانســيلو إلى إنتر ميلان على ســبيل 

الإعارة. ودعم بلنســية صفوفه بعدة صفقات أبرزها جيفري 
كوندوغبيا وجيسون موريلو. ويلتقي اليوم برشلونة الغريم 
التاريخــي للريال مــع مضيفه الافيس بعد فــوزه على ريال 
بيتيس في الجولة الأولى. ويفتقد برشــلونة لجهود المهاجم 
الاوروغوانــي لويس ســواريز والبرازيلي رافينيا بســبب 
الإصابة، لكن الفريق سيســتعيد جهود اندريس انييســتا. 
وفشل برشلونة حتى الآن في تعويض رحيل البرازيلي نيمار 
إلى باريس ســان جيرمان في صفقة قياســية، ولكن جيرارد 
دوليفيو صنع هدفي الفوز اما بيتيس وبالتأكيد ســيكون له 
دور أمام الافيس، الذي اســتهل مســيرته في الموسم الجديد 
بالهزيمــة أمام ليغانيــس 1/0، لكنه يعول علــى الفوز الذي 
حققه على برشــلونة في »كامب نو« الموســم الماضي، وكذلك 
نتائج الافيس على ملعبه كانت متميزة الموســم الماضي حيث 
تعرض لأربــع هزائم فقط. وأكد رودريغــو مدافع الافيس أن 
دعم الجماهير قد يســاعد الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية 
أمام العملاق الكاتالوني. ويلعب اليوم ليفانتي مع لاكورونيا 
وجيرونا مع ملقة ولاس بالمــاس مع أتلتيكو مدريد. أما الأحد 
فيلتقــي اســبانيول مع ليغانيــس وإيبار مــع اتلتيك بلباو 

راموس يعانق زميله رونالدو عقب الانتصار أمام برشلونة في الكأس السوبر لكنهما سيغيبان عن الريال غداوخيتافي مع اشبيلية.

■ برلين - د ب أ: نفى هانــز يواخيم فاتزكه، 
الألماني،  دورتموند  لبوروسيا  التنفيذي  الرئيس 
التوصل إلى اتفــاق نهائي لانتقال اللاعب عثمان 
ديمبيلي إلى برشــلونة، لكنه اعترف بأن حســم 

القرار بات وشيكا.
وقال فاتزكه: »لا توجد اتفاقية نهائية، وسنرى 
كل الأمور.« تجدر الإشــارة إلى أن ديمبيلي )20 
عاما( موقوف في الوقت الحالي عن المشــاركة مع 
دورتموند، بســبب تغيبه عــن تدريبات الفريق 
بدون اذن مسبق. ويســعى برشلونة للتعاقد مع 
ديمبيلي ضمن مساعيه لإيجاد الحل البديل، بعد 
رحيــل النجم البرازيلي نيمار إلى باريس ســان 
جيرمان. وذكــرت تقارير، منها لصحيفتي »بيلد« 
الألمانية و«ليكيب« الفرنســية، أن صفقة ديمبيلي 
حســمت. لكن فاتزكه قال إن »حســم القرار بات 
قريبــا فقط. وســيكون أمرا جيــدا أن نتمكن من 
توضيح الأمور قبل مطلع الأســبوع.« ويتردد أن 
دورتموند يطالــب بالحصول علــى 130 مليون 
يورو نظير الاســتغناء عن اللاعب، الذي انضم 

للفريق الصيف الماضي مقابل 15 مليون يورو.

 

بيكي: ميسي يعشق برشلونة وسيوقع عقده عندما يريد!

■ لنــدن - د ب أ: يتطلــع فريقا هدرســفيلد ووســت 
بروميتــش ألبيون للحفــاظ على علامــة الكاملة وتحقيق 
فوزهما الثالث علــى التوالي في الــدوري الإنكليزي. ولم 
يتمكن أي فريق حتى الآن من تحقيق الفوز في أول مباراتين 

سواهما بالإضافة لمانشستر يونايتد.
وبينما يعتبر يونايتد من الفرق المرشــحة للفوز باللقب، 
أصبح هدرسفيلد وويســت بروميتش من مفاجآت الدوري 
هذا الموســم. وحقق هدرســفيلد، الصاعد حديثــا، بداية 
كالحلم، حيث ســجل أربعة أهداف ولم يســتقبل أي هدف. 
ويلتقــي يوم الأحــد بضيفه ســاوثهامبتون فــي الجولة 
الثالثة. وقال توم اينس مهاجم هدرســفيلد بعد الفوز على 
نيوكاسل 1/صفر الأســبوع الماضي: »جاء المدرب وقال لنا، 
لســنا هنا لنكون جزءا من الدوري نحن هنا لتظهر للناس 
ما نحن عليه وأننا نســتحق أن نكون فــي الدوري الممتاز. 
خضنا مباراتين فقط ولكنهــا بداية ممتازة لنا، لم نكن نريد 
بداية رائعة أكثر مــن هذه«. ولم يتلق ويســت بروميتش 
أيضــا أي هدف وفاز في مباراتيــه بنتيجة واحدة 1/صفر، 
وأبــدى مدربه توني بيولس رضاه بالمثابــرة التي أظهرها 
فريقه قبل مواجهة ســتوك الأحد. وقال: »إنها بداية عظيمة 
لنا، خاصة وأننا حافظنا على نظافة شــباكنا في مباراتين. 
يجب أن نســتغل حظوظنا، ولكن لاعبينا قاتلوا بشراسة«. 

وظهر يونايتد بشــكل رائع خلال المباراتــين التي فاز بهما 
على وســتهام وســوانزي بنتيجة واحدة 4/صفر. ويأمل 
الفريق الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أن يســتمر 
في تسجيل الأهداف عندما يســتضيف ليستر، الذي خسر 
أمامه 4/1 الموســم الماضي بملعب »أولد ترافورد«. ويتوجه 
أرســنال لليفربول، الأحد أيضا، حيث يســعى لاســتعادة 
توازنه بعد الخســارة في الجولة الماضية أمام ستوك، وقد 
يدعم صفوفه بعودة أليكســيس سانشــيز، الذي غاب عن 
أول مباراتين بســبب إصابته بشد في البطن وسط تكهنات 
بشأن مستقبله مع النادي. ويأمل تشلسي في تحقيق فوزه 
الثانــي عندما يواجه ايفرتــون بينما ســيحاول توتنهام 
مــداوة جروح ملعــب »ويمبلــي« عندما يواجــه بيرنلي. 
وخســر توتنهام أربــع مباريات من أصل ســت، منذ جعل 
»ويمبلــي« ملعبا مؤقتــا للفريق حتى بنــاء ملعب الفريق 
الجديد، وكانت آخر المباريات التي خســرها، أمام تشلسي 
2/1 في الجولة الماضية في سلسلة من الهزائم تعود للموسم 
الماضي. ويرفض ماوريســيو بوشــيتينو مــدرب توتنهام 
وضع أية مصداقية على لعنة »ويمبلي« التي أصابت فريقه. 
ويستضيف بورنموث مانشســتر سيتي، ويلعب كريستال 
بالاس مع ضيفــه ســوانزي، ويحل وســتهام ضيفا على 

نيوكاسل ويلعب واتفورد أمام برايتون.

■ برلين - د ب أ: يواجه فيردر بريمن تحديا 
كبيرا يتمثل فــي إيقاف القــوة الهائلة لبايرن 
ميونيخ عندما يلتقيان اليوم في الجولة الثانية 
من الــدوري الألماني، بينمــا يحظى بيتر بوش 
المــدرب الجديد لبوروســيا دورتموند باختبار 

ممتع عندما يواجه ضيفه هيرتا برلين.
ومن المقــرر أن يعود مانويــل نوير حارس 
البايرن لحراســة مرمى الفريق في أول مباراة 
لــه منذ إصابته بكســر في القدم في نيســان/ 
التدريبات  أبريل الماضــي، حيــث انتظم فــي 
اللاعبون  الماضي. ولن يتمكن  خلال الأســبوع 
الآخــرون من المشــاركة مع الفريــق بمن فيهم 
خاميــس رودريغــز. ورغم أن البايــرن تغلب 
على بايــر ليفركوزن 1/3 في الجولة الافتتاحية 

لكنه لم يقــدم أداء مقنعا. وســيعطي هذا أملا 
بسيطا لفيردر للتسبب في أضرار لإنهاء سلسلة 
الهزائم المتتالية والتي وصلت لـ13 مباراة أمام 
البايرن، الذي لم يخســر من بريمن منذ 2008. 
كبير  بفوز  الجديد  الموســم  دورتموند  واستهل 
على فولفســبورغ 3/صفر، ما وضعه على القمة 
بفارق الأهــداف. وأبدى بــوش »رضاه التام« 
بـ«الأداء الجيد للفريق« ولكنه قد يواجه تحديا 
أصعــب هذه المــرة. وتغلب هيرتــا برلين على 
دورتموند في برلين وتعادل معه في دورتموند 
الموســم الماضي، ثم تعادلا مرة اخرى في كأس 
ألمانيا قبل أن يخســر هيرتا بركلات الترجيح. 
وتغلــب هيرتا علــى شــتوتغارت 2/صفر في 
الجولــة الأولى من الدوري هذا الموســم، ولكن 

بال داردي مدرب هيرتا حــذر من عدم إمكانية 
توقــع تكــرار أداء الفريق في الموســم الماضي 
اليوم  ويتضمن  الجديد.  بشكله  دورتموند  أمام 
مباريات قوية أيضا، حيث يســعى فولفسبورغ 
بالتغلب  دورتمونــد  أمام  خســارته  لتعويض 
هوفنهايم،  ويحل  فرانكفــورت  آينتراخت  على 
بعدمــا ودع دوري أبطال أوروبــا، ضيفا على 
نظيره  أوغســبورغ  ويســتضيف  ليفركوزن، 
غلادباخ، ويلعب شــتوتغارت مــع ماينز. وفي 
مباريــات الاحد، سيســتهل لايبزيــغ، وصيف 
بطل الموسم الماضي، مبارياته على أرضه عندما 
يواجه فرايبورغ في محاولة لتعويض خسارته 
في الجولة الأولى من شالكه، فيما يلعب هانوفر 

مع شالكه.

الدوري الألماني 

بريمن يتطلع الى إنهاء سلسلة هزائمه أمام البايرن

إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد الأقوى في الموسم الحالي!

الدوري الاسباني  

■ برلــين - د ب أ: أعلــن يواخيم لوف، مدرب 
المنتخــب الألمانــي، القائمــة التي يســتأنف بها 
نهائيات كأس  إلــى  المؤهلة  التصفيات الأوروبية 
العالم 2018، واســتمر في اســتبعاد نجم حراسة 
المرمــى وقائد المنتخب مانويــل نوير، الغائب عن 
الملاعب منذ فترة طويلة بســبب إصابة بكسر في 

القدم.
وأبقى لوف العديد من العناصر التي توجت مع 
المنتخب بلقب كأس القــارات 2017، ضمن القائمة 

التي أعلنها والتي تضم 24 لاعبا استعدادا لمواجهة 
المنتخب التشيكي في براغ في أول أيلول/ سبتمبر، 
والمنتخب النرويجي في شتوتغارت بعدها بثلاثة 
أيام، ضمن تصفيــات المونديال. ويغيب نوير عن 
الملاعب منذ نيسان/ أبريل الماضي بسبب الإصابة، 
ورغم عودته إلــى تدريبات بايــرن ميونيخ قبل 
أيام، استبعده لوف من قائمة المنتخب واستدعى 
بيرند لينو ومارك أندريه تير شتيغن وكيفن تراب 
لحراسة المرمى. واســتدعى لوف، ماتس هوميلز 

وتوني كروس وســامي خضيرة ومسعود أوزيل 
وتوماس مولر، الذين كانوا ضمن المنتخب المتوج 
بكأس العالم 2014، كما أبقى على إجمالي 17 لاعبا 
من قائمة المنتخب التي خــاض بها كأس القارات 
2017 . واستبعد لوف كلا من بينيديكت هوفيديس 
وشكودران موســتافي. ويتصدر المنتخب الألماني 
المجموعــة الثالثة في تصفيــات المونديال برصيد 
18 نقطة حصدها بالفوز في جميع المباريات الست 

التي خاضها حتى الآن.

ابرهيموفيتش عاد الى صفوف مانشستر يونايتد ويتطلع الى اللعب معه مجددا 

■ برلــين - د ب أ: قرر مســؤولو الكــرة الألمانية 
استمرار تطبيق نظام »حكم الفيديو المساعد«، خلال 
مباريات المرحلــة الثانية من الــدوري الألماني، رغم 
المشــاكل التقنية التي شــهدها النظام خلال المرحلة 
الأولى. وأعلن القرار الاتحاد الألماني ورابطة الدوري 
الألماني، قبل ســاعات مــن المباراة الأولــى بالمرحلة 
الثانية بين كولون وضيفــه هامبورغ. وقال هيلموت 

كروغ، مسؤول التحكيم في الاتحاد الألماني والمسؤول 
عن نظام الاســتعانة بتقنية الفيديو فــي التحكيم: 
»الاتحاد الألمانــي وحكامه يؤيدون بشــكل صريح، 
قرار استمرار نظام حكم الفيديو المساعد، بعدما أثبت 
بالفعل أنه يؤدي دورا مهما.« وأكد الاتحاد أن »تحليلا 
مكثفــا« للأمر أجــري قبل اتخــاذ قرار الاســتمرار.   
وكانت المرحلة الأولى شــهدت مشــاكل تقنية عرقلت 

تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد، حيث حال انقطاع 
الاتصال بين حكام الســاحة ومركز حكام الفيديو في 

كولونيا دون الاستفادة من النظام في عدة مباريات.
 بينمــا جرى الاســتفادة مــن النظــام جزئيا في 
مباريات أخرى، حيث حسم قرار منح بايرن ميونيخ 
ركلة جــزاء، وكذلك إلغاء هــدف لفرايبورغ جاء من 

موضع تسلل.

ديمبيلي ما زال يثير الجدل مع دورتموند الى حين انتقاله الى برشلونةنظام »حكم الفيديو« يستمر رغم الصعوبات المبكرة!

الدوري الانكليزي 

هدرسفيلد ووست بروميتش يتطلعان
■ مانشســتر – الأناضــول: أعــرب النجم  إلى استكمال بدايتهما الرائعة 

الســويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن سعادته 
للتجديد لموسم إضافي مع مانشستر يونايتد. 
وقــال: »أنا في غاية الســعادة، أنا ســعيد 
جدا، والسعادة لا ثمن لها«. وأضاف: »حظيت 
بموسم رائع مع يونايتد وحصدنا 3 بطولات، 
إنه نــادٍ عظيــم وأصدقــاء مُذهلــون، ومدرب 
أعرفه قبــل قدومي للفريــق«. وأوضح: »أريد 
أن أعيــش نفس الضغــوط عندما أعــود، وأن 
أكــون كما كنت دائمــا، وأن تكــون التوقعات 
كمــا هــي دائما أيضــا«. وتابــع: »لا أعلم متى 
ســأعود، هناك مــن يتحدث ويقول 8 أشــهر، 
عام كامل، هم يجهلون إصابتي، أشــعر بأنني 
على ما يُرام. أنــا عائدٌ لأنهي ما بدأته، وأعتقد 
أن قــدوم روميلــو لوكاكــو ســيجعل الفريق 
أقــوى، فهو لاعب بإمكانات مختلفة عني وعن 
راشــفورد، لاعــب قــوي وســيضيف للفريق 
إمكانات أخرى، وسيكون يونايتد الأقوى في 
الموســم الحالي«. وعن رحيل وين روني، قال 
إبراهيموفيتش: »خســرنا روني هذا الصيف 

وهو أسطورة في هذا النادي«.

 مدرب المنتخب الاسباني يفجر مفاجأة في قائمته 
■ مدريــد - د ب أ: فجر جولــين لوبيتيغي، 
مدرب المنتخب الأســباني، مفاجأة باســتدعاء 
ديفيد فيا ضمن قائمة الفريق لمباراتيه المقبلتين 
في  وليختنشــتاين  إيطاليــا  منتخبــي  أمــام 
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس 

العالم 2018.

وكانت آخر مشاركة دولية للمهاجم المخضرم 
فيا )35 عاما(، لاعب نيويورك سيتي الأمريكي، 
فــي كأس العالــم 2014.  وكان فيــا، الهــداف 
التاريخي للمنتخب برصيــد 59 هدفا خلال 97 
مباراة، أبدى مؤخرا اســتعداده للانضمام إلى 
تولى  الذي  لوبيتيغــي،  قيــادة  تحت  المنتخب 

منصبه في تمــوز/ يوليــو 2016 . كذلك ضمت 
القائمة، التي تشــمل 26 لاعبــا، الوجه الجديد 

خيسوس سوسو لاعب وسط ميلان الإيطالي. 
وكما كان متوقعا، اســتبعد لوبيتيغي دييغو 
كوســتا، المتواجد في البرازيل في ظل خلافاته 

مع مسؤولي ناديه تشلسي.

تصفيات مونديال 2018 

لوف يستبعد الحارس نوير من قائمة المنتخب الألماني

الدوري الإيطالي 

المنافسون يرفعون راية التحدي في وجه يوفنتوس
■ رومــا - د ب أ: هؤلاء الذيــن كان يطمحون إلى 
فقــدان يوفنتوس لشــره البطولات بعد ســتة ألقاب 
متتالية في الدوري الإيطالي، تعرضوا لخيبة أمل بالغة 
بعد البداية الرائعــة ليوفنتوس في الموســم الجديد 
والذي اســتهله بالفــوز المثير على كاليــاري 3/صفر، 
والذي جاء فــي الوقت المناســب لتعويض الجماهير 
عن الهزيمة أمــام لاتســيو 3/2 في الكأس الســوبر. 
وعانــى يوفنتوس الــذي يلتقي في الجولــة الثانية 
مع جنوى اليوم، من مســيرة صعبــة في فترة الإعداد 
للموســم الجديد، ولكنه تلقى الدعم مــن خلال قدوم 
لاعب الوسط بليز ماتويدي من باريس سان جيرمان، 
ومشــاركته من على مقاعد البدلاء أمام كالياري. وقال 
الفرنســي الدولي: »إنه بالتأكيد نــادي طموح للغاية 
ويرغب دائما في الفوز، هذا يلهمني كشــخص بما أنني 
أملك أيضــا قدرا هائلا من الطموح وأرغب في الفوز في 

كل الأوقات«. ولا يزال الأمل في موسم يتسم بالمنافسة 
الشرســة قائما حيث أن أغلب المنافســين ليوفنتوس 
بدأوا الموســم بشــكل قوي. ويلتقي ميــلان مع ضيفه 
كالياري الأحد منتشــيا بالفوز على كروتوني 0/3 في 
الجولة الأولــى. ودعم ميلان صفوفه بـــ11 لاعبا في 
فترة الانتقالات الحالية تحت قيادة المدرب فينتشينزو 
مونتيلا. كما ســار إنتر ميلان على النهج ذاته وفاز في 
الجولة الأولى على ضيفــه فيورنتينا 3/صفر، وأيضا 
بدأ نابولي الموسم بالفوز على مضيفه فيرونا الصاعد 
لدوري الأضواء 1/3. روما وصيف الموسم الماضي كان 
الأقل إقناعــا، حيث اكتفى بالفــوز 1/صفر على ملعب 
اتلانتا بهدف من ركلة حرة. ويبدو أن روما لا يزال في 
مرحلة التأقلم على الفلسفة التي يتبعها المدرب الجديد 

إيزيبيو دي فرانشيسكو.
 المباراة الأكثر ســخونة في الجولــة الثانية تجمع 

بين رومــا والإنتر اليوم، حيث يقود المدرب لوشــيانو 
ســباليتي فريقــه الجديــد الإنتر في مواجهــة فريقه 
الســابق روما. وحافظ نابولي الثالث الموسم الماضي، 
علــى قوته الدافعة من خلال الفــوز على مضيفه نيس 
الفرنســي ليحجز مقعده فــي دور المجموعات لدوري 
المعنويات  أبطال أوروبا، ويســعى للاســتفادة مــن 
المرتفعــة خــلال المواجهة امــام اتلانتا الأحــد. وقال 
ماوريسيو ساري مدرب نابولي: »دوري أبطال أوروبا 
هي المكافأة المناسبة للفريق، في الموسم الماضي حصدنا 
86 نقطــة في رقم قياســي للنــادي، ونحــن بالتأكيد 
نستحق المشــاركة في هذه المســابقة«. ويلتقي اليوم 
بينفينتــو الوافد الجديــد، مع ضيفــه بولونيا. وفي 
مباريات الأحــد يلتقي تورينو مع ساســولو وكييفو 
مع لاتســيو وكروتوني مــع فيرونــا وفيورنتينا مع 

سامبدوريا وسبال مع اودينيزي.
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برشلونة يتوصل إلى اتفاق 
لضم ديمبيلي بشرط جزائي 

400 مليون يورو
■ برشــلونة - د ب أ: أعلن برشلونة الأسباني 
توصله إلى اتفاق مع بوروســيا دورتموند الألماني 
للتعاقد مــع عثمان ديمبيلي مقابل 105 ملايين يورو 
إلى جانب المتغيرات. وأكد دورتموند أن الرســوم 
الإضافية قــد تصل إلــى 40% من قيمــة الصفقة 
الأساسية، إلى 147 مليون يورو، لتصبح ثاني أعلى 
صفقة في تاريخ كرة القدم، بعد صفقة انتقال النجم 
البرازيلــي نيمار من برشــلونة إلى باريس ســان 
جيرمان مقابل 222 مليون يورو. وســيوقع ديمبلي 
)22 عاما( عقدا لخمســة أعوام تبلغ قيمة الشــرط 
الجزائي بــه 400 مليون يورو وســيرتدي اللاعب 
القميــص رقم 11 الــذي كان يرتديــه نيمار. وبات 
خامس صفقة لبرشــلونة هذا الصيف بعد نيلسون 

سيمديو وجرارد ديلوفيو ومارلون وباولينيو.

 الحارس الإيطالي بوفون:
 ميسي مخلوق فضائي!

الإيطالــي  وصــف  الأناضــول:   – رومــا   ■
جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس، الأرجنتيني 
ليونيــل ميســي مهاجــم برشــلونة بـ«المخلوق 
الفضائــي«. وقال: »ميســي مخلــوق فضائي أتى 
ليلعب معنا نحن البشــر«. وأضاف: »ميسي يقدم 
كرة رائعــة ويتمتع بمهــارات وإمكانات فنية على 
أعلى مستوى«. وفاز بوفون بجائزة أفضل حارس 
في أوروبا لموســم 2016-2017، فــي الوقت الذي 
لم يفز فيه ميســي بــأي جائزة، حيــث انتزع منه 
أفضل  جائزتي  رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالي 

مهاجم وأفضل لاعب لهذا الموسم.

ماركيزيو يغيب
عن يوفنتوس شهرا

■ برلين - د ب أ: أعلن يوفنتوس، بطل الدوري 
الإيطالــي، أن لاعب وســطه كلاوديــو ماركيزيو 
سيغيب عن الفريق لنحو شــهر بسبب إصابة في 
الركبــة. وأوضح النادي: »نتيجة لإصابة ســابقة 
في الركبة اليســرى، والتي خضع بسببها لجراحة 
في 2016، توجــه ماركيزيو إلى برشــلونة برفقة 
كلاوديو ريجو طبيب يوفنتوس، وخضع لفحوص 
الفحوص  »كشفت  وأضاف:  كوجات.«  الطبيب  من 
حاجة اللاعب لبرنامج علاجــي خاص ونظام من 
شــأنه تقوية العضلات. وبالتالي لن يكون متاحا 

للمشاركة في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.«

وست بروميتش يتعاقد 
مع الجناح الاسكتلندي 

بيرك من لايبزيغ
■ لندن – رويترز: قال وست بروميتش البيون 
الانكليزي أنه تعاقد مع الجناح الاسكتلندي الشاب 
أوليفر بيرك من لايبزيغ الألماني. وارتبط بيرك )20 
عاما( مع فريق المدرب توني بيولس بعقد لخمســة 
أعوام بعد مشــاركته فــي 25 مباراة فــي الدوري 
الألماني الموســم الماضــي مع لايبزيــغ الذي حقق 
الثاني بعــد البطل بايرن  المفاجأة واحتــل المركز 
ميونيخ. وكان بيرك أصبح أغلى لاعب اســكتلندي 
عندما انضم للفريق الألماني من نوتنغهام فورست 
مقابل 13 مليون جنيه إســترليني الصيف الماضي. 
وقالت وسائل إعلام إن وســت بروميتش دفع 15 

مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات بيرك.

غرامة كبيرة لواتفورد 
بسبب خطاب تمويل مزور!

– رويترز: عاقبت ســلطات كرة القدم  ■ لندن 
فــي انكلترا نادي واتفــورد بغرامــة مالية كبيرة 
بقيمة 4.3 مليون جنيه إســترليني بسبب تقديمه 
خطاب تمويل مزورا خلال استحواذ المالك الحالي 
جينو بوتــزو على النادي في 2014. وكان واتفورد 
صعد للدرجة الممتازة في 2015، واعترف بارتكاب 
المخالفة بعد توجيه التهمة إليه في يونيو/ حزيران 
الماضي، ومن ثم خفضت الرابطة المسؤولة العقوبة 
مــن 5.7 مليون جنيه إســترليني بســبب تعاون 
صفقات  صعيــد  وعلى  التحقيقــات.  مــع  النادي 
اللاعبين أعلن واتفورد تعاقــده مع جناح منتخب 
بيرو أندريه كاريو لموسم واحد على سبيل الإعارة 
من بنفيكا البرتغالي، مــع امكانية تحويل الإعارة 

إلى تعاقد دائم في نهاية الموسم.

 ليستر يمدد عقد
 الأرجنتيني أولوا موسمين

■ لندن – الأناضول: أعلن ليســتر الإنكليزي، 
أولوا  المهاجــم الأرجنتيني ليونــاردو  تمديد عقد 
لموسمين. ووفقا لبيان النادي: »جاء التمديد لأولوا 
حتــى 2019، بعد مســاهماته الكببــرة مع الفريق 
خلال الســنوات الثــلاث الماضية. لقد ســجل لنا 
العديد من الأهداف التي لا تنسى في تاريخ ليستر، 
وأصبح شخصية محبوبة للجميع«. وقال اللاعب: 
»أنا ســعيد للبقاء مع ليستر بعد قضاء فترة رائعة 
هنا، الآن يجب أن أقاتل لحجز مكان لي في تشكيلة 
الفريق«. أولوا )31 عاما( لعب 96 مباراة مع ليستر 

خلال ثلاثة مواسم أحرز خلالها 20 هدفا.

 هويديس يبلغ شالكة الألماني 
برغبته في الرحيل

■ برلــين - د ب أ: أبلغ بنديكت هويديس مدافع 
شــالكة الألماني إدارة ناديه برغبتــه في الرحيل، 
حيث يرجــح أن تكــون وجهته المقبلــة الانضمام 
ليوفنتوس الإيطالي. وقال كريستيان هيديل المدير 
العام لشالكة، إن المحادثات شهدت تعبير هويديس 
عــن رغبته في الرحيــل عن النادي. وقــال فولكر 
ستروث وكيل أعمال هويديس )29 عاما( إن اللاعب 
وافــق على الانتقال ليوفنتــوس. وكان هويديس، 
الذي لعب طوال مسيرته الاحترافية مع شالكه، فقد 
شارة قيادة الفريق تحت قيادة دومينيكو تيديسكو 
المدرب الجديد للفريق. ويتوقع أن تتم الصفقة قبل 

غلق باب الانتقالات الصيفية يوم الخميس المقبل.

رادار الملاعب

■ موناكــو - د ب أ: أســفرت قرعــة دور 
عن  الأوروبي،  الــدوري  لبطولــة  المجموعات 
وقوع ميــلان في مجموعة »مطمئنــة« للفريق 
الإيطالي المتوج بطــلا لأوروبا خمس مرات في 
تاريخه، كما أســفرت عــن مواجهة إنكليزية- 

ألمانية بين أرسنال وكولون.
ويتنافــس ميــلان، الــذي صعــد لــدور 
المجموعات عبر الدور التمهيدي، مع أوســتريا 
فيينا النمســاوي ورييكا الكرواتي وآيك أثينا 
التي  للبطولة  الرابعــة  اليوناني في المجموعة 
تقام مباراتها النهائية في ليون الفرنسية في 16 
أيار/ مايو 2018 .وبعد فوز ليفربول الإنكليزي 
على هوفنهايم الألماني الأربعاء في إياب الدور 
التمهيــدي المؤهل لــدور المجموعــات بدوري 
أبطال أوروبــا، أتاحت قرعة الدوري الأوروبي 
الفرصــة أمام كولــون لرد الاعتبــار من خلال 
وأرسنال  كولون  ويتنافس  أرســنال.  مواجهة 
ضمن المجموعة الثامنــة، التي تضم أيضا باتي 

بوريســوف البيلاروسي وريد ســتار بلغراد 
الصربــي. وضمت المجموعة الحادية عشــرة، 
نيس الفرنســي ولاتســيو الإيطالــي وزولت 
فارغم البلجيكي وفيتيســه أرنهيم الهولندي، 
بينما ضمت المجموعة الخامسة ليون الفرنسي 
الإنكليــزي  وإيفرتــون  الإيطالــي  وأتلانتــا 
فياريال  وســيتنافس  القبرصــي.  وأبولــون 
الأســباني في المجموعة الأولى مــع مكابي تل 
أبيب وأســتانا الكازاخســتاني وسلافيا براغ 
التشــيكي، بينمــا ضمت المجموعة العاشــرة 
أتلتيك بلباو الأســباني وهيرتــا برلين الألماني 
السويدي،  وأوسترســوند  الأوكراني  وزوريا 
سوســييداد  ريال  عشــرة  الثانية  والمجموعة 
الاســباني وزينيــت الروســي وروزنبــورغ 
القرعة  المقدونــي. وأوقعت  الهولندي وفاردار 
هوفنهايم الألماني في المجموعة الثالثة مع براغا 
البلغاري وباشــاك  البرتغالي ولوداغوريتس 

شهير التركي. 

قرعة الدوري الأوروبي  

مجموعة مطمئنة لميلان الإيطالي... وأرسنال يصطدم بكولون الألماني

النجم الفرنسي ايريك ابيدال يظهر على الشاشة خلال مراسم القرعة 

■ زيوريــخ - د ب أ: حســم نجــم الوثب 
العالــي القطــري معتز برشــم، الحائز على 
فضية أولمبياد ريــو 2016 وبرونزية أولمبياد 
لندن 2012، لقب المسابقة في الدوري الألماسي 
لألعاب القوى لموســم 2017 مــن خلال لقاء 

زيوريخ.
وأحرز برشــم المركز الأول في لقاء زيورخ 
مســجلا 2.36 متــر ومتفوقا على الســوري 
مجد الدين غــزال والأوكرانــي بوندارينكو 
اللذين ســجلا 2.31 متر، مــع تفوق غزال من 
خلال عدد المحاولات. وحسم برشم من خلال 
نتائجــه في لقاء زيوريخ، فــوزه باللقب في 
النظــر عن نتائج  الدوري الألماســي، بغض 
اللقــاء الأخير المقــرر في بروكســل في أول 
الفوز  أيلول/ ســبتمبر، حيث ســبق وحقق 
بالمركز الأول في لقاءات الدوحة وشــنغهاي 
وأوسلو وبرمنغهام. وأحرز مو فرح لقب آخر 
سباق في مسيرته بصعوبة بالغة عندما توج 
بذهبية خمسة آلاف متر، بعدما تعثر ثلاثة من 
منافسيه قبل خط النهاية بمترين فقط. وكان 
مختار ادريس بطــل العالم، الذي تفوق على 
فرح في بطولة العالم في لندن قبل أسبوعين، 
بــين الثلاثي الذي ســقط أرضــا، بينما عبر 
العداء البريطاني خط النهاية. وتصدر فرح، 
عالمية،  وســتة  أولمبية  ألقاب  بأربعــة  الفائز 
الســباق قبل النهاية لكــن الاثيوبي ادريس 

زاد من سرعته واستعد لحسم السباق، لكنه 
تعثر بعد احتكاك مع الأمريكي بول تشــليمو 
الــذي حاول حســم الســباق بطريقته لكنه 
اصطدم بمتســابق اثيوبي آخــر هو يوميف 

كيغيلتشــا. واقتنص تشــليمو المركز الثاني 
بينما حصد ادريس المركز الثالث. وسيخوض 
كثيرون  يعتبــره  الذي  البريطاني،  العــداء 
افضل رياضي في العالم بفضل ألقابه العشرة 

المقبل.  الماراثون الموســم  الكبرى، ســباقات 
وظل فــرح يركض إلى جــوار ادريس طوال 
الســباق تقريبا وبدا أنه عاقد العزم للتفوق 

على منافسيه وعدم السماح لهم بخداعه.

الدوري الألماسي لألعاب القوى 

القطري برشم يحسم لقب الوثب العالي... وفرح يحسم سباقه الأخير

أ: أكــد حســن  ■ الدوحــة - د ب 
الــذوادي، الأمين العــام للجنــة العليا 
للمشــاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم 
كأس العالــم 2022 في قطر، أن مراحل 
ســير العمــل فــي مشــاريع المونديال 
تســير بشــكل متســارع ووفقا للخطة 
الموضوعة بــدون أي تأخيرات، بدليل 
الإعــلان الأخيــر عــن تدشــين اســتاد 
»الثمامة« سادس ملاعب كأس العالم.

وأكد الذوادي أن اللجنة ومشــاريع 
الإطــلاق  علــى  تتأثــر  لــم  المونديــال 
الــدول  فرضتــه  الــذي  بالحصــار 

والســعودية  الإمــارات  الخليجيــة 
والبحريــن، والتــي كان يتم اســتيراد 
الخاصــة  الأساســية  المــواد  بعــض 
وأشــار  منهــا.  الإنشــاء  بعمليــات 
إلــى أن هــذه الظــروف دفعــت اللجنة 
لاعتمــاد خطــة بديلــة تحــت مســمى 
»الخطــة ب« مــع المقاولين المســؤولين 
الجــاري  الاســتادات  مشــاريع  عــن 
إنشــاؤها فــي الوقت الحالــي لتوفير 
كافــة الاحتياجات الأساســية لتجنب 
أي تأخيــر فــي مراحــل العمــل. وقال 
الــذوادي: »نؤكــد للجميــع ومــن على 

أرض الواقــع أن العمل يســير بشــكل 
منتظــم وبمنتهــى السلاســة وبــدون 
أي مشــاكل فــي إنشــاء ملاعب كأس 
العالم، وســط ظــروف وأجواء مميزة 
للغاية، ولا يوجد أي تأثير بسبب أزمة 
الحصار المفروض على قطر، ولا توجد 
لدينــا أي تأخيرات فــي عمليات البناء 
أو حدوث نقص في المواد الأساســية، 
ويعــود ذلك إلى تضافــر جهود جميع 
الجهات المعنية في الدولة لتحقيق حلم 
استضافة كأس العالم وتنظيم بطولة 

استثنائية.«

الذوادي: الحصار لن يؤثر 
على مشاريع مونديال قطر 2022!

■ الجزائر - د ب أ: نفى الاتحاد الجزائري بشــكل 
قاطــع تناول اللاعبين رياض بودبــوز وكريم مطمور، 
لأي مادة منشــطة خــلال نهائيــات كأس العالم التي 

استضافتها جنوب أفريقيا في 2010.
وكانت تســريبات تناقلتها وســائل اعلام أجنبية، 
أشــارت إلى تنــاول بودبوز المنضم حديثــا إلى ريال 
بيتيس الأســباني، ومطمــور الذي تعاقد مــع اديليد 
الأسترالي، للمنشطات خلال مونديال جنوب أفريقيا. 
وأوضح الاتحــاد الجزائري أن بودبــوز ومطمور، لم 
يتناولا المنشــطات، وإنمــا فقط أدويــة ممنوعة على 
الرياضيين الأسوياء باســتثناء ترخيص طبي، مثلما 
كان الحــال فــي قضية اللاعبــين المذكوريــن. ولفت 
إلى أن المواد المنشــطة تســتعمل لزيــادة ورفع الأداء 
البدنــي للرياضيين، في حــين أن الأدوية تســتخدم 
لعلاج المرضى، مشــيرا إلى أن هنــاك بعض اللاعبين 
يتابعون علاجا يســمح به الأطباء، يســتفيدون من 

شهادة طبية دولية تســمح لهم بالاستخدام الشرعي 
للأدوية لأغراض علاجيــة والمفيدة لصحتهم. كما نوه 
أن كل لاعب يحوز على رخصة الاســتخدام الشــرعي 
الــدواء الذي حــدده له  للأدويــة، بإمكانه تنــاول 
الطبيب بدون أن يخــرق اللوائح، لأن عينته الخاصة 
بالكشــف عن المنشــطات التي أرســلت إلــى المختبر 
الدولــي المعتمد، أرفقت برخصة تنــاول الدواء، وهي 
وثيقة رســمية معترف بها من الفيفا، وفي هذه الحالة، 
فــإن الدواء الــذي تناوله بودبوز ومطمــور لا يعتبر 
مادة منشطة. وكشــف الاتحاد الجزائري، أن بودبوز 
أخــذ دواء »فورموتيرول«، فيما تنــاول مطمور دواء 
»ســالبوثامول«، وهما ضمن قائمة الادوية المســموح 
بها للاســتخدام العلاجي للاعبين. وأكــد المصدر، أن 
الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري في مونديال 2010، 
لم يخرق اللوائح، والأمر نفسه ينطبق على مسؤولي 

الاتحاد وقت حدوث الوقائع.

الاتحاد الجزائري ينفي تنشط بودبوز 
ومطمور في مونديال 2010

■ ســبا - فرانكورشــان )بلجيكا( – رويترز: استعد 
لويــس هاميلتــون المنافس على لقــب بطولــة العالم 
لسباقات فورمولا-1 للمشاركة في سباقه رقم 200 بعدما 
سجل أســرع زمن في التجارب الحرة لسباق بلجيكا قبل 

ان تتسبب الامطار في انهاء منافسات أمس مبكرا.
وقطع ســائق مرســيدس، الذي يمكنه معادلة الرقم 
القياسي المسجل باسم الالماني مايكل شوماخر بالانطلاق 
من المركز الأول للمرة 68 في مسيرته عند انتهاء التجارب 
التأهيلية اليوم، مسافة أطول حلبة في جدول السباقات 
مســجلا زمنا بلغ دقيقة واحــدة و44.753 ثانية. وجاء 
الفنلندي كيمي رايكونن ســائق فريق فيراري، الذي كان 
الاســرع في الجولة الاولى للتجارب بعد ان ســجل زمنا 
بلغ دقيقــة واحدة و45.502 ثانية باســتخدام الاطارات 
فائقة الليونة بينما واصل هاميلتون المنافسة بالاطارات 
اللينــة، في المركز الثاني في الترتيــب في الجولة الثانية 
بعد ان تراجع بفارق 0.262 ثانية عن السائق البريطاني. 

واســتخدم هاميلتــون ايضا الاطــارات فائقــة الليونة 
ليسجل اسرع زمن قبل ان تتساقط الامطار قبل 20 دقيقة 
على نهاية الجولة. وكان فالتيري بوتاس زميل هاميلتون 
في الفريق الســائق الفنلندي الثاني الذي يتقدم لقائمة 
أول ثلاثــة في الترتيــب بينما واصل الهولندي الشــاب 
ماكس فرســتابن ادخال الســعادة علــى جماهير بلاده 
التي ساندته خلال التجارب بحلوله رابعا في الحصتين. 
وكان فرســتابن صاحب أســرع زمن في التجارب الحرة 
العام الماضــي ومضى قدما ليضع فريق رد بول في الصف 
الامامي الا ان الســيارات الجديدة باتت أســرع بشــكل 
واضح وكان هاميلتون الاسرع بفارق أكثر من ثلاث ثوان. 
واحتل الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري المركزين 
الثالــث والخامس علــى الترتيب في جولتــي التجارب 
اليوم وبفارق 0.01 ثانية خلف فرســتابن. وينفرد فيتل 
بصدارة الترتيب متفوقا بفــارق 14 نقطة عن هاميلتون 
أقــرب مطارديه قبل تســع جــولات من النهايــة. وفاز 

السائقان بأربعة سباقات لكل منهما هذا الموسم. وتوقفت 
جولة التجارب الاولى لمدة عشــر دقائق بعد 15 دقيقة من 
انطلاقها بعد اصطدام البرازيلي المخضرم فيليبي ماســا 
ســائق وليامز، والذي غاب عن السباق الماضي في المجر 
عقب شــعوره بحالة دوار، بحاجز الإطــارات بقوة عند 
أحد المنحنيات. ونقل ماســا إلى المركــز الصحي للحلبة 
للاطمئنان على سلامته قبل عودته ثانية لمقر فريقه بينما 
عكف الفنيون على إصلاح الســيارة. ولم يشــارك ماسا 
في الجولة الثانيــة بعد ان أعلن فريــق وليامز ان هيكل 
السيارة الجديد لم يكن جاهزا في الوقت المناسب. ورغم 
تعرضه لمشكلة فنية في سيارته احتل الاسباني فرناندو 
ألونســو ســائق مكلارين المركز 13 وانهى فــي المركز 11 
فــي الجولة الثانية. واحتل زميله فــي الفريق البلجيكي 
ستوفل فاندورنه المركزين 10 و14 رغم أنه سيبدأ السباق 
في بلاده من المركز الأخير بســبب عقوبة تأخير بواقع 35 

مركزا مفروضة عليه لأسباب فنية. 

■ ســبا- فرانكورشــان )بلجيكا( - د ب أ: قال الألماني سيبستيان فيتيل، إنه لا يتوقع 
التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع فريق فيراري الإيطالي، قبل سباق الجائزة الكبرى 

الإيطالي المقرر على مضمار مونزا ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا-1.
وأوضح فيتيل، بطل العالم السابق ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم 
هذا الموســم، خلال استعداداته للســباق البلجيكي المقرر على مضمار سبا- فرانكورشان 
يوم الأحد: »أقول بصدق إنني لا أتوقع أي أنباء )بشــأن التجديد( خلال أسبوعين مقبلين«. 
تجدر الإشــارة إلى أن فيراري عادة ما ينتظر سباق الجائزة الكبرى الإيطالي للإعلان عن 
توقيع العقود الجديدة، وسيقام السباق الإيطالي هذا الموسم في الثالث من أيلول/ سبتمبر 
المقبــل. ومن المفترض أن ينتهــي العقد الحالي لفيتيل بنهاية هذا الموســم، لكن من المتوقع 
استمراره في التنافس بسيارة فيراري من خلال التجديد. ويتصدر فيتيل )30 عاما(، الذي 
انتقل لفيراري في عام 2015، الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم متفوقا على البريطاني 
لويس هاميلتون ســائق مرســيدس بفارق 14 نقطة. وقال فيتيل: »سنرى، في وقت محدد 
ســيجرى الكشــف عن أنباء.« تجدر الإشــارة إلى أن المناقشــات في تجديــد عقد فيتيل 
تتمحور بشكل أساســي حول مدة العقد الجديد، وسط شائعات تربط فيتيل بالانتقال إلى 
مرســيدس، علما أن عقد هاميلتون مع مرسيدس يستمر حتى 2018 .أما الفنلندي المخضرم 
كيمي رايكونن، زميل فيتيل بفريق فيراري، فمدد عقده بالفعل قبل أيام ليستمر حتى 2018 .

فيتيل لا يتوقع اتفاقا قريبا 
حول تجديد عقده مع فيراري!

فورمولا-1

هاميلتون يتصدر تجارب سباق بلجيكا رغم تساقط الامطار

■ لندن - د ب أ: توج بول بوغبا، لاعب 
أفضل  بجائزة  يونايتد،  مانشســتر  وسط 
لاعب في بطولة الدوري الأوروبي الموســم 
الماضي، بعدما قاد فريقــه للتتويج باللقب 

الأول له في البطولة.
وتــوج بوغبــا متفوقا على المرشــحين 
إبراهيموفيتش وهينرك مختاريان،  زلاتان 
وتلقى الجائزة عقب قرعة دور المجموعات، 
والتي ســحبت فــي مونت كارلــو. وكان 
بوغبا قد ســجل ثلاثة أهــداف في البطولة 
الأوروبيــة، بينها الهــدف الأول ليونايتد 
فــي المبــاراة النهائية التي انتهــت بالفوز 
على أياكــس الهولندي 2/صفــر، علما أنه 

شارك في أساسيا في جميع المباريات الـ15 
ليونايتــد في البطولة. ولــم يحضر بوغبا 
مراسم ســحب القرعة والتتويج بالجوائز، 
لانشــغاله بالاســتعداد مع يونايتد لمباراة 
اليوم أمام ليستر ضمن الدوري الإنكليزي. 
لكنه قال تعليقا على فــوزه بالجائزة التي 
تمنح للمرة الأولى: »فخور حقا بكوني أول 
من يفوز بجائزة أفضل لاعــب في الدوري 
الأوروبــي... أتمنى أن يكون هذا الموســم 
جيــدا كالموســم الســابق.« وكان تتويج 
يونايتــد بلقــب الــدوري الأوروبي منحه 
التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا هذا 

الموسم. 

بوغبا »أفضل لاعب« 
في »اليوروبا ليغ« الموسم الماضي

القطري المتألق برشم أحرز لقب الوثب العالي

افريقيا تسعى الى استضافة 
بطولة العالم لألعاب القوى

■ القاهــرة – رويترز: قال حمد كالكابــا مالبوم رئيس 
الاتحــاد الافريقي لألعــاب القوى إن واحدة من ســت دول 
افريقية ســتقدم طلبا لاســتضافة بطولة العالم في 2025، 

حيث تأمل القارة في إستضافة البطولة للمرة الأولى.
واســتضافت دول افريقيــة بطــولات كبيــرة ســابقا، 
حيث نظمــت جنوب افريقيا كأس العالــم لكرة القدم 2010 
واســتضاف المغــرب لقــاء في الدوري الماســي فــي العام 
الحالي، كما اســتضافت ثلاث دول كأس العالم للكريكيت 
فــي 2003. ويعتقــد مالبــوم أن ســجل القارة الســابق في 
اســتضافة البطــولات الكبيــرة سيســاعدها علــى تنظيــم 
البطولــة التي تقــام كل عامين بنجاح. وقــال مالبوم لهيئة 
الإذاعــة البريطانيــة )بــي بــي ســي(: »نتحدث مــع كينيا 
وجنوب افريقيا ونيجيريا والجزائر ومصر والمغرب فهذه 
الدول لديها الامكانات. هناك رد فعل إيجابي من بعضهم«. 
وتابع: »الناس قالــوا إن افريقيا لن تســتطيع تنظيم كأس 
العالــم لكرة القدم لكن فــي النهاية كانــت بطولة ناجحة«. 
وأشــار مالبــوم إلــى أن سيباســتيان كــو رئيــس الاتحاد 
الدولــي يؤيد فكــرة تقــدم القارة بطلــب لتنظيــم البطولة. 
وأضاف رئيس الاتحاد الافريقــي البالغ 66 عاما »الرئيس 
كو يؤيد فكرة تنظيم القارة لبطولة العالم«. وقال المســؤول 
الكاميرونــي إن دول افريقيا فهمت الآن أهمية البطولة بعد 
عدم إبداء رغبــة كبيرة في تنظيمها في الماضي. وســتنظم 
قطــر وأمريكا البطولة فــي 2019 و2021 على الترتيب، فيما 

سيتم الإعلان عن الدولة المنظمة لنسخة 2025 في 2020.
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■ يكثر نتنياهو من اســتخدام مثــال القط. فهو 
يقــول: إن رأس القط الفارســي يوجــد في طهران، 
ولكــن كفى  ـ  حــزب الله، حمــاس  ـ  يصلان حتى 
لبنان، ســورية وغزة. التشبيه لطيف، يأسر القلب، 
يهدد فقط من له حساســية للقطط؛ أما الواقع الآخذ 
بالتشكل في سورية فأقل لطفًا: القط أصبح فهدا. لقد 
كانت نقطة الانعطافة التوقيع على الاتفاق الروسي  
ـ  الأمريكي، في الشهر الماضي.  فقد كانت هذه صفقة 
تهكمية بين قوتين عظميين. وتشــبهه محافل الجيش 
في إســرائيل باتفاق رينتــروف ـ مولوتوف، الذي 
وقع عشــية الحرب العالمية الثانية، مع فارق واحد ـ 
في ذاك الاتفــاق كان الروس هم الامعات؛ أمّا في هذا 

الاتفاق فالروس هم المنتصرون، طوال الطريق. 
وزيــر الخارجية الأمريكي ريكس تلرســون أعد 
صفقة بديلة: ســورية مقابل  العــراق. الأمريكيون 
يتركون الســاحة الســورية لمحور بوتين  ـ  خامنئي  
ـ  الأسد، والروس وشــركاؤهم يتركون الأمريكيين 

يعملون في الساحة العراقية. 
يعمل الاتفاق حاليــا على نحو جميــل. فقد أفاد 
كاتب الرأي توماس فريدمان هذا الأسبوع عن جولة 
أجراها في قواعد أمريكية في العراق، في أفغانستان 
وفــي قطر. يعمــل الأمريكيون أساسًــا فــي الجو  ـ  
بأعمال القصف وبتوجيه القوات البرية بالوســائل 
الإلكترونيــة. وروى الجنرالات الذيــن التقاهم عن 
عراق آخــر يختلف عن ذاك الــذي عرفه في زيارات 
سابقة. فالوحدات القتالية للجيش العراقي تستقبل 
المستشــارين الأمريكيين بأذرع مفتوحة. والســكان 
هم أيضا غيــروا أذواقهــم: فهم يرون فــي الجنود 

الأمريكيين شركاء حيويين في الحرب ضد داعش.  
هذا هــو الوضع في هــذه اللحظــة، يقولون في 
إســرائيل. أمّا عندما ســيتبدد تهديــد داعش، فإن 
الإيرانيين ســيعودون إلى مقدمة المنصة في العراق 
أيضا. فالمحور الشيعي سيحقق تواصلا إقليميا، من 

إيران حتى البحر المتوسط.
لقد شــخص نتنياهو هذا الميل في مرحلة مبكرة، 
لكن مســاعيه لصده ضاعت هباء. ففي بداية الشهر 
بعث وفدًا إلى واشــنطن بمشــاركة رئيس الموساد 
العسكرية(.  الاســتخبارات  )شــعبة  أمان  ورئيس 

والتقــى الوفد رئيس مجلس الأمن القومي في البيت 
الأبيض الجنرال هلبرت رايموند ماكماستر وعاد مع 
صورة جميلة للقاء، هذا كل شــيء. والتقى نتنياهو 
يوم الأربعاء بوتين في سوتشي، على شاطئ البحر 
الأســود. وهو الآخر  حصل على صورة وميكروفون 
أيضا، ليس أكثر. كرر الأقوال في أذني جارد كوشنير، 
صهر ترامب، الذي  وصل إلى إسرائيل في إطار حملة 

في عواصم الشرق الأوسط. خير لن يخرج من هذا.
هو ليس مذنبا في الفشــل. فقــد تعرفنا المرة تلو 
الأخرى، إلى مــدى 69 من ســنوات الدولة على أنه 
عندما تصــر قوى عظمــى على قرار تــراه مصلحة 
صرفة لها، تضطر إسرائيل إلى البلع والتسليم. ففي 
الصراع ضد الاتفاق النــووي الإيراني أثار نتنياهو 
الكونغــرس  ضــد الرئيس. فــي الصــراع الحالي 
يتصرف بضبط للنفس. يحتمل أن يكون تعلم درسا 
من الخطأ الســابق. يحتمل أنه بعد  الثناء كله الذي 
أغدقه على ترامب، وجد صعوبة بالتوجه ضده. مهما 

يكن الأمر، فإن النتائج هي النتائج ذاتها.
 لقد درج نتنياهو على وصف بوتين بأنه صديقه 
الشــخصي. هذا أيضا مــا قاله عن بوتين شــارون 
وأولمرت. وبوتين قابل للوصــول إليه أكثر من حكام 
ســابقين في الكرملين. وعندما يرفعــون الهاتف له، 
فإنه يجيب؛  وعندما يطلبــون لقاء، يكون حاضرا. 
وهو مســتعد لأن يتشــارك مــع الإســرائيليين  في 
الأسرار وينسق الخطوات، طالما كانت هذه الخطوات 
تخدمــه. في هذا تنتهي الصداقــة. أمّا اختيار بوتين 
لإيران والأســد فاســتراتيجي؛ لقاءاته مع رؤساء 
الحكومات الإســرائيلية هي  ملحوظات هامشــية. 
مهمتها تعزيز الإحساس بأنه رب البيت في  المنطقة، 

وفقا لكلمته تُحسم الأمور. 
 

تحديان
 

إن الثبات العســكري لإيران في ســورية يشكل 
لإسرائيل سلســلة من المشاكل الأمنية. نبدأ بالاتفاق 
الروسي  ـ  الأمريكي، حيث ســتنصب روسيا أبراج 
رقابة، حراســة، على الطرق المؤدية من سورية إلى 
حدود الجــولان. ويفترض بهذه الاســتحكامات أن 
تمنح حــزب الله وقــوات أخرى بقيــادة إيران من 
الدخول إلى قاطع يمتد  30  ـ  40 كيلو مترا على طول 
هضبة الجولان. يعرف الإسرائيليون أن منظومة من 

هذا النوع لا تمنع حقا. من يرغب بالدخول، سيدخل؛ 
ومن يرغب بالقيام بعملية، يقوم بها.

المشــكلة الثانية هي القوافل التي تنقل السلاح 
لبنــان. فالجيش  إلــى  والذخيــرة من ســورية 
الإســرائيلي يقصف هذه القوافل من الجو.  حتى 
اليوم فضل السوريون وحزب الله تلقي الضربات 
وروس  إســرائيليون  ضباط  ونســق  والتسليم. 
النشــاط الجوي. أمّا الآن، حين يعمل وقف النار، 
أفول  فــي  الســورية  والمعارضة  داعــش  ويكون 
والنهاية تبدو في الافق، تخشــى إسرائيل من أن 

تفقد حرية عملها في سماء سورية.
 إســرائيل يمكنها أن تواجه هذيــن التحديين. 
المشــكلة الأخطر هــي في المدى البعيد. فســيطرة 
عســكرية إيرانية في ســورية وفي لبنان بشــكل 
مباشر أو من خلال وكلاء كالأسد ونصرالله، تضع 
الجيش الإســرائيلي أمام جبهة مزدوجة. وإيران 
لن تضطر إلى قنبلة نووية كي  تشل إسرائيل. فإذا 
كانت تحتفظ في يدها بمفتــاح مخازن الصواريخ 
في سورية وفي لبنان، فإنها ستتمكن من الوصول 

إلى كل مكان في إسرائيل، من دان حتى ديمونا.
من شــأن هذا أن يؤدي إلى حرب، قال نتنياهو. 
أمّا بوتين فلم يتأثر. ففي عشية اللقاء أجرى زيارة 
مصورة في شبه جزيرة القرم التي احتلها وضمها 
في 2014، برغم صــراخ العالم، وبرغم العقوبات. 

فالبوتينيون لا تخيفهم الحروب.
ولا الإدارة فــي واشــنطن. مــن تغريــدة إلى 
تغريدة، من خطاب إلى خطاب، تضعف ســيطرة 
دونالد ترامب علــى مقاليد الحكم. مــن يتخذ في 
هذه اللحظة القرارات في البيت الأبيض هو ثلاثي 
من الجنــرالات: رئيــس الطاقم الجنــرال كيلي، 
وزير الدفاع الجنرال ماتس ورئيس مجلس الأمن 
المالية  القومي الجنرال ماكماستر.  يشاركهم وزير 
منوتشن والمستشار الاقتصادي كوهن  ـ  وكلاهما 
خريجا بنك الاســتثمارات غولدمــان ـ زاكس. من 
كان يصــدق أن الجنــرالات والمصرفيين أصبحوا 
بشــرى طيبة، لأمريكا والعالم؛ البشــرى السيئة 
هي أن ترامب يمكنه، ولا يــزال يمكنه، إقالتهم في 

أية لحظة.
ترامــب معجب بالجنــرال جــورج باتون من 
قادة الجيش البري الأمريكي فــي الحرب العالمية 
الثانية. وكان باتون شــجاعا حتى الجنون،  كفؤ، 

محب للحروب، محب للموت وفظ الروح. من يهتم 
بقصصه مدعو لأن يقرأ كتاب أنتوني باور »الدعابة 

الأخيرة لهتلر« الذي صدر مؤخرا بالعبرية.
عــن  بعيــدون  وماكماســتر  ماتــس  كيلــي، 
باتون كمســافة جــادي آيزنكوت عن شــموليك 
غوروديــش. فهم ضبــاط منضبطــون، مرتبون، 
يســعون إلى الحفــاظ على النفــوذ الأمريكي في 
العالــم مــن دون أن يورطوا بلادهــم بالحروب. 
لديهم تقدير لإســرائيل ومعرفــة إيجابية لبعض 

من الجنرالات الإســرائيليين؛ لا صلة لهم بالقاعدة 
السياسية لإسرائيل في أمريكا، اللوبي، المتبرعين، 

الافنجيليين، المنتخبين.
الفرضيــة الخفيــة فــي كل لقــاء للجنرالات 
والزعماء المدنيين هي أن الجنرالات سيسعون إلى 
الحرب والمدنيون إلــى المفاوضات. فمهمة الجنرال 
هي أن يكون، بكلمات موشــيه دايــان، الحصان 
الفارس الــذي يندفع إلى الأمام؛ أمّا المســؤولون 
عنه فيســيرون خلفه أو يكبحونه؛ حروب عصرنا 

تفرض تقسيم عمل مختلف. يمكن لترامب أن يهدد 
كوريا الشــمالية بـ »النار والغضب«؛ أمّا الجنرال  
ماتــس فســيحاول ترجمة تهديداتــه إلى خطوة 
دبلوماســية. نتنياهو يمكنه أن يهــدد إيران؛ أمّا 
هيئة الأركان فســتوضح له قيود القوة. نتنياهو، 
ليبرمان وبينيت يمكنهم أن يهددوا إيران، أمّا قادة 

اذرع الأمن فسيوضحون لهم قيود القوة.
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تحالف بوتين مع إيران والأسد استراتيجي... ولقاءاته مع نتنياهو هامشية

قلق إسرائيلي من العلاقات السورية الإيرانية الروسية

محاولات إقليمية ودولية لكبح المد الإيراني في سوريا
أودي ديكل وكرنيت فلنسي

■ إن مسألة مســتقبل سورية، لاسيما مسألة النفوذ والوجود 
الإيراني فيها، ســتكون فــي مركز لقاء رئيس الــوزراء نتنياهو مع  
الرئيس بوتين. وتدور حول الطاولة سيناريوهات محتملة تستعد 
لها إســرائيل، فــي مواجهة جملــة الاعتبارات الاســتراتيجية التي 
ســتؤثر في سياســة إيران. التهديد الإيراني من ســورية لا يشكل 
تحديا أمنيا لا يطاق لإسرائيل في الوقت الحالي وعلى ما يبدو في 
المســتقبل أيضا لاسيما إذا استغلت إسرائيل بشكل حكيم سلسلة 
الأدوات التــي تحــت تصرفها لتقليــص الســيطرة الإيرانية ولجم 

التهديد الإيراني في الساحة السورية.
 مع نشــوب الحرب الأهلية في ســورية وقفت إيران إلى جانب 
الرئيس بشــار الأســد. وكلما مر الوقت والتهديدات على استقرار 
نظام الأســد تعاظم تعمق التدخل الإيراني فــي الحرب. ودفع إلى 
ميدان المعركة بمليشــيات شــيعية تتشــكل من أجانــب )عراقيين، 
أفغــان وغيرهــم( وكذا حــزب الله  ـ  والــكل بتوجيه مــن طهران  ـ  
إلى جانب وحــدات من الحرس الثوري والجيــش الإيراني. وكان 
مبعوثــو إيران القوة الأســاس البريــة المقاتلة فــي التحالف المؤيد 

للأسد، الذي تبلور بقيادة روسيا في خريف 2015.
  اليوم، يقدر عدد المقاتلين في المليشيات الشيعية بنحو 20 ألفا. 
ويقــدر عدد المقاتلــين الإيرانيين في ســورية بأقل مــن ألف، ولكن 
النفوذ الإيراني، السياســي والعســكري واسع وشــامل. وتتركز 
المصالــح الإيرانية في ســورية في حماية واســتقرار نظام الأســد 
الــذي هو حليف اســتراتيجي لطهران، وفي تثبيت مســار وصول 
وتوريد الســلاح لحزب الله في لبنان. تتطلع إيــران لتثبيت المجال 
السوري قلب »الهلال الشيعي«، الذي يخضع لنفوذها وينتشر من 
طهران، عبر بغداد ودمشــق حتى بيروت وشاطئ البحر المتوسط. 
إلى جانب ذلك، تســعى إيــران إلى اســتخدام إنجازاتها ونفوذها 
في ســورية لبث قوة تجاه إســرائيل وتوسيع منطقة الاحتكاك مع 

إسرائيل وتعظيم التهديد  عليها.
  تنظــر إســرائيل بقلق إلى الترســخ الإيراني في ســورية. على 
أساس التدخل العسكري الإيراني إلى جانب روسيا فإنها احتلت 
مكانا مركزيا في محاولة الدفع إلى الأمام بســياقات التسوية في 
سورية واستقبلت في الســاحة الدولية عنصرا شرعيا بين القوى 
المؤثرة في مســتقبل ســورية. تقدر إســرائيل بــأن ترتيبات وقف 
النــار وإقامة مناطق تهدئة، لاســيما في جنوب ســورية ســتمنح 
إيران وفروعها ســيطرة في المنطقة، إلى جوار حدودها في هضبة 

الجــولان.   في القــدس لا يكتفون بالوعد الروســي بإبعاد القوات 
الشيعية التي تحت القيادة الإيرانية عن هضبة الجولان وإسرائيل 
أعلنــت أنهــا لن تحتمــل أي وجود عســكري لإيــران وفروعها في 
ســورية. ويســافر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهــو إلى لقاء عاجل 
مــع الرئيس بوتين في سوتشــي )23 آب( كي يعــرب عن معارضة 
إســرائيل لآثار اتفاق وقــف النار. وكخطوة أولية أرســل وفدا من  
كبار رجــالات جهاز الأمــن الإســرائيلي إلى لقاءات فــي الولايات 
المتحــدة مع قــادة مجلس الأمــن القومــي لإقناعهم بدعــم الموقف 
الإســرائيلي، الذي يرفض الوجود الإيراني في سورية. والرسالة 
الإسرائيلية هي أنه إذا ما تحققت المخاوف بشأن الوجود الإيراني 
على حدود إسرائيل، فإنها كفيلة بأن تغير سياسة »الجلوس على 
الجــدار«، التي انتهجتها منذ 2011، والتدخل بشــكل نشــط في ما 

يجري في جنوب سورية.
  إن الســعي الإيرانــي إلى نفــوذ إقليمي متزايد يقلق إســرائيل 
من عدة جوانب، الأساســي منها هو التهديد الإيراني في الســاحة 
الشــمالية. فــي الدائــرة الأولى فــي جنوب ســورية كفيلــة إيران 
بأن تنشــر فروعهــا، أولا وقبل كل شــيء حزب اللــه وإلى جانبه 
مليشــيات شــيعية برعايــة التعاون مــع الجيش الســوري الموالي 
للرئيس الأســد، على مسافة تســمح بالوصول السريع إلى مجال 
الحدود في هضبة الجولان. وهكذا تنشأ جبهة أخرى من المواجهة 
المحتملة بين حزب الله وإســرائيل، بالتوازي مع الجبهة اللبنانية  ـ  
التطور الذي تريد إســرائيل الامتناع عنه. في الدائرة الثانية، تعمل 
إســرائيل بشــكل متواصل كي توقــف تعاظم قوة حــزب الله في 
ســورية وفي لبنان، بعد أن زودت إيــران المنظمة بآلاف الصواريخ 
والمقذوفــات الصاروخيــة وطائرات غير مأهولــة، يمكنها أن تمس 
الجبهة الداخلية الاستراتيجية والمدنية لدولة إسرائيل. إن الوجود 
الإيراني في ســورية يسمح بالوصول المباشر والمريح للمساعدات 
إلى حزب الله وكذا التعظيم للتهديد المباشر تجاه إسرائيل. إضافة 
إلى ذلــك، ينشــأ الخوف بأنه مــع اســتقرار الوضع في ســورية، 
ستتقيد حرية العمل الإسرائيلية ضد إرساليات السلاح إلى حزب 

الله عبر الوساطة السورية.
  الدائــرة الثالثــة الأوســع هــي تثبيــت الســيطرة الإيرانية في 

سورية كلها، الكفيلة بأن تتحقق عبر عدد من مستويات التدخل:
 1. تحويل ســورية إلى مركز لوجســتي إيراني، معزز بوساطة 
رواق وصــول وتوريــد في البر والجــو عبر العــراق ويتضمن بنى 
تحتية لإنتاج الســلاح، دعم لوجســتي وتســليح فــروع إيران في 

المنطقة.
 إقامــة »حزب الله ســورية«، مثل أنموذج حــزب الله في لبنان 

والمليشــيات الشــيعية الشــعبية في العراق. وذلك من خلال دمج 
وحــدات علويــة محلية مــع مليشــيات متطوعــين شــيعة أجانب 
)عراقيــين وأفغــان(. وتتضمــن مهــام هذه القــوة حمايــة النظام 
والذخائــر الإيرانيــة في ســورية، إلى جانــب التهديد لإســرائيل. 
إمــكان ـ بحثت مؤخرا هي ـ  إقامة وحــدة متطوعين لتحرير هضبة 
الجــولان، تنفذ عمليات حرب عصابات عســكرية في الحدود، بما 
في ذلك ضعضعة استقرار الأردن وفتح جبهة سورية في سيناريو 

حرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
 3. جعــل ســورية مثابة دولة مرعية إيرانية، في مســيرة بطيئة 
وتدريجية تكتسب إيران لنفسها نفوذا شاملا على المجال السوري 
وتوثــق رباطهــا بـــ »الهلال الشــيعي« من خــلال ذخائــر وروافع 
سياســية، اقتصاديــة، عســكرية واجتماعيــة  ـ  ديمغرافيــة. هذا 
الوضع يوســع مجال الاحتكاك مع إسرائيل ويسمح بتفعيل طيف 

من التهديدات، يدمج قدرات من السيناريوهين 1 و 2.
  فــي محاولة لتقديــر احتمالات تحقق الســيناريوهات موضع 
الحديث، ينبغي مراعاة سلســلة اعتبارات واضطــرارات تؤثر  في 
حجم وشــكل تدخــل إيران في ســورية. أولا، توجــد أهمية كبيرة 
للعلاقــات مع روســيا وللمنافســة معها على الســيطرة في المجال 

السوري.
 فــي إيــران ســتجتهد كــي لا تصطــدم بروســيا، لأن الضــرر 
المحتمــل عليهــا من مثل هــذه المواجهة أوســع من الضرر المباشــر 
الــذي ســينطوي على تقليص نفوذها في ســورية؛ ثانيا، تخشــى 
إيران من مواجهة مباشــرة مع الولايات المتحدة؛ ثالثا، يجب الأخذ 
بالحســبان الرغبة الإيرانية في الامتناع  عن مواجهة مع إســرائيل 
فــي  الوقــت الحالــي، الأمر الــذي لا يخــدم مصالحهــا الأخرى  ـ  
كحماية البنى التحتية النووية؛ رابعا، المعارضة المتوقعة من جانب 
دول المنطقة )تركيا، السعودية، الأردن بل والعراق، الذي يهتز فيه 
النفوذ  الإيراني( على الســيطرة الإيرانية في ســورية والخطر في 
الصراع ضدها؛ خامســا، قــوة المعارضة الداخلية في ســورية من 
جانب الســكان السنة ومنظمات الثوار، للوجود الإيراني ونفوذها 
المتعاظــم في  أراضي الدولــة؛ وأخيرا، في نظــرة إيرانية داخلية  ـ  
في »ملف ســورية« يوجد إمكان تفجر كبيرة. فالمقدرات التي يمكن 
استثمارها في مشروع إعمار سورية محدودة. فضلا عن ذلك، في 
إيران ينطلق انتقاد على التدخل في ســورية ومن شأنه أن يتعاظم 
إذا ما وقعت خســائر  أخرى في الأنفــس وفرضت عقوبات دولية 
بســببه. وبالتالي، من الصعب الافتراض أن لدى إيران خطة معدة 
للســيطرة على ســورية وتحويلها إلى »دولة مرعيــة« بكامل معنى 
الكلمة ويبدو أنه على المســتويات العملية والفورية على حد سواء، 

لإيــران مصلحة في عدم إبــراز وجود قواتها وقدراتها العســكرية 
في ســورية، بل غرســها في الجيش الســوري وفي البنى التحتية 
الأمنية القائمة في الدولة.     تنطوي السيناريوهات والاضطرارات 
المختلفــة أيضا على فرص بالنســبة لإســرائيل، يمكن اســتغلالها 
مــن خــلال بلــورة رد متداخل تندمــج فيــه عناصر القــوة الرقيقة 
والشديدة، نشاط مســتقل وتعاون  مع لاعبين من القوى العظمى، 

اقليميين وسوريين داخليين:
 أ. على المســتوى العســكري، تتعاظم القــدرة العملية على المس 
بالذخائر  الإيرانية في ســورية. في ســياق أوســع، ستسمح هذه 
القــدرة لإســرائيل بمواصلة بث الــردع وقوة الإضــرار في المجال 
الســوري واللبناني. وذلك،  وســيلة لممارســة الضغــط على إيران 
ونظــام الأســد لتأخير نشــاطهما في جنوب ســورية، وتشــجيع 
روسيا على الاستجابة لمطالب إسرائيل في تقييد  الوجود والنفوذ  
الإيراني فــي هذه المنطقة. في هــذا الاطار، على إســرائيل أن تنظر 
فــي تحطيم ســقف التوقعات منها من جانــب اللاعبين في المجال، 
مثلا في رد غير متوازن من جانبها على »تســلل النار« إلى أراضيها 

مهاجمة ذخائر إيرانية في عمق سورية.
 ب. التركيز على جنوب سورية في محاولة لخلق تأثير في  هذا 
المجــال، كمنطقة فاصلة بينها وبين القوى المؤيدة للأســد والفروع 
الإيرانيــة. وذلك، مــن خلال تعزيز العلاقة مع مصــادر قوة محلية 
ومنح مســاعدة لانتظامها، إلى جانب تصعيد المساعدة الإنسانية 
والمدنيــة في المجال )بنــى تحتية، طــب، زراعة وغيرهــا( خطوات 

وقائية ضد التسلل الإيراني. 
 ج. حيال روســيا يجب طــرح أربعة مطالب أساســية: انخراط 
إســرائيلي )مــن خلــف الكواليس علــى الأقل( في المــداولات على 
مســتقبل ســورية؛ إشــراف ورقابــة روســية لمنــع وجــود إيران 
وفروعها في جنوب ســورية في مســافة 40 كيلو مترا عن الحدود 
على الأقل؛ منع اســتخدام إيران للذخائر الاســتراتيجية الروسية 
)الموانئ والمطارات(؛  ومنع تســلل السلاح الروسي إلى حزب الله 

والمليشيات الشيعية.
 د. بالنســبة للولايات المتحدة، برغــم أن إدارة ترامب تضع في 
الأفضليــة العليا هزيمة داعش فإنها معنية بالوصول إلى تســوية 
في سورية بالتعاون مع روسيا وفي ظل مراعاة مصالح إسرائيل. 
وبالتالي، مطلوب وضع اســتراتيجية مع الإدارة في واشنطن في 
الموضوع الســوري والإيراني، مع التشديد على أن الأفكار السلفية  
ـ  الجهادية لن تتبخر بعــد هزيمة داعش وأن التطوع في الصفوف  
الجهادية السلفية سيتواصل في ضوء الهيمنة الإيرانية في المجال 
العراقي  ـ  الســوري  ـ  اللبناني. من الحيوي إقناع الإدارة بالحاجة 

إلــى خلق فاصل فــي الهلال الشــيعي، بما في ذلــك مواصلة دعم 
حكومة العبادي في  العراق، بشــكل يقلــل النفوذ الإيراني ويضع 
تحديات فــي قدرتها على الوصول إلى ســورية. وبالتوازي، يجب 
ربط الولايــات المتحدة للمشــاركة في آليــة الرقابة علــى اتفاقات 
وقف النار في سورية وانفاذها، في إعمار المجال المدني في جنوب 
ســورية وفي خلق قوى محلية معارضة للنفــوذ الإيراني. كل هذه 

الخطوات يمكن تحقيقها بالتعاون مع الأردن. 
 هـ. على المســتوى الدولي، ســيكون من الســهل أكثر تســويد 
صورة إيران كجهة تآمرية ومخلة للاستقرار، عبر تجسيد الأضرار 
التي تلحقها باســتقرار سورية وســعيها إلى توسيع الاحتكاك مع 
إســرائيل والدول المجاورة لســورية. والعمل ضــد التآمر الإيراني 
يشــكل منصة لإقامــة تعاون بــين إســرائيل ولاعبــين آخرين في 
المنطقــة ممن يتقاســمون معهــا مصالح متشــابهة وفــي مركزها 

مقاومة النفوذ الإيراني في  الهلال الخصيب.
 وحيال لاعبين ســوريين داخليين، مهم الاســتثمار الإسرائيلي 
فــي تعزيز الدعم وتوثيــق العلاقات مع مصادر قوة ســنية، دروز 
وأكراد، بهدف تحدي الوجود الإيراني بجوانبه كلها  ـ  السياسية، 
الاقتصادية والعســكرية.  إلى جانب ذلــك، بالتعاون مع الولايات 
المتحــدة، ينبغــي تعزيــز العلاقات مع الأكراد في شــمال ســورية 
وتجنيدهم للصراع ضد النفوذ  الإيراني في شــمال شرق سورية، 

وذلك  أيضا من أجل تقييد خلق الرواق الشيعي من العراق.
  وأخيرا،  على إســرائيل  أن تعرض  موقفا واضحا في مســألة 
مستقبل ســورية. مثل هذا الموقف يجب أن يتضمن تأييدا للخطوة 
الروســية للحل الذي يقوم على أســاس المبنــى الفيدرالي بموجب 
علاقات القــوى الداخلية في ســورية. وهكذا ســيكون ممكنا صد 
ســعي إيران إلى الهيمنة في سورية ومنع تثبيت قوتها في دمشق 
من خلال حكم مركزي موجه من طهران. على الموقف الإســرائيلي 
أن يتضمــن أيضا مطالبة بخروج القوات الأجنبية من ســورية، مع 
التركيز على حزب الله والمليشــيات الشيعية بسبب كونها مصدرا 
لعدم الاســتقرار والصراعات المتواصلة في داخل سورية. إضافة 
إلى ذلــك، على إســرائيل أن تعرب عــن معارضتهــا لمواصلة حكم 
الأســد، وبالأســاس لاعتبارات إنســانية وأخلاقية. مهما يكن من 
أمــر، الزمن الحالــي لا يعتبر التهديــد الإيراني في ســورية تحديا 
أمنيا لا يطاق لإســرائيل. لاســيما في ضوء سلسلة الوسائل التي 
تحت تصرفها، التي على أساسها ستتمكن من العمل على تقليص 

النفوذ  الإيراني في الساحة السورية والتهديدات الكامنة فيه.

نظرة عليا   2017/8/25

جاكي خوري
 

      
 ■ في خيمة كبيرة في قرية غير معترف بها هي بير خداج في 
النقب، تجمع عدد من الأشخاص من الرجال والنساء والشباب 
والشــيوخ. عدد منهم كانوا يحملون أكياس نايلون في أيديهم 
وآخرون كانوا يحملون مغلفات بالية، القاســم المشترك بينهم 
هو أن ســلطة الســكان في وزارة الداخلية ســحبت جنسيتهم 
بذريعة أنها أعطيت لهم بالخطأ. من الشــكاوى التي تجمعت في 
الأشهر الأخيرة يتبين أن الأمر يتعلق بظاهرة واسعة في الوسط 
البدوي فــي النقب. مئات الآلاف منهم يخســرون جنســيتهم 
بسبب خطأ في التســجيل، هذا هو التبرير السائد الذي أعطي 
لهم جميعا مــن دون تفصيل ومن دون تبريــر. محمود الغريب 
من قبيلة العزازمة في بئر الســبع، وهو نجــار عاطل من العمل 
منذ نحو سنة بعد حادثة طرق، وهو أب لـ 12 ولدا من زوجتين، 
واحدة منهما مواطنة إســرائيلية والأخرى من الضفة الغربية، 
توجد جنســية إســرائيلية لســبعة من أولاده، لكن هو نفسه 
ليست لديه جنسية منذ ســنوات. يقول: »لقد ذهبت إلى وزارة 
الداخلية لتجديد بطاقــة هُويتي، وهناك من دون إنذار قالوا لي 
إنهم يسحبون مني الجنسية لأنه كان هناك خطأ، ولم يشرحوا 
لي ما هــو الخطأ وماذا يعني هذا الأمــر. ومنذ ذلك الحين قدمت 
عشــرة طلبات، وفي كل مرة كنت أحصل على الرفض، وفي كل 
مرة كانوا يعطونني تبريــرا مختلفا. يوجد لي ولدان فوق جيل 
الـ 18 سنة، وهما من دون جنسية  ـ  هذا وضع لا يمكن قبوله. أنا 
اعيش في هذه المنطقة منذ عشرات السنين، وأبي كان هنا قبلي. 

إذا كان هناك خطأ فأصلحوه«، قال العزازمة.
  أبو نرود ســلامة من بير خداج، يعمل فــي مصنع في رمات 
حوفيف، وأب لخمسة أولاد قال لي: إن ثلاثة من إخوته حصلوا 
على الجنسية، وكذلك أولاده الخمســة، ولكن هو نفسه ليست 
لديه جنســية بعــد أن تم ســحبها منه: »نحن نعيــش هنا منذ 
عشرات السنين. أبي وأمي سُجّلا في الخمسينيات والآن سحبوا 
مني جنســيتي. واذا كان هنــاك خطأ في التســجيل فلا أعرف 
لمــا يجب أن أدفع الثمــن عن ذلك«. لقد قام بتقــديم عدة طلبات 
لاســترجاع جنســيته، لكنها رفضت، »هذه سياسة عنصرية، 
لا يوجد تفســير آخر لذلك. لما نحن متهمــون بأمور حدثت قبل 

عشرات السنين؟«.
  أحد الموجودين في الخيمة طلب عدم ذكر اســمه قال: »عدد 
كبير من الأشخاص، لا ســيما أولئك الذين لا يتحدثون العبرية 
بطلاقــة، لا يعرفون ما الــذي حدث لهم. ولا أحد يفســر لك أي 
شيء، وفجأة وضعك يتغير. أنت تدخل مواطنا وتخرج من دون 

مواطنة. وتبدأ عملية مماطلة لا تنتهي«.
  ياعــل اغمون من يروحــام، ترافق منذ ســنوات البدو إلى 
وزارة الداخليــة، عند ذهابهــم من أجل الحصــول على جواز 

الســفر أو تجديد بطاقــة الهُوية، لقــد كانت شــاهدة أكثر من 
مرة علــى الطريقة التي ســحبت فيها مواطنتهــم. »نحن نرى 
بوضوح أن موظفا أو موظفة يُدخلان إلى الحاســوب البيانات 
الشخصية، وأشــخاص يمكن أن يفقدوا جنســيتهم في لحظة، 
بعد ذلك يواجهون عملية بيروقراطية ليســت لها نهاية. أحيانا 
يكلفهم ذلك عشرات آلاف الشواقل أتعابا للمحامي، وليس دائما 
يحصلون على الجنســية«. من الذين تم سحب جنسيتهم هناك 
الكثير من النساء اللواتي لا يعرفن اللغة العبرية  ـ  حقيقة تكفي 
من أجــل رفض طلبهن للحصول على الجنســية من جديد. مثلا 
امرأة بدوية سحبت جنسيتها بذريعة خطأ في التسجيل، قدمت 
اســتئنافا، وبعد أن تبين أنها لا تعرف اللغــة العبرية تم رفض 

استئنافها وبقيت من دون جنسية.
 

 تغيير أوتوماتيكي
 

 في الأشــهر الأخيرة جمعت عضوة الكنيســت عايدة توما 
ســليمان )القائمة المشــتركة( دعاوى كثيرة من بدو ســحبت 
جنســياتهم. في أعقاب ذلك توجهت المحامية ســوزان زاهر من 
مركز »عدالة« باســمها إلى وزيــر الداخلية آريــه درعي وإلى 
المستشــار القانوني للحكومة أفيحــاي مندلبليت بطلب لإلغاء 
هذه السياسة، وحســب هذه الدعوى فإن الأمر يتعلق بتصرف 

متبع على الأقل منذ عام 2010.
  عندما يصــل مواطنون بدو من النقب إلــى وزارة الداخلية 
لتســوية أمور عادية  ـ  تغيير العنوان أو إصدار شــهادة ميلاد 
أو تسجيل اســم  ـ  يتم فحص مكانتهم في ســجل السكان، بما 
في ذلك تســجيل والديهم وحتى أجدادهم، منذ قيام الدولة. في 
حالات كثيرة يقول الموظف للمواطن الذي توجه إليه بأنه ليس 
مواطنا، وأن المواطنة أعطيت له بالخطأ. وفي الوقت نفسه يغير 
الموظف مكانته في سجل السكان من مواطن إلى ساكن، ويصدر 
له ملحق جديد وفقا لذلك. لأولئك الذين ســحبت الجنسية منهم 
لم يتم تقديم أي تفســير، وبدل ذلك يقــوم الموظفون بالاقتراح 
عليهم تقديم طلب والبدء بعملية عادية للحصول على الجنسية.
  مــن توجــه »عدالــة« لوزير الداخليــة يبــدو أن عددا من 
البــدو كانوا مواطنين على مدى 20 أو 30 أو حتى 40 ســنة. وقد 
صوتوا فــي الانتخابات ودفعوا الضرائــب، وعدد منهم خدموا 
في الجيش، إلى حين جــاء موظف فــي وزارة الداخلية وألغى 
جنسيتهم وتحولوا إلى سكان دائمين. هم يستطيعون التصويت 
في انتخابات السلطات المحلية لكنهم لا يستطيعون الترشح لها. 
ولا يستطيعون التصويت أو الترشح للكنيست. وهم يحصلون 
على حقوق اجتماعية مثل صناديــق المرضى والتأمين الوطني، 
لكنهم لا يحصلون على جواز الســفر الإســرائيلي. واذا غابوا 
عــن الدولة لفترة طويلة فان مكانتهم  ـ  ســاكن دائم  ـ  يمكن أن 
تســحب منهم. أيضا منح المكانة لهم ليس أمرا أوتوماتيكيا مثلما 

هو الأمر بالنسبة للمواطنين.
  بســبب المفاجأة وفي ظل غياب الاستشــارة، هم لا يعرفون 
كيف ســيتصرفون. هنــاك من يقدمــون طلبــا للحصول على 
الجنســية وآخرون يتنازلــون عن ذلك. المحاميــة زاهر تقول: 
إن طلبات كثيرة للحصول على الجنســية يتم رفضها بســبب 
نقص الوثائق، ماض جنائي  ـ  لا يشــكل ســببا من أجل سحب 
الجنســية  ـ  وحتى عدم معرفــة اللغة العبريــة. من بين من تم 
سحب جنسيتهم هناك أشخاص ولدوا في إسرائيل لوالدين من 
مواطني الدولة، والآن تحولوا إلى ســاكنين دائمين في حين بقي 
والداهم يتمتعون بالمواطنة. هناك عائلات أيضا يوجد فيها ولد 
مواطن وآخر ساكن دائم، ويوجد من طلبوا تجديد جواز السفر 

من أجل الحج ولكن تم سحب جنسيتهم.
 

 لما نحن متهمون؟
 

 في الوقت الــذي يجد فيه عدد من البدو في النقب أنفســهم 
فجأة مــن دون مواطنة، فإن عددا آخر لــم يحصلوا عليها أبدا. 
ســليم الدنتيري من بير خداج يحاول منذ ســنوات إثبات أنه 
مواطن ولكن من دون فائدة. هو يبلغ 50 ســنة ووالده خدم في 
الجيش الإســرائيلي. وحسب أقواله فإن ســبب عدم حصوله 
على الجنســية غير مفهوم له: »أحيانا يقولــون إن هناك خطأ 
في تســجيل الوالدين قبل عشرات الســنين  ـ  هل نحن متهمون 
بذلك؟«.   سليم ليس الوحيد. فهناك الكثيرون مثله الذين جاءوا 
إلى الاجتماع في الخيمة في بير خداج، خافوا من ذكر أســمائهم 
خشــية أن يضر هذا بهم عندما يتوجهون إلى وزارة الداخلية. 

عدد منهم يئسوا من استرجاع مواطنتهم.
  سلمان العزازمة جاء إلى الخيمة بسبب زوجته وابنه البكر. 
هو ابن 56 سنة، مواطن إسرائيلي. وزوجته ابنة الـ 62 لا توجد 
لها جنسية، برغم أنه حسب قوله هي من مواليد البلاد. »في كل 
مرة نطلب فيها الجنســية لها يتم رفض ذلــك«. أيضا ابنه البكر 
الذي يبلغ 34 سنة ليست لديه الجنسية برغم أن إخوته الأصغر 
منه حصلوا على الجنسية. »نحن منذ سنوات نحاول الحصول 
له على جنســية ولكن من دون فائدة. في كل مــرة يقولون لنا 
هناك وثائــق ناقصة، الآن نحن نحاول عن طريق محامي، ليس 
من المنطق أن أكون أنا مواطنا وستة من أولادي مواطنون والابن 

البكر لا«.
  عطا الله ســجايرة من قرية حلا، ناضل مدة 13 ســنة حتى 
نجح في الحصول على المواطنة. برغم أن والده خدم في الجيش 
الإســرائيلي. النضال بدأ في 2002 عندما أراد ســجايرة إصدار 
جواز ســفر، رفضوا في وزارة الداخلية الموافقــة على الطلب. 
وحســب قوله: »زعموا أن والديّ حصلا على الجنسية ولم تكن 
لهما جنســية في الأصل. بدأ في اجراءات التســجيل وفي 2015 
حصــل على الجنســية. لقد تمســكت بحقي وناضلــت ضد كل 

الاجراءات البيروقراطية إلى حين حصلت على الجنسية. لكنني 
أعــرف أن هناك أشــخاصا يصابون باليأس«، قال ســجايرة: 
والده كان قصاص أثر على مدى ســنوات وتســرح من الجيش 
معاقا. كان لديه في حينه ســبعة أولاد، ثلاثة منهم لم يحصلوا 

على الجنسية حتى الآن.
 

 تسجيل منذ الانتداب
 

 في أعقــاب تراكم الطلبــات  تم إجراء نقاش قبل ســنة في 
لجنة الداخلية التابعة للكنيســت. وفي هذا النقاش أكد موظفو 
وزارة الداخلية وجود مثل هذه السياسة. وبعد ذلك النقاش تم 
الطلب من موظفــي وزارة الداخلية فحص حجم الظاهرة ومدى 
قانونيتها وإبلاغ لجنة الداخلية في الكنيســت. في أيلول 2016 
نقل مدير قســم المواطنة في وزارة الداخلية، رونين يروشالمي، 
تقريرا إلى رئيــس لجنة الداخليــة، دافيد امســاليم، بعنوان 
»تسجيل خطأ لمواطنين ســكان في النقب«. وحسب هذا التقرير 
»حجم هذه الظاهرة يمكن أن يصل إلى نحو 2600 شــخص ممن 
يحملون الجنســية الإسرائيلية، الذين يمكن أن يفقدوها بسبب 
التســجيل الخطأ من قبل وزارة الداخلية. مع ذلك، تمت الإشارة 
فــي التقرير إلى أن المعطيات ليســت دقيقة لأنه لــم يتم إجراء 

فحص مفصل للحالات وربما يكون حجم هذه الظاهرة أكبر. 
  في النقــاش الذي جرى حول الموضوع فــي لجنة الداخلية 
في الكنيســت قبل ذلك في كانون الأول/ديســمبر 2015، أبدى 
المستشار القانوني للجنة، المحامي جلعاد كيرن، شكه بخصوص 
قانونية الإجراء: »قانون المواطنة يناقش حالة المواطنة التي تم 
الحصول عليها على أســاس معطيات كاذبة. وهذا يعني حالات 
أكثر خطورة. ليس بســبب خطأ الدولة بل خطأ شــخص أعطى 
معلومات كاذبة وبذلك حصل على الجنســية. القانون يســمح 
لوزير الداخلية أن يلغي جنســيته فقط إذا لم تمر ثلاث سنوات 
منذ اليوم الذي حصل فيه على الجنســية. وإذا مر أكثر من ثلاث 
ســنوات، حتى في حالة الشخص الذي أعطيى معلومات كاذبة، 
سنحتاج إلى المحكمة من أجل ســحب جنسيته. لهذا أنا لا أفهم، 
في حالــة أن الدولة اخطــأت وهذا الشــخص كان مواطنا منذ 

عشرين سنة، لا أفهم ماذا يعني إصلاح السجل؟«.
  حسب أقوال موظفي وزارة الداخلية، عندما يأتي مواطنون 
بدو إلى مكتــب وزارة الداخلية يتم فحص تســجيل الوالدين 
والجدين في سجل الســكان بين أعوام 1948  ـ  1952. ربما ليس 
مصادفة تم اختيار هذه الســنوات: منذ قيام الدولة وحتى سن 
قانون المواطنة في عام 1952 فــإن الكثير من العرب لم يتمكنوا 

من التسجيل في سجل السكان. 
لأن قراهم كانت تقــع تحت الحكم العســكري  ـ  بما في ذلك 
منطقة النقب، التي تم تركيز البدو فيها بعد عام 1948. في حالات 
كثيرة تم فيها فحص ســجلات الأجــداد، كان الحديث يدور عن 

فحص المواطنة في عهد الانتداب البريطاني قبل وجود المواطنة 
الإسرائيلية.

  المحاميــة زاهــر في طلبهــا الــذي قدمته لوزيــر الداخلية 
والمستشــار القانونــي للحكومــة طلبت إلغاء هذه السياســة 
على الفور، وادعت أنه لم يتم إعطاء البدو الحق في الاســتماع 
لهم قبل ســحب جنســيتهم. وأنه إضافة إلى المــس بحقهم في 
الجنســية، هناك مس خطير في الحق في المساواة، حيث أنه من 
فحص النتائج تبين أن هذه السياســة تــؤدي إلى التمييز على 
أساس قومي، حيث أنه لا يوجد حسب أقوالها أي مواطن يهودي 

تم سحب جنسيته في أعقاب خطأ في تسجيل آبائه أو أجداده.
  »أنا أخشى من أن ما كشف عنه في هذا الموضوع هو فقط قمة 
جبل الجليد، وما لم يتم الكشــف عنه  هو أخطر«، قالت عضوة 
الكنيست سليمان. وحسب أقوالها فإنه »اذا لم يتم قريبا اتخاذ 
قرار من قبل وزارة الداخلية والمستشار القانوني للحكومة فإن 
الموضوع سيصل إلى محكمة العدل العليا. ليس هناك أي حق في 
هذه الإجراءات«، قالت: »وزارة الداخلية تقوم بتجاوز القانون 
بصــورة واضحة. لا يمكــن وجود وضع يكون فيــه في العائلة 
نفسها التي تعيش تحت ســقف واحد، نصف أبنائها مواطنون 

والنصف الآخر ساكنين دائمين أو ليست لهم مكانة واضحة«.
  وزيــر الداخلية في تلك الفترة، إيلي يشــاي، قال لصحيفة 
»هآرتس« ردا على ســؤال: هل من الصحيــح أنه تم اتخاذ قرار 
بشــأن ســحب مواطنة بدو من النقــب: »أنا لا أعــرف عن هذا 
الموضوع ولا أتذكر أنه كان هناك نقاش حوله أثناء وجودي في 
منصبي«. أجاب. من ســلطة الســكان جاء رد أن الأمر لا يتعلق 
بســحب الجنســية بل بتســجيل خطأ حدث في الماضي، تم في 
إطاره تسجيل ســكان مواطنين والآن التوجه هو تسوية الأمر. 
وقيل أيضا: »مؤخرا تجري نقاشات من أجل إيجاد حل لتسوية 
الموضوع قانونيا وبصورة لا تمس بمكانتهم في إســرائيل«. كما 
أشاروا في سلطة الســكان بأنه بخصوص توجه »عدالة«، فإن 

المستشار القانوني للحكومة يشارك في معالجة هذا الأمر.
  وجاء من مكتب الوزير درعي أن الحديث لا يدور عن سحب 
الجنسية بأي شكل من الأشــكال، بل عن تسوية وضع قانوني: 
»وزير الداخلية آريه درعي أصدر تعليماته للمختصين في سلطة 
السكان لتنفيذ الإجراء بالطريقة الأكثر سهولة والبسيطة. فيما 
يتعلق بهؤلاء الســكان طلب الوزير درعي من المختصين فحص  
الإمكانات جميعها لتقصير الإجراءات البيروقراطية على هؤلاء 
المواطنــين بهدف أن يوفــروا عليهم قدر الإمــكان المعاناة. ومن 
مكتب المستشــار القانوني للحكومة لم يتم الحصول حتى الآن 
علــى أي رد، لكنهم هناك صادقوا على التفاصيل وأشــاروا أمام 
المحامية زاهر أن الموضوع تم نقله إلى نائبة المستشــار القانوني 

من أجل علاجه، المحامية دينا فلخو.
 

هآرتس  ـ  2017/8/25

برغم أنهم من مواليد البلاد، ومنهم من صوت للكنيست وخدم آباؤهم في الجيش 

إسرائيل تسحب الجنسية من مئات البدو بذريعة تسجيلهم مواطنين بالخطأ
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مقال د. ابتهال الخطيب: وهم التوافق

خليط من الدين والسلطة
أكبر دليــل على أن إعلامنا العربي فــي طريقه للتحول إلى 
العلمانيــة أو أنه غــارق فيها،فالبند الأول لكل دســتور دولة 
عربية يقول: مصدر التشــريع هو الشــريعة والسنة لكن في 
الواقع لا شريعة ولا سنة تحكم البلاد العربية والإسلامية، بل 

خليط غير متوازن بين السلطة والدين.
 لذا فإن أول بنــد افتقد المصداقية وصــار اختلاف المناهج 
الإدارية سمة الحكومات لذا كثرت الصراعات. لكني إذا أخذت 
كلمة العلمانيــة بمعنى العلم فإن القرآن الكريم فيه كل ضروب 

العلم وله مدرسته في منظومة إدارة الشعوب والمجتمعات.

سيف كرار - السودان

ــة« عـــن مــجــنــدي »داعــــش«  ــ ــدول ــ مــقــال نــــدى حــطــيــط: »ال
البريطانيين

إدارة التوحش
من العنوان أعلاه يتضح لنا أن الذي ألفه يتحكم في الشبان 
ويديرهم كيفما يشــاء. ولكن أي كيفية أو أي قوة روحيه هذه 
التي تجعلهم متوحشــين بهذا الشكل الغريب الذي لا يتصوره 

العقل ولا المنطق.
ما حدث لهؤلاء الشــبان من ترويض جعلهم أعداء لبلدانهم 
هو الفعل نفسه الذي جعل الدول تحقد وتكره الدولة المجاورة، 
ولنا من التجارب في ذلك الآن بــين دول الخليج. لقد اتضحت 
اللعبة وانكشــفت وفي إمكاننا الإجابة على تساؤلاتكم الملحة 

بعدما نخلص التحقيق في »دولة داعش« المزعومة.

عماربراهيم - استراليا

تقرير مصطفى العبيدي:
الطريق الدولي بين العراق والأردن حماية أم صراع؟

مقياس واحد للوطنية
عشــرون جســرا مدمرة في طريق دولي تم بنــاؤه بجهد 

وأموال العراقيين.
كم من الدمــار في أنحاء العراق؟ والأهــم مئات الألوف من 
الضحايا الأبرياء الذين فقدوا حياتهم نتيجة الغزو الإجرامي 
للعراق. ليس عندي إلّا مقيــاس واحد للوطنية العراقية الآن: 
اســتنكار وتجريم الغزو والاحتلال والعمل على جلب المجرمين 

للعدالة وتعويض العراقيين عن كل ذاك الخراب والدمار.

د. محمد شهاب أحمد – بريطانيا

تقرير: الحكيم يطالب باختيار بديل له
لرئاسة التحالف الوطني

قيادة ضعيفة
قيادة الحكيم ضعيفة للغاية. هو مهتم بنفسه في الاستحواذ 
على الأراضي والعقارات في بغداد. محافظ البصرة الســابق 
هو من كتلة الحكيم ومقرب منه سرق واختلس وهرب والحكيم 
ليس لديه أي فعل تجاهه. التحالف مشتت وليس هناك توجه 
ثابت من الكتل المنضوية فيه، حتى زيارة الصدر إلى السعودية 
والإمــارات لم تكن باتفاق الكتل. الشــيء الوحيد الذي جعله 
رئيســا للتحالف هو أن جده عبد المحســن الحكيم كان مرجعا 

لشيعة العراق في ستينات القرن الماضي.

عفيف – أمريكا

تعقيبا على مقال د. هادي حسن حمودي »صابئون وصابئين« 

قطر والتحالف الرباعي... صلح اضطراري 
محمد زوام ٭

انصرم ما يربو على الشــهرين منذ أن ضرب 
الرباعي المعروف الحصار على قطر في الخامس 
مــن حزيران/يونيــو العام الجــاري. ومنذ ذلك 
الحــن والحــراك الدبلوماســي علــى الصعيــد 
الأوروبــي والأمريكــي الخليجي لم يهــدأ. بيت 
الأربعة النية أن يضربوا هذا البلد الصغير الكبير 
في مقتل، فكان ظنهم أنه ســريعا ما سيركع، ثم 
يســتغيث فيملوا شروطهم فيســتجيب ويخنع 
بعــد أن أغلقوا دونــه البر والماء والهــواء. إلا أن 

قناة »الجزيرة« أقلقتهم وكشفت عن مآربهم.
أغرتهم تصريحات »ترامــب« الرعناء فكانت 
بمثابة ضوء أخضــر فأقدموا على قــرار أهوج. 
فلما جد الجد استنكرت غالبية الكتلة الأوروبية 
قرارهــم المتعجــل وجــاء الدعــم لقطــر مــن كل 
حدب وصوب، ولم يؤيــد موقف المحاصِرين إلا 
مجموعة من دول هامشية لا أثر لها على خريطة 

السياسة الدولية. 
أدارت قطــر الأزمــة علــى أعلى مســتوى من 
الحكمــة والروية. فما لبثــت أن أوجدت البدائل 
وإيــران  تركيــا  فــي  والتجاريــة  الاقتصاديــة 
وماليزيــا والصــن والهند وغيرهــا. فكان ذلك 
بمثابة خســائر لشــركات ســعودية وإماراتية 
كانــت هــي المــورد الرئيســي للمــواد الغذائية 
وغيرهــا. ثم لجأت قطــر إلى المنظمــات الدولية 
المدنــي«  للطيــران  الدوليــة  »المنظمــة  فألزمــت 

)أيــكاو( الــدول الأربــع بتخصيــص مســارات 
للطيران القطــري عوضا عن تلك التــي أغلقتها. 
دول  ضــد  مرفوعــة  قضايــا  هنــاك  ومازالــت 
الحصــار جراء الخســائر المعنوية والإنســانية 
التي ســببها والــذي لم يدرس بحكمة. أرســلت 
»تيموثــي  مــن  كلا  مؤخــرا  الأمريكيــة  الإدارة 
الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  نائــب  ليندركنــج« 
لشــؤون الخليــج والجنــرال المتقاعــد »أنتوني 
زينــي« للدفــع في اتجــاه جلــوس الطرفن إلى 
مائــدة المفاوضات علاوة على جهــود ولي عهد 
الكويــت »أحمــد جابــر الصبــاح« الذي أرســل 
مؤخرا رسائل خطية إلى جميع الأطراف. ولكن 
الســؤال الأهم الذي يطرح نفسه : هل يتم صلح 
بن الأربعة المتحالفن على حصار قطر من جهة 
ودولــة قطر من جهة أخرى؟ من المرجح أنهم إما 
عاجلا أو آجلا ســيصلون من خلال المفاوضات 
إلى صلح ما. ولكن هل ســيكون صلحا خالصا 
بريئــا خاليــا مــن الضغينــة؟ لا أظــن أن الأمــر 
ســيكون كذلك. ســينتهي الأمر بهم إلى صلح لا 

يخلو من الضغينة في الطوية.
ســيجلس الفرقــاء إلــى طاولــة المفاوضات 
وســيضغط كل طــرف ليخــرج بقــدر أكبــر من 
الإنجــازات لصالحه، فيضغط تحالــف الأربعة 
ليحصل على أكبر سقف من التنازلات القطرية، 
وســتقاوم قطر وتتشــب لتقبــل بأقل قــدر من 
»المبادئ الســتة الأساســية«، فتعلــن عن تأكيد 
التزامها بمكافحة الإرهــاب ومنع تمويله. ثم قد 

يتفقــون على وقف أعمــال التحريــض المتبادلة 
مــع تمســكها »بالجزيــرة« وأخواتهــا التــي لن 
تتوقــف عــن كشــف ســوآتهم، وســتعلن عــن 
تمســكها باتفاق الرياض لعام 2013 ومخرجات 
القمة العربية الإســلامية الإمريكيــة 2017. وقد 
تعلن أنها لم ولن تتدخل في الشــؤون الداخلية 
للدول المحاصِرة، وسيخرج الجميع وقد صافح 
بعضهم بعضا، وستهدأ الأمور حينا من الدهر لا 
يمكن التكهن به، وســيظل ما فــي القلب هو كما 

هو.
ومما يدفع المحاصِرين إلى مائدة المفاوضات 
أن لا نصيــر لهــم على الســاحة الدوليــة منذ أن 
فاجأوا العالــم بهذا الحصار الغاشــم. فغالبية 
بلــدان كتلة »اليــورو« هي أقرب إلــى دولة قطر 
منهــا إلــى التحالــف الرباعي. وكــذا الحال في 
لــم  الــذي  الإدارة الأمريكيــة ســوى »ترامــب« 
يســتطع أن يملك زمام نفسه فيغرد بتصريحات 
حمقــاء يبــذل رجالــه الذين يبــدو أنــه خولهم 
حريــة التصرف في هــذه الأزمة، التــي كان هو 
نفســه أحد بواعثهــا، قصارى جهدهــم لتأويل 
تغريداته على غيــر معناها حتى ينقذوا الموقف. 
وممــا يدفع بهم إلــى مائدة المفاوضــات تقارير 
دولية واســتخباراتية تتوارد تؤكد تورط هؤلاء 
الأربعــة فــي تمويــل الإرهــاب أو غســل أموال 
هنا أوهناك، منهــا امتناع »تريزا ماي« رئيســة 
الوزراء البريطانية عن نشــر تقريــر يثبت تورط 
الســعودية فــي تمويــل عناصــر إرهابيــة فــي 

بريطانيا ثــم آخرها تقرير منظمــة »بازل« الذي 
أدرج الإمــارات فــي المرتبــة الأولى للــدول التي 
تقوم بغســل الأموال وتمويل الإرهــاب، ويأتي 
مــن بعدها في ترتيبــات متوالية الســعودية ثم 

البحرين ثم مصر.
المشــهد صــراع بن حــق وباطل، فئــة باعت 
قضايا الأمة في سبيل السطوة والسلطان وفئة 
– لا أقــول مثــلا أعلــى في الحــق والإنصاف – 
ولكن تنزع إلى نصرة الحق وإنصاف المقهورين 
في »غزة« وفي »بورما« وكل الشــعوب العربية 
المطحونــة. فكثير مــا تناضل عنهــم في المحافل 
الدوليــة وفــي الأمم المتحــدة ومجلــس الأمــن 

فتكشف الستر عن الخونة والمستبدين.
ولطالمــا فضحت الحــكام المهرولــن المرتمن 
في أحضان الكيان الصهيونــي اللئيم. أنت إذن 
بــن أيديولوجيتــن مختلفتــن متضادتــن لم 
ولــن يتفقا: أيديولوجية أعلن ســفير أحد دولها 
فــي الولايــات المتحــدة »إنهم والحلفــاء الثلاثة 
الآخرين يســعون في غضون عشر سنوات إلى 
الوصــول بحكوماتهــم إلــى حكومــات علمانية 
تحقق الأمن والاســتقرار«. وأيديولوجية تنافح 
عن تيــارات إســلامية »كحمــاس« و»الإخوان« 
وكل من يدافــع عن الهوية الإســلامية وقضايا 
العروبــة والإســلام فكيــف يتفقــان؟ إلا علــى 

مضض.

٭ كاتب من مصر

تعليقات هادئة
أكثر شــيء أعجبني في هذه المقالة هو التعليقــات الهادئة الرصينة 

الباحثة عن الحقيقة العلمية رغم اختلافها

محمد الساعدي - النرويج

الخلاف لا يفسد
العزيز محمد الســاعدي أشــكرك جزيل الشــكر ولجميع الأساتذة 
والإخوة والأخوات على إثراء الموضوع بآرائهم.. حقا إن الحوار العلمي 
ممتع ويأخذنا إلى أفق التفاهم حتى لو كانت الآراء مختلفة، وما أفســد 

الخلاف للود قضية.

د. هادي حسن حمودي

إن للتوكيد
وردت لفظة: الصابئون بالرفع لمرّة واحدة في آيات القرآن في سورة 
المائدة فيما وردت بالنصب: الصابئين لمرّتين في سورتي: البقرة والحجّ. 
بالنســبة لحالة النصب، ومن دون تفاصيل هنا، فهي اسم إنّ )المشددة( 
كما وصفها الزركشــي في كتابه: البرهان في علوم القرآن الجزء الرابع 
وأضاف: »لهــا ثلاثة أوجه: للتأكيد وللتعليــل وبمعنى: نعم(. وهاتان 
اللفظتان بالنصب )الصابئين( لا خلاف عليها. بل الخلاف بشــأن حالة 

الرفع )الصابئون( بعد إنّ في سورة المائدة.
 قبل تواصل الحديث نشير إلى أنّ اللفظ القرآنيّ في كثير من توظيف 
النظم الكريم يعتمد المعنى الأساس )أساس استخدام إنّ للتوكيد بنصب 
الأول ورفــع الثاني(. وإلى جانــب ذلك توظيف اللفــظ لدلالة ولمعنى 

إضافي غير مألوف التداول للسعة البلاغية؛ عليه إنّ تأتي بمعنى: نعم. 
وهذا بالضبط ما عليــه )الصابئون( بعد إنّ في ســورة المائدة. أي أنّ 
)إنّ( مع )الصابئون( لم تكُ من الأحرف المشــبهة بالفعل: للتوكيد )وهو 
الأصل( أو للربــط أو للتعليل مثل أنّ وليت ولعلّ ولكنّ وكأنّ. بل جاءت 

كحرف جواب بمعنى )نعم(.
 ونعــم كما قالها ســيبويه فــي )الكتــاب ج2(: )وأما: نعــم فعدّة 
وتصديق(. عليه يكون نصّ الآية في ســورة المائدة: )نعم: الذين آمنوا 
والذين هــادوا والصابئون والنصــارى، منْ آمن باللــه واليوم الآخر 
وعمل صالًحا فلا خوف عليهم ولاهــم يحزنون(. ونعم: حرف تصديق 
ووعد وإعلام وهي هنا في معرض التصديــق والوعد الربّانيّ الصادق 

التحقيق، والتصديق يكون بعد الخبر )إثباتًا أو نفيًا(.
والوعــد يكون بعد الأمــر والنهي وما في معناهمــا. والإعلام يكون 
بعد الاســتفهام. لذلك ورد في كتاب المغني لابن هشام الأنصاري الجزء 
الأول: قيل لابن الزبيــر: )لعن الله ناقة حملتني إليك(. فردّ على قائلها: 

)إنّ وراكبها. أي: نعم ولعن راكبها(.

د. جمال البدري

بعيدا عن التعصب
الأســتاذ الدكتور هادي حمودي أشــكرك على إتاحة الفرصة لمن هو 
مثلي للاطلاع على درركم اللغوية عبر هذا المنبر الموقر الكريم. كإنســان 
عربي ومســلم بســيط وغير متمكن من لغة التنزيل الكريم أشــعر حين 
دخولي إلــى عالمكم في هذا الصالــون الجميل وكأنكم مــن كوكب آخر 
يبعد عني ســنوات ضوئية، فلســت متمكنا من مفردات اللغة المتداولة 
هنا والتي لها أصحابها وأعلامها. أشعر بحرارة الكلمات وجمال المعاني 

ودقة العبارات واختلاف المفردات وصدق العاطفة.
 أغبطكم على عميق مستواكم ومبلغ علمكم ولا أنسى تواضع العلماء 
وأنا أقرأ ردودكم على متابعيكم. بصراحة أنا أدخل هذا الصالون متسللا 

وأسترق الســمع بحذر حتى لا أحدث ضوضاء تفضحني في مكان ليس 
لي فيه غاية ســوى الاســتمتاع بغزير علمكم وينابيع معرفتكم وسداد 
رأيكــم. ما زاد متعة اللقاء هنا مداخلات وتعليقات قمم فكرية في النحو، 
وأخص بالذكر الأســتاذ الدكتور جمال البدري صاحــب الفكر العميق 
والأدب الرقيق ما أثرى هذه اللقاءات. أيضا ما جذبني إلى هذا الصالون 
لغة الخطاب المتداول بــين الجميع بعيدا عن التعصب لــرأي أو التهكم 

والأسلوب الحضاري الراقي والمستوى الرائع.
الأهم عندي هو الفائدة والقيمة المضافة وخاصه عندما أتعلم شــيئا 

جديدا.

حسن - لندن

العلامات الإعرابية غائبة
ســيدي الدكتور هادي قرأت فــي كتاب لباحث عراقــي إن علامات 
الإعراب لم تكن موجودة في اللغة، وإن ما جاء في القرآن يشير إلى تلك 

المرحلة. ولكن أليس هذا خطأ؟ ومعذرة عن التطفل

آمال - سلطنة عمان

أولى خطوات العلم
أتعلم من هذه السلسلة التفكير العلمي. في مثال بيت الشاعر دعوتم 
دكتــور هادي إلى عدم إصدار الأحكام، واعتبــار الرأي رأيا يقبل الصح 
والخطأ قولكم )لا يمكن إطلاق الكلام على عواهنه(، هذه أولى خطوات 

العلم خاصة في الدراسات الإنسانية والنقد الأدبي واللغوي.
ولكننا تعودنا على إصدار الأحكام، وتعودنا أننا على صواب وغيرنا 
علــى خطأ. يا ليتنا على الأقــل نرجع إلى مقولة: رأيــي صواب يحتمل 

الخطــأ، ورأي غيري خطــأ يحتمل الصواب. هذا على الأقل. أشــد على 
يديكم أستاذي المفكر العربي الكبير.

سامي أحمد الشمري - بغداد

سلسلة فريدة
أبدأ صباح كل يوم سبت بمتابعة هذه السلسلة الفريدة من نوعها في 
الإعلام العربي والإسلامي. أنتم أخي الفاضل الدكتور هادي تدعون إلى 
مكارم الأخلاق والابتعاد عن التعصب للــرأي وتدافعون عن كتاب الله 
المجيد. وهذا فضل من الله.  اللهم سدد خطانا لفهم كتابك. أنتظر ما تجود 

به قريحتكم. ولي رأي سأذكره بعد انتهاء الحلقات.

الشيخ خالد أحمد محمود شاهن
 

الرفع غريب
تلمس ابن عاشــور الفائدة البلاغية من الإتيــان بلفظ »الصابئون« 
مرفوعاً فقال ما معناه :إن الرفع في هذا السياق غريب فيستوقف القارئ 
عنده : لماذا رفع هذا الاسم بالذات مع أن المألوف في مثل هذا أن ينصب؟ 
فيقال: إن هذه الغرابة في رفع الصابئون تناسب غرابة دخول الصابئين 
في الوعد بالمغفرة لأنهم يعبدون الكواكب فهم أبعد عن الهدى من اليهود 
والنصارى، حتى إنهم يكادون ييأسون من الوعد بالمغفرة والنجاة فنبه 
بذلك على أن عفو الله عظيم. يشمل كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحاً وإن كان من الصابئين. )أنظر تفســير آية المائدة من تفسير ابن 

عاشور(.

الكروي داود

تعقيبات

محاكمة ينغلاك: رئيسة الوزراء السابقة تغادر تايلاند قبل صدور الحكم

رئيسة وزراء تايلاند السابقة 

ينغلاك شيناواترا

الحرية في تايلاند

أعتقد أنني نسيت 
إقفال الباب

الحكومة 
العسكرية

إلى المنفى
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وائل عصام* 

محمد زاهد جول*

  هارون يحيى*

خفافيش الظلام تضرب في برشلونة
عمل إرهابي جبــان جديد وجريمة 
نكراء تقترفهــا خفافيش الظلام، التي 
لا هم لها سوى تشويه صورة الإسلام 
والمســلمين والعرب في أنحاء المعمورة. وتكريه شــعوب 
العالم بهم وإثارة المشــاكل وخلق العداوات لمن اســتقرت 
بهم الإقامة في الدول الأوروبية بعد أن ســدت في وجوههم 
السبل في بلدانهم، إما لضيق الحال الاقتصادي وبحثا عن 
حياة أفضل لهــم ولأبنائهم، أو هربا مــن أنظمتهم القمعية 

والديكتاتورية والتسلطية.
ما عاشــته العاصمة الكاتالونية برشــلونة، في الأيام 
القليلة الماضيــة، عمل جبان بامتيــاز ارتكبته ذئاب ضالة 
وقــوى الجهــل الحاقدة العاجزة. ما شــهدته برشــلونة، 
مجزرة حقيقية وجريمة ضد الإنســانية، يعجز اللسان عن 
وصفها. مجــزرة مدانة بكل لغات العالــم وأولها العربية.. 
مذبحة مدانة من كل الديانات وفي مقدمتها الإسلام. هؤلاء 
المجرمــون القتلة، ومــن يمولهم ويعبئهــم، يرتكبون هذه 
الجرائم باســم الديــن الحنيف، ويزعمــون انتماءهم له، 

والدين بريء منهم براءة  الذئب من دم يوسف.
مــا واجهته برشــلونة في الايــام الماضية مجــزرة، لا 
يســتطيع أي انسان لديه ذرة من الانســانية، أو الدين او 
الملة، ان يبقى صامتا وهو يشاهد الاطفال والنساء والشباب 
وكبار السن، من كل الاجناس والجنسيات ـ جمعهم في هذه 
المدينة الجميلة، حب العيش والتعرف على ثقافة الآخرين، 
وحب الآخر لا نكرانه ـ وهم يتساقطون والهلع والرعب في 
أعينهم وكأنهم أوراق شــجر خريفية، مع إصرار القاتل على 
حصد أكبر عدد ممكن منهم. هذا عمــل لا يقوم به الا من هو 

فاقد الاهلية البشرية والانسانية والعقلية. 
اختار المجرمون هذه المرة إســبانيا، لانهــا ربما الحلقة 
الأضعف، بعد العمليات الاجرامية التي ارتكبت في باريس 
ونيس وبرلــين ولندن ومانشســتر وبروكســل وفنلندا. 
إســبانيا البلد الآمن الأمين، إسبانيا الشعب الطيب الأقرب 
الينا من اي شعوب اوروبية والمؤيدة لقضايانا.. خاصة في  

اقليم كتالونيا شرق البلاد. 
وهذه ليســت المــرة الاولى التــي يذوق فيها الشــعب 
الاســباني طعم الإرهاب. فمدريد قبل برشــلونة قدمت191  
قتيلا وأكثر من ألف و755 جريحا في تفجيرات نفذتها أيادي 
الغدر في11  مارس 2004 في محطة قطارات »أتوشا رينفي« 
في مدريد، سلســلة تفجيرات إرهابية متناسقة استهدفت 

شــبكة قطارات نقل الركاب في مدريد في ساعات الازدحام 
من صباح ذاك اليوم المشؤوم..

هؤلاء المجرمــون يتحركون ويرتكبــون مجازرهم، ضد 
الضعفاء والعزل من الشــعوب الأوروبية، التي احتضنتهم 
ووفرت لهم سبل العيش الكريم، غير المتوفر لهم في بلدانهم 
التي غادروها هربــا من جحيم انظمتهــا، وربما بحثا عن 
عيش كريم. وبدلا من ان يرتدّوا على مســببي تشــريدهم، 
يرتكبون المجازر ضد الابريــاء، وكأن من أهدافهم، الإضرار 
بقضايا العرب والمســلمين، الذين ترفض الغالبية العظمى 

منهم هذه الجرائم أيا كانت المسببات والمبررات.
من اقترف، مجازر برشــلونة وعددا آخــر من العواصم 
والمــدن الاوروبية، هــم مجرمون بامتياز، يجــب ألا تأخذ 
بهم رأفة ولا شــفقة، كما لم تأخذهم رأفة ولا شــفقة بهؤلاء 
الضحايا صغارا وكبــارا. والاخطر من هؤلاء، اولئك الأئمة 
المتطرفــون الجبناء، الذين يتخفون وراء هؤلاء الشــباب 
الصغــار يضللونهــم ويغررون بهــم، لتحقيق مكاســب 

شخصية.  حاسبوا هؤلاء الأئمة واقطعوا دابرهم، كما دابر 
المسببات التي تدفع هؤلاء الشباب الى التطرف والاستماع 

إلى هؤلاء الائمة الضللة.
غير مقبول بل مرفوض رفضا باتــا أي محاولات لتبرير 
مثــل هذه الجرائــم.. ومن يفعــل ذلك كأنه مشــارك فيها، 
غير مقبول القول إن هذه الجرائــم ترتكب ردا على المجازر 
والجرائــم والفظائع التي ارتكبتها وترتكبها الدول الغربية 
بقيادة واشنطن، ممثلة بما يسمى »التحالف ضد الإرهاب« 
وكذلك روسيا، في سوريا والعراق وليبيا، هذا كلام مردود 
على أصحابه. نعم هناك مجازر يرتكبها »التحالف الدولي« 
يوميا ويسقط عشرات إن لم يكن المئات من أطفالنا ونسائنا 

وشيوخنا، فحاربوهم في ميادين الصراع كيفما شئتم. 

والشيء بالشــيء يذكر أن إسبانيا تشــارك اسميا في 
ما يســمى بالتحالف ضد الإرهــاب الذي تقــوده امريكا، 
واقتصرت مشاركتها حســب مؤسسة فورين بولسي، على 
تقديم 634 الف دولار كمســاعدات انســانية، موجهة عبر 
الصليــب الاحمر الدولــي.. ولكن قبل أي شــيء، يجب ان 
نلوم ونحاسب انفسنا، لما آلت اليه منطقتنا من تمزق وقتل 
وتدمير وإرهاب.. فنحن من »يبــوس الايادي« طلبا للدعم 
من هذه الدولة او تلك، فمن دعا الدول الاوروبية الى ليبيا؟ 
ومن ناشــد روسيا للمساعدة في ســوريا؟ ومن شارك في 
»التحالف الدولي ضد الارهاب« في سوريا والعراق؟ ألسنا 
نحن؟ ومن يقذف الاحــزاب الاوروبية التــي تصوت ضد 
التدخــل والقصف الجوي لمدننا وقرانا، بأبشــع الاوصاف 
واتهامهــا بالعمالة لهذا النظام او ذاك؟ الســنا نحن؟ ومن 
لا يــزال يطالب الآخرين بخوض حربه نيابة عنه؟ ألســنا 
نحن؟ ومــن يجهل حقيقة ان هذه الدول لا تفعل شــيئا من 
أجل سواد عيوننا، بل خدمة لمصالحها، ألسنا نحن؟ وحتى 

نكــون أكثر إنصافا وأخــف وطأة على أنفســنا وأقل جلدا 
للذات.. أليســت هي تلك الأنظمة الفاسدة القاتلة الدموية، 
أليســوا هم »الثوار الكســبة« وبعض المثقفين الملتفين من 
حولهم.  ولا نلوم فقط الــدول الغربية، ألم نرتكب وما زلنا 
المجازر ضد بعضنا بعضا؟  أليس ما ترتكبه قوات »المارشال 
حفتر« بدعم من الإمارات، مجازر وجرائم ضد الانســانية 
ولــن نتحدث عــن العصابــات الاخرى فهي نفســها قوى 
الظلام.. ولان قادتها لا يســتقبلون فــي العواصم الغربية 
ولا من وزراء اوروبيين، كما اســتقبل المارشــال، رغم انه 
ضد الشرعية الدولية. اليس ما يرتكبه »التحالف العربي« 
في اليمــن جرائم ضد الانســانية؟ ليس القتــل والتدمير 
فحسب، بل انتشار الأوبئة والامراض والمجاعات.  كان هذا 

»التحالــف العربي« لغرض التخلص مــن النفوذ الايراني 
في جنوب الجزيــرة العربية، ولكن الرياض تعمل من وراء 
الكواليس، لاستعادة العلاقات مع ايران. ويفترض أن يعاد 
فتح القنصليات! يعني ان دماء الاف الضحايا ضاعت هدرا.

وها هي الامــارات تغازل العقيد علي عبد الله صالح بعد 
وربما قبل، الخلافات والتراشق الكلامي وغير الكلامي بين 
جماعة عبد الله صالح والحوثيين. باختصار فإن الامارات 
تســعى لاعادة الانظمة البائدة، ســواء في اليمن او ليبيا، 
كله تحــت راية محاربة الإخوان المســلمين. والوضع كذلك 
في العراق وســوريا. ألم يرتكب الكل المجازر ضد الكل. ولا 
مجال للخــوض في التفاصيــل لضيق المســاحة. واختتم 
بالقــول ما هكذا نــرد الجميل لبرشــلونة مدينــة العراقة 
والتاريخ وأهلها وســياحها وزوارهــا.. صحيح ان ناديها 
الشــهير يميل نحو اسرائيل، لكن مجلســها البلدي هو من 
المجالس البلدية في اسبانيا الاكثر تعاطفا مع الفلسطينيين. 
وقد انضم الى حملة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات 
منها وفرض العقوبــات عليها »BDS«. وقد صوتت أغلبية 
أعضاء المجلــس البلدي لبرشــلونة لصالح قــرار يفرض 
احترام حقوق الإنســان للدول التي تنتمي إليها الشركات 
والمؤسسات التي سيتم توقيع أي اتفاق معها في المستقبل. 
ويشير الاتفاق بشــكل خاص الى الشركات التي لها علاقة 
مع الاحتلال العسكري لفلسطين، وكذلك سيتم طلب تشكيل 
مركز متابعة تابع لحكومة كاتالونيا، لدراســة العقود التي 
توقعها شــركات الاســتثمار الكتلانية في الخــارج. وأقر 
النص الــذي اتفق عليه بشــرعية النضال الســلمي الذي 
أقرته حركة المقاطعة ومنظمات المجتمع المدني الفلســطيني 
عام 2005، ويؤكد أن مدينة برشلونة تقطع صلتها بأي نوع 
من »الأبارتهيد« الذي تمارسه دوله الاحتلال، وتطلب منها 
تطبيق القانون الدولي وقــرارات الأمم المتحدة. ويعد هذا 
إنجازا عظيما في مدينة يبلغ عدد سكانها مليونا وسبعمئة 
ألف نســمة.  وببرشــلونة يصل عدد المدن الاسبانية التي 

تبنت المقاطعة إلى 70 مدينة.
هــؤلاء القتلة والظلاميــون مبدعون فــي خلق الأعداء 
وزرع الأحقاد وتنفير الناس منا  وتشــوية صورة الإسلام 

والعرب.  

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 

معادلة الربح والخسارة 
في تدمير الخليج

لا يستطيع أحد إنكار وجود خطة 
فعلية تُحبك خيوطها، تتجاوز نطاق 
المؤامــرات التي شــهدتها حتى الآن 
الغرض  الأوســط،  الشــرق  منطقة 
منها التحريــض ونصب العداء ضد 
المسلمين، ونشر الشقاق في صفوفهم 

وزرع بذور الفتنة بينهم. 
تعود أصول الخطة لفترة بعيدة، 

بــدأ تنفيذها في أوائل القرن العشــرين، غيــر أن هذه الخطة 
التي تســعى إلى تقسيم الدول الإســلامية، واستدامة العنف 
في المنطقة وتغذيتــه تدريجيًا، أصبحــت الآن أكثر وضوحًا 

وازدادت حدة ونشاطًا في السنوات الأخيرة.
تحرك منفــذو هذه الخطة، التــي مزقت العــراق من قبل، 
وجعلته أجزاء متناثرة، ودمرت ســوريا بشــكل شــبه تام، 
لتنفيذ خطوة أكبر وأشد رعبًا في الآونة الأخيرة، وهدفهم من 
وراء ذلك، كسر شوكة المســلمين ودق إسفين بين دول الخليج 
لتوريطهــا في حروب مدمــرة ضد بعضها بعضــا. ومحاولة 
للتستر على المؤامرة، يصر بعض المحللين على أن سبب الأزمة 
بين قطر والدول المتحالفة مع المملكة العربية السعودية، يعود 

لمشاكل إقليمية مختلفة.
تتعالى بعض الأصوات لتكرار عبــارة »دعم الإرهاب« في 
تبرير استهداف دول أو جهات، وكأنهم يجهلون أن هذه الحجة 
قد استخدمت مرارًا وتكرارًا ضد البلدان المستهدَفة، متجاهلين 
أن هناك أزمة إقليمية يتم تكريســها وفرضها في المنطقة، وأن 
توجيه الاتهام إلى بلد ما بشــأن »دعم الإرهاب« هو أصلًا جزء 
من هذه الخطة، ولا يستطيعون حتى فهم أن هذا الادعاء مصمم 
بعناية من أجل إشــعال فتيل نزاع طاحن بين السنة والشيعة. 
إن الهدف الحقيقي مــن هذه الخطة، يتجاوز بكثير المشــاكل 
الإقليميــة المزعومة التي لا وجود لها فــي واقع الأمر، ويتمثل 
هذا الهدف في خشــية المترصدين بالمنطقة من »احتمال تجمع 
قوى العالم الإسلامي وتضافر جهودها، بحيث تصير قوة ذات 
شأن واعتبار، بحيث يتعذر في هذه الحالة على أصحاب هذه 
الخطة، الاســتمرار في هيمنتهم، والبقاء قوة موحدة كسابق 

عهدها تحت أي ظرف من الظروف.
 وقع العالم الإســلامي ضحية هــذا الفخ الخبيــث لفترة 
طويلة. من ناحية أخرى، تعتبــر منطقة الخليج العربي، قلب 
الشــرق الأوســط النابض، وينبغــي أن لا تقع هــذه المنطقة 
الحساسة في مثل هذا الفخ أبدا، فضلًا عن كون الخليج العمود 
الفقري للعالم الإســلامي والمنطقة التي يجب أن تتضافر فيها 
جهود الدول الإسلامية لتشــكل قوة مشتركة وقوية، وينبغي 
أن لا تســمح أبدًا للمخططات الرامية إلــى تمزيق أوصالها أن 
تحقق مراميها، ولا بد للصراع المصطنع الذي يجري حبكه في 
إطار خطة شــاملة في المنطقة، أن ينتهي في أقرب وقت ممكن. 
إذا أرادت حقًا - الأطراف المعنية في المنطقة - أن يصبح العالم 
الإسلامي قويًا وذا نفوذ، فليس هناك من حل آخر سوى العمل 

بجد لوضع حد لهذا الصراع المفبرك.
 تعتبــر تركيا إحدى الدول التي تعرف قطر جيدًا، وقطر من 
جهتهــا، مثلها مثل تركيا، لا تقبل أبــدًا أن تصبح دولة محمية. 
وإن تشــبيه الرئيس أردوغان قطر »بالصديــق في الأوقات 
الصعبة«، هو وصف دقيق وجد مناســب؛ لقد وقفت قطر إلى 
جانب تركيا في أصعب الأوقــات وأحلك الظروف، ولم تخش 
أبدًا إدانات دول أخرى، ولن ينســى الشــعب التركي أن قطر 
دعمت الحكومــة التركية ضد المتآمرين عليهــا خلال محاولة 
الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو، وهكذا كان من دواعي تقدير 
بعضهما بعضا، أن عزز البلدان مجال الاســتثمارات التجارية 
مــع بعضهما بعضًــا، من خلال توســيع الشــركات القطرية 
نطــاق عملها في تركيا، وانتشــار قوات عســكرية تركية في 
قطر. ومما لا شــك فيه أن تركيا هي أيضًا »صديق في الأوقات 
الصعبة« بالنسبة لقطر؛ فور بروز ملامح أزمة الخليج، صدرت 
تصريحات من رئيس تركيا والسلطات التركية، وبُذلت جهود 
تركية مكثفة ســعيًا وراء »كسر الجليد« بين دول الخليج. ومن 
الآن فصاعدًا، تقع مســؤوليات أكثر أهميــة بكثير على عاتق 
تركيا، وفي صــدارة أولويات تركيا، الاضطــلاع بدور الدولة 
الوسيطة الرئيسية لتسوية هذه الأزمة المصطنعة في الخليج، 
التي تخــدم مصالح أطراف معينة فقط، أمــا الذين يؤججون 
الأزمــة، حتى لو كان ذلك من دون قصــد منهم، فينبغي لهم أن 
يدركوا أن جهودهم لن تؤتي أكلها وأن تركيا تتخذ ما يلزم من 

إجراءات لزيادة الوعي بالمسألة من أجل تسويتها.
ينبغــي للعالم الإســلامي أن لا يغفل حقيقة مــا يحبك من 
خطط، ليســأل نفســه كيف لهذه البلدان الإســلامية التي لم 
تتمكــن من جمع كلمتهــا والاتفاق على موقــف عندما تعرض 
العراق للغزو، وعم العنف أرجاء ســوريا، كيف اســتطاعت 
على وجه الســرعة الاتفاق على قرار اســتبعاد دولة مسلمة، 
فإن الذيــن لا يريدون الوحدة بين المســلمين قد بذلوا جهدهم 
لمنع اتحاد واجتماع الدول الإســلامية، فــي الوقت الذي كان 
المســلمون ينتظرون المساعدة، ثم فجأة، شجعت هذه العقلية 
على تضييق الخناق ومحاصرة دولة مســلمة، ودعم تحالف 
بين الدول للإبقاء على هذا الحصار، وهذا الموقف بذاته، يقدم 
عكس ما يبــدو عليه الأمــر، الدليل على قدرة المســلمين على 

تشكيل تحالف على الفور، عندما تتوفر الإرادة.
 إن الخطأ الأساســي الذي ارتكبه معظم المســلمين لقرون 
عدة هو عــدم إدراكهم حجم قوتهم، وطالما توحد المســلمون، 
وتضافــرت جهودهم لتشــكيل تحالف لا تشــوبه شــائبة، 
ســيمثلون القوة الأكثر فعالية وبروزًا في العالم، ولن يتمكن 
أحد أن يقف فــي وجه مثل هــذا التحالــف، أو هزيمة العالم 
الإســلامي، أو قصــف الدول الإســلامية، وتدمير الشــعوب 
المسلمة. وهذه الحقيقة التي لم يدركها معظم المسلمين أدركتها 
العقلية التي تتآمر من أجل تقسيم الشرق الأوسط، وإن عزمهم 
وتفانيهم في تقســيم العالم الإسلامي يشكل جزءًا متأصلًا من 
هذا الهدف، وهم يدركون تمامًا أن المســلمين لديهم القدرة على 
إحباط أي خطة شــريرة فــي حالة توحد صفوفهــم، ولذلك، 
فإن المآســي التي تحدث في الشرق الأوســط وأفريقيا ليست 

عرضية، بل إنها جزء أساسي من الخطة ذاتها.
إن هدفهم في نهاية المطاف من هذه الخطة هو تقسيم جميع 
الدول الإســلامية القوية في الشرق الأوسط وتحويل المنطقة 
برمتها إلى وكر للإرهاب، فلا بد للعالم الإســلامي، الذي وقع 
في مثل هذه الفخاخ الشريرة، أن يرى الحقيقة كما هي ويوحد 

صفوفه للتغلب عليها.
*

*كاتب تركي

السيسي نحو رئاسة مدى الحياة

 معركة تلعفر وتركيبتها التركمانية 

تزامن مشبوه بين أمريكا وإيران في سوريا والمنطقة

داخل  أصــواتٌ  تعلــو  بــدأت 
مجلس الشــعب المصــري تطالب 
أجل،  المصري.  الدســتور  بتعديل 
هو نفســه الدســتور الصادر في عام 2014، لم يجف حبره 
بعد ويعد بحقٍ »طفلًا«  بعمر الدســاتير، واحتُفي به آنذاك 
من قبل المطالبين أنفســهم بتغييره الآن )ومن ســينضمون 

إليهم لاحقاً بكل تأكيد( باعتباره فتحاً مبيناً.
والغرض، كما هــو متوقع تماماً، هو إطالــة مدة الفترة 
الرئاســية، وأي غرضٍ أســمى وأهم من ذلك لضمان الأمن 
والاســتقرار ومســيرة التنمية واســتمرارية المشروعات 
الجبارة، التي تنتشــل مصر من وهاد الفقر ومن جب العالم 
الثالث، إلــى مصاف الدول المتقدمة الــخ، حتى أن الدكتور 
علي عبد العــال، رئيس المجلس، أســتاذ القانون، توصل 
في ما يشبه  الكشــف الإلهي إلى قناعةٍ بأن ذلك الدستور لا 
يرضــي طموحات المصريين، وهــو وإن كان قد عبر عن هذا 
بصدد مواضيع أخرى لا علاقة مباشرةٍ لها مع شأن التمديد، 
إلا أننا، بواقع التجربة، نستطيع أن نجزم بأنه سيطور من 
أدائه فينضم إلى المطالبين بمد الفترة، »استجابة لتطلعات 

الشــعب المصري وتلبيــةً لطموحاته«، ومن ثــم فإن الأمر 
ســيتطور بالاســتعاضة عن الانتخابات التي لا طائل من 
ورائها، ولا جدوى ســوى العطلة وعرقلــة عجلة الإنتاج 
المهترئة إلى أســلوب الاســتفتاء الذي نعلم مقدماً نتائجه. 
كما نعلم أن ما بدأ مطالبةً من هذا النائب وتســاؤلًا من ذاك 
الإعلامي ســيعلو ضجيجه فتنضم إليــه الجوقة المعتادة 
بكامــل عددها من المطبلين وكذابي الزفة، وكل زفة من رجال 

كل العصور العسكرية.
المشاهد مكررة والسيناريو محفوظ، وأعجب ما في الأمر 
هو أولئك الذين يبــدون ويكتبون عن جزعهم وخوفهم من 
تحققه، بيد أن أي شخصٍ يســقط عن نفسه غلالة الأوهام 
قــادرٌ على التنبــؤ بهذا منذ زمــنٍ بعيد، من قبــل أن يصل 

السيسي لسدة الرئاسة.
جــل الحريصــين علــى منظر النظــام وشــرعيته، هم 
ممن ســاهموا في خلق أســطورة السيســي وروجوا لها، 
فدعمــوه من الناحية الفعلية بما أســقطوه على شــخصه 
من اســتدعاءاتٍ وإســقاطاتٍ لذلك الزعيم القائد الملهم أو 
ذاك، والآن يدهشــون من تحطم تلك الأســطورة وتساقط 

تلك الكومة من الهراء. أنا عن نفســي سئمت من تلك اللعبة 
الســخيفة التي يلعبونها حيث يتظاهرون، وربما يقنعون 
أنفسهم بأنهم في دولة، وأن الدستور سيفٌ ماضٍ على رقبة 
النظام. السباق محسوم ســلفاً، وخط سير النظام، وعلى 
رأسه السيســي أيضاً، نســتطيع التنبؤ به من انحيازاته 
والظرف المحيط به، فالمســألة أولًا وأخيراً حســابات قوى 
علــى الأرض وأولويات. بــكل تأكيد يحتــل المكانة الأولى 
في سلم أولويات السيســي ونظامه البقاء، بالشكل الأكثر 
بدائيةً وعنفاً، لذا فإنه وإن سعى وأنفق المليارات هنا وهناك 
على صفقات الســلاح، تســولًا للاعتراف به وبشرعيته، 
إلا أن الأســاس عنده هو البقاء؛ ووفقــاً لتحليلاته، فإنه لا 
يرى في تشرذم القوى السياسية  ما يهدده، كما أنه مايزال 
باحتكاره لأدوات العنف وسيطرته الأمنية المطلقة الغليظة 
القبضة، يعتقد أن الشــارع المصري على حاله من الإرهاق 
غير المنظم والإحباط لا يبث فيه الخوف. هو لن يســتجيب 
سوى لما له ثقلٌ ما، ســواءً داخلياً أو خارجياً، أو ما قد ينذر 

بأن يتطور ليصبح قوةً أو يصنع حراكاً، متى أدرك ذلك.
إضراب عمال المحلــة يزعجه بما قد يؤدي إليه من حراكٍ 

منظم ذي أهدافٍ واضحة قادرة على التطور والاتســاع في 
حاضنةٍ عمالية تطحنهــا الأزمة. كذلــك الضغط الأمريكي 
والأوروبــي في ملف حقــوق الإنســان وجمعيات المجتمع 
المدني. في الختام، وعوضاً عن الاستسلام لمشاعر التعجب 
والخشــية والإشــفاق على المســتقبل فلنختصر ونوجز: 
لــن يتنازل السيســي أو يرحــل، ولن ينزل عن الكرســي 
بانتخابات، مبكرة أو متأخرة أو استفتاء، وتغيير الدستور 
من عدمه لن يغير من الأمر شــيئا، فهو فــي النهاية وثيقة 

تنطق بها القوى السياسية. 
لا شــك أن الإقدام علــى حركةٍ حمقاء كتغييره ســيفتح 
مســاحاتٍ للحراك المجتمعي والسياســي: لكن تبقى كلمة 
الســر والحلقة المفقودة وجود تنظيم قــوى تقوده نظرية 
ثورية متماســكة  قادر على الاســتفادة من هذه المساحات 
واستثمارها وحشــد الجماهير وراءه ، وســوى ذلك فكل 
حــراكٍ أو ضغــطٍ أو جهدٍ أو نضــالٍ مصيره إلــى الضياع 

والتبدد في الهواء.

*كاتب مصري

إلى  تلعفــر  معركــة  تفضــي  لن 
واقع عســكري فارق جديد، فالمدينة 
شــهور،  منذ  محاصرة  التركمانيــة 
ومحيطها الحيوي الــذي كان يفصل الموصل عن الحدود 
الســورية هو بيد ميليشيات الحشــد الشعبي، والقوى 
الكردية المســلحة، وظلت مسألة الســيطرة على المدينة 

قضية وقت بانتظار الانتهاء من الموصل.
لكن القضية الاكثر اهمية المتعلقة بتلعفر ليست المسألة 
العســكرية، بل تتمحور حول وضع المدينــة وتركيبتها 
التركمانية المنقسمة بين الشيعة والسنة، إذ تتوزع أحياء 
المدينــة بين أحياء ذات أغلبية شــيعية واخرى ســنية، 
ظلــت تعيش توتــرا متصاعدا منذ احتــلال العراق عام 
2003، عندما اختار شــيعة تلعفر معارضة حركة التمرد 
المسلحة ضد القوات الامريكية في العراق، التي انخرطت 
بها الفصائل الســنية المقاومة للاحتــلال، وهو انعكاس 
محلي للتباين نفسه في مواقف مكونات العراق العرقية 

والطائفية، أزاء مسألة الوجود الامريكي في العراق. 
ومنذ ذلك الحين، ظلت مسارات معظم القوى العسكرية 
والسياسية متوازية في تلعفر، وفي كل العراق، فالمناطق 

الســنية التي اختارت المقاومة منــذ البداية ظلت تنتج 
فصائل وقوى مســلحة تعارض هيمنة الشــيعة والكرد 
على السلطة في العراق، ورغم احتواء بعضها في العملية 
السياســية كـ«حماس« العراق وبعض أجنحة الجيش 
الإســلامي، الذين انخرطوا حتى في تشكيل الصحوات، 
إلا أن الأجنحة الأكثر راديكالية في حركة التمرد المسلحة 
ظلت عصية على التدجين، ورفضــت قبول التعايش مع 
حكومة بغداد، وكذلك القوى الحزبية والعســكرية التي 
دعمــت الوجود الامريكي بالعراق ظلت تجني المكاســب 
بعد خروجهم، وهذا المسار المستمر منذ الاحتلال، ينطبق 
حتى على شــخصيات سنية عســكرية موالية للجيش 
الامريكي في العــراق وتلعفر ، فاللــواء نجم الجبوري 
الذي كان مســؤولا للشــرطة في تلعفر، وتولى مواجهة 
التمرد العسكري ضد القوات الامريكية وقوات الحكومة 
في تلعفر، هو نفســه الذي زجه الامريكيون اليوم ضمن 
قيــادة العمليات العســكرية في الموصل بعــد 13 عاما، 
والجهاديون التركمان الذين خاضوا المواجهات العنيفة 
في تلعفــر ضد الامريكيــين وأذكوا التوتــر الطائفي مع 
جيرانهم الشيعة، هم انفســهم الذين انخرطوا في دولة 

العراق الاســلامية، ومن ثم تنظيــم »الدولة في العراق 
والشــام« اليوم، بل أصبحوا من أبرز قادته العسكريين 
والاداريين فــي الموصل، متبوئين مناصــب تصل لنيابة 
البغــدادي زعيم التنظيــم، وهذا ما جعــل قضية الدور 
التركــي في الموصــل وتلعفر تحديدا معقــدا وغير قابل 
للنجــاح، فمعظم شــيعة تلعفــر يتطابقــون مع موقف 
الاحزاب الشــيعية وحكومة بغداد في موقفهم المعارض 
لحكومة اردوغان والتدخل التركي، وبالمقابل فإن نسبة 
من ســنة تلعفر انخرطوا مع تنظيم »الدولة« وهم أيضا 
معارضون لتدخــل الحكومة التركية، وهــذا ربما هو ما 
جعل التدخــل التركي، إن تم، غير ذي جــدوى في بلدة 
تركمانية اتخذ كثير من ابنائهــا مواقف فكرية معارضة 
لاشــقائهم الاتراك في الاناضول، بسبب اختلاف البيئة 
المحلية في العــراق. اما التركمان الذيــن كانوا مؤيدين 
لحكومة اردوغان والتدخل التركــي، فقد ظلوا مقتنعين 
بأن عدم تنفيــذ الهجوم على تلعفر فــي الفترة الماضية 
كان بســبب معارضة تركيا، وهذا طبعا موقف رغبوي لا 
أساس له في واقع التوازنات، وســبق أن وقع فيه سنة 
الموصل العرب، الذين توهموا أن حكومة اردوغان قادرة 

على فعل شــيء في معركة الموصــل، أو قبلها في معركة 
حلب. وهكذا فإن الأوضــاع في تلعفر بعد الهيمنة عليها، 
ستشهد تأزما كبيرا على الصعيد الطائفي، من محاولات 
انتقام وثأر وتطهير ديمغرافي، خصوصا أن قوى الحشد 
الشــعبي الطائفية هي من تولى محور تلعفر ومحاصرة 
المدينة منذ شهور، بعد أن اولت قيادة الاحزاب الشيعية 
التي انبثقت عنها ابرز شخصيات حكومة بغداد وقيادات 
فصائل الحشد الشــعبي، أهمية كبيرة لتلعفر وشيعتها 
التركمــان الذين تعرضــوا لضغوط كبيــرة في محيط 
جهادي اصولي، وهو مشــهد يذكرنــا ببداية المواجهات 
قبل عامين ضد تنظيم »الدولة«، في قرية شيعية تركمانية 
اخرى وهي آمرلي في محافظة ديالى، حيث منحت قوات 
الحكومة وفصائل الحشد الشعبي، المشكلة حديثا بقيادة 
العامــري والخزعلي حينها، الأولويــة لفك حصار بلدة 
آمرلي التي أطبق عليها تنظيم »الدولة« بعد اســابيع من 

سيطرته على الموصل.  

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

منذ ثلاثة أشــهر أطلق وزير الدفاع 
الإيراني العميد حســين دهقان تهديدا 
فيه،  قال  والإســلامية  العربية  للدول 
إنّ هناك محاولات في المنطقة لإضعاف 
الجمهورية الإيرانية، وقال :«إن على حكام السعودية تذكر 
مصير صدام حســين، الذي كان غارقاً فــي العمالة«. وقال: 
»إنّ بــلاده أصبحت تصمم وتنتج حاجتهــا من الصواريخ 
البالســتية وكروز بمدى 300 كيلومتر«. وقال: »ليس فخراً 
للســعودية أن تتحــول لمخزن للســلاح الأمريكــي« و«إذا 
ارتكبت الســعودية حماقةً لن يبقى فيها مكان آمن غير مكة 
والمدينة«. وقــال: »إنّ العراق بعد عــام 2003 أصبح جزءاً 
من الامبراطورية الفارســية، وإنّ لديهم في العراق قوة هي 
الحشد الشــعبي، التي سوف تقوم بإسكات أي صوت يميل 
إلى التحالف العربي الاســلامي«. وقــال دهقان أيضا: »إنّ 

بلاده عادت قوة عظمى وإنّهم أسياد المنطقة«.
هذه التهديــدات العســكرية من إيــران والصادرة من 
موقع رســمي على لســان وزيــر الدفاع الإيراني، ليســت 
مجرد تهديدات وإنما ترســم معالم التحالفات العســكرية 
في المنطقة، وأن هذه التحالفات تقوم على المســتوى الأمني 
والعســكري اولًا، بغــض النظر عن المســتوى السياســي 
وتصريحاتــه، وبالأخص بين الولايــات المتحدة الأمريكية 
والجمهورية الإيرانية. فما أشــار إليه وزير الدفاع الإيراني 
هو اعتراف بأن إيران حصدت نتائج الاحتلال الأمريكي عام 
2003 للعــراق، بأن أصبح العراق جزءاً مــن الإمبراطورية 
الايرانيــة، وأن إيــران أصبحــت دولة مصنعة لســلاحها 
الصاروخي، بينما الدول العربية تخزن الأسلحة الامريكية 
بمئــات المليارات، ولا تســمح لهــا أمريــكا بتصنيعها، ولا 
بإخراج الاحتــلال الإيراني من الأراضــي العربية، بل إنه 

يذكر حكام العرب بمصير صدام حســين، الذي قامت امريكا 
بإســقاطه من حكم العراق بالقوة العسكرية، بعد احتلالها 
للعراق عــام 2003 وإعدامه على أيدي عراقيين، أي ان وزير 
الدفاع الإيراني يهدد حكام العرب باحتلال أمريكا لبلادهم، 
وتســليمها لإيران وإعدامهم على أيدي اتباعهم من العرب. 
وعندما يقــول بأنه لن يبقى مــكان آمن إلا مكــة والمدينة، 
فهو يقول لــن يبقى عربي مســلم حي في الحــرب المقبلة، 
لأن الدمار والقتل ســوف يدمر كل شــيء، كما فعلت امريكا 
عنــد احتلالها للعراق.  حديث دهقــان كان يبطن التحالف 
الإيراني الأمريكــي، لأن ما يحصل في العــراق كان تحالفا 
إيرانيــا امريكيا اعترف بــه ترامب، بداية بإدانة سياســة 
اوباما مع إيران في حملته الانتخابية، ولكنه يواصل تنفيذ 
هذه السياســة التحالفية مع إيران وحرســها الثوري، بل 
ذهبت سياسة ترامب إلى تحالف أكبر مع إيران بوقف إدارة 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب برنامج تســليح فصائل 
سورية معارضة في الشهر الماضي، فهذا القرار يصب أولًا في 
مصلحة الاحتلال الإيراني في سوريا، وقد وصف السناتور 
الجمهــوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندســي غراهام 
هذه الخطوة بأنها »ســتكون أشــبه بالاستســلام الكامل 
للأسد وروســيا وإيران«. وقال: »إن وقف تسليح المعارضة 
الســورية، إذا صح، فإن ذلك ســيكون »خسارة كبيرة أولا 
للســوريين الذيــن يتعرضون لهجمات بلا هــوادة من قبل 
الأسد، وثانيا لشــركائنا من العرب، وثالثا لوضع الولايات 
المتحدة في الشرق الأوســط«. واعتبر أن مثل هذه الخطوة 
ســتعني بالضرورة، منح عاصمة عربية أخرى للإيرانيين. 
وما يفســر ذلك أيضاً هو سماح الإدارة الأمريكية لحزب الله 
اللبناني بالســيطرة على معظم الحدود اللبنانية السورية 
في العمليات العســكرية الأخيرة، والســماح لــه بالهيمنة 

على القرار اللبناني سياسيا وعسكريا، وهذا لا يتم من دون 
موافقة أمنية وعسكرية إسرائيلية أيضاً.

وما يؤكد ذلك أيضــاً ان أمريكا ســمحت لحزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي قبل شــهر أن يتعاون مع نظام الأســد 
سياســاً وعســكرياً، بل التعاون بتقاســم عائدات النفط 
في الحســكة وغيرها، علما بأن هذه المناطــق تخضع أمنيا 
وعسكريا للقواعد العسكرية الأمريكية في الحسكة وغيرها، 
أي أن أمريكا تتعاون مع نظام الأسد بتوفير مساعدات مالية 
واقتصادية ولوجســتية له في شمال سوريا، وهذا لا يكون 
دون تفاهم امريكي إيراني أيضاً، فالأمر تم وفق اتفاق مبرم 
بين الجانبين، ينص على أن يحصل نظام الأســد على %65 
من عائدات إنتاج النفط في المناطق المذكورة، وتنظيم »ب ي 
د« على 20%، فيما سيخصص المبلغ المتبقي للقوات العربية 
المكلفة بحمايــة الحقول لصالح التحالف بينهما بإشــراف 
امريكي. لذا ينبغي النظر إلى المعارك الأخيرة داخل سوريا، 
وعلى الحدود الســورية اللبنانية، وبالأخص ضد »داعش« 
على أنها كانت ضمن مســاومات إيرانيــة وامريكية نفذها 
»داعــش« وحزب الله اللبناني، فأمريــكا عملت على تزويد 
هذه التنظيمات الارهابية بالأســلحة بطــرق مختلف، وقد 
ضبط الجيش التركي جنوب شــرقي البــلاد بندقية لمنظمة 
»بي كا كا« الإرهابية، أمريكيــة الصنع، تعود لدفعة الصنع 
نفســها التي كشــفت بأيدي تنظيم »داعش« الإرهابي عام 
2014، مــا اضطر أمريكا في حينها لإعلان أن هناك أســلحة 
أمريكية وقعت بأيدي »داعش« عــن طريق الخطأ، فأمريكا 
الداعــم الأساســي لـــ«ب ي د« تدخل أســلحة بمليارات 
الدولارات للتنظيمات الإرهابية في ســوريا، بينما المدنيون 
في المنطقة يعيشون أصعب الظروف الإنسانية، بل تُخضع 
أمريكا إيصال المســاعدات الإنسانية لشــروط الاتفاقيات 

العسكرية والسياســية، على طريقة الابتزاز الإيرانية التي 
ينفذهــا الحرس الثوري الإيراني وحــزب الله اللبناني في 
العراق وســوريا. هذه التحالفات التــي تجريها أمريكا مع 
الإيرانيين سرا، ومع الأحزاب الارهابية الكردية سرا وعلنا 
لن تزيــد المنطقة إلا قتلًا ودماراً، فامريــكا بإضعافها للدول 
العربيــة لصالح إيران، لــن يحقق لأمريكا الاســتقرار ولا 
لإيران النصر، كمــا أن محاولة أمريكا إضعاف تركيا لصالح 
الأحزاب الارهابيــة الكردية لن يحقق لأمريكا الاســتقرار 
ولا لحزب العمال الكردســتاني النصر، لأن هذه السياســة 
الأمريكية قائمة على المراهنة الخاطئة والخطيرة، فهي تعلن 
عن تغيير خريطة الشــرق الأوســط ديمغرافيا وسياسياً، 
رغما عن الجغرافيا الطبيعيــة، ورغما عن التاريخ العربي، 
ورغما عن الحضارة الاســلامية، أي انها تســير في خطى 
معاكســة لمســار التاريخ الطبيعي وســن الحياة البشرية 
الطبيعية، فهذه السياسة الأمريكية لا ولن يقبل بها الشعب 
العربي في الحاضر والمســتقبل، ولا الشــعب الإيراني ولا 
الشــعب التركي ولا الشــعب الكردي، وإنما تستغل امريكا 
حالــة الاضطراب في المنطقة العربيــة الناتجة عن مخلفات 
سيئة وضعيفة منذ الحرب العالمية الأولى لتحقيق مصالحها 
فيها، بينما المستعمر الأول والمنشئ لهذه المخلفات الفرنسي 
والبريطاني لم يســتطع أن يحقق فيها نصرا، وإن استطاع 
ان يؤخــر النصر ويمنع الحرية ويعيــق الديمقراطية فيها، 
أو يبقي الهزيمة على اهلها لأجل محدود فقط، فلســان حال 
امريكا اليوم لإيران الملالي: نحن نســتنزف الدول العربية 
ماليا، بينما شرط تحالفنا معكم: أن تستنزفوا العرب بشرياً 

وعسكرياً وحضاريا.

*كاتب تركي

ما هكذا نرد الجميل لبرشلونة 
ومجلسها البلدي الذي انضم إلى حملة مقاطعة إسرائيل 

وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 

الخليج العربي قلب الشرق 
الأوسط النابض وينبغي أن 
لا يسمح أبدًا للمخططات 
الرامية إلى تمزيق أوصاله 

أن تحقق مراميها
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

بشائر »روجافا« السورية: بعثيّة كردية؟
■ تزايدت التقارير والأخبار مؤخرا حول ما تقوم به الطبعات والتسميات 
المختلفة لحزب العمال الكردســتاني التركي في امتداده الســوري، من حزب 
»الاتحــاد الديمقراطي«، إلى »وحــدات الحماية الكردية«، و»فدرالية شــمال 
ســوريا« )أو روجافــا( وصولًا إلــى »قوات ســوريا الديمقراطيــة«، وغيرها 
من مؤسســات تتنكر بأقنعة تخفــي أصلها الأيديولوجــي وتبعيتها للتنظيم 
التركيّ، من جهة، وتفصّل ألقاباً ومســمّيات تريد التأكيد، وتشــديد التأكيد، 
علــى طبيعتهــا الديمقراطيــة والفدراليــة وانتمائها إلــى ســرديّات الحداثة 

والتقدم الغربية.
غير أنه باســتثناء تركيز التنظيم، ووســائل الإعلام الغربية المتلقية، على 
إصدار آلاف الصور التي تظهر نساء جميلات مسلّحات يفترض أنهن يقاتلن 
في صفــوف هذه القوّة الكرديّة، أو تكليف بعض النســاء النطق باســم هذه 
التشــكيلات، فإن كل ما يفعله هــذا التنظيم المتعدد الوجوه أشــبه في عدائه 
للحريــات والديمقراطية والفدراليــة وقيم الحداثة والتقــدم لخصومه الذين 
بنــى مجده علــى العداء لهم، ومنهم على ســبيل المثال، حــزب البعث العربي 
الاشــتراكي، الذي كان الوجه الأيديولوجــي الحاكم لعقود طويلة في العراق 

وســوريا، وقاد حمــلات قمع للهويّــة الكردية، وبطــش بالأكــراد، وامتهان 
لحقوقهم بكل أشكالها.

يذكّر حال التنظيم الكرديّ المذكور بمقولة ابن خلدون عن أن المغلوب مولع 
أبداً بالاقتداء بالغالب في ســائر أحواله وعوائده، أو ما يســميه عالم النفس 
اللبنانــي مصطفى حجــازي في كتابــه »مدخل إلى ســيكولوجية الإنســان 
ط«، وأحد أشــكاله تحويــل عدوانية المقهور إلى  المقهور« بـ«التماهي بالمتســلّ
الذين يشــبهونه، واســتخدام العنف ضد الجمهور الــذي يدّعي نضاله لأجل 

تحريرهم.
من ذلك ما قامت به »وحدات الحماية الكردية« )أو ما يســمى الأســايش( 
في محافظة الحســكة الســورية أمس الجمعة حين تظاهر المئات من سكانها 
ضد فرضها لمناهج دراســة باللغة الكردية على الطلاب العرب، في ممارســة 
شبيهة بما كانت تفعله قوات الأمن البعثية السورية من منع لتدريس الكرديّة 
وأحيانا اعتقال من يتكلم بها، بل إن ميليشيا »الأسايش« اجتهدت في تطبيق 
ممارسات النظام البعثي فقامت بتطويق المظاهرة وفضها بإطلاق الرصاص 

الحيّ مما أدى لجرح طفلين ثم اعتقلت عددا من الأهالي بشكل عشوائي.

وحســب الشبكة السورية لحقوق الإنســان واستنادا إلى مقاطع مصورة 
فإن »قوات ســوريا الديمقراطية« تمارس عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق 
القانون بحق المدنيين، ويحمل بعض هذه العمليات، حســب الشــبكة، صبغة 
عرقية، ويظهر أحد هذه المقاطع عملية إعدام بإطلاق النار على رأس شــخص 
مكبّــل اليديــن يقــول أحد العناصــر فيه: »هــذا مصير كل من يحــارب حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي«، وحســب الشــبكة فإن التنظيم الكردي نشــر 
هذه المقاطع والصور بشكل متعمد ومقصود وذلك لإرهاب المجتمع وتركيعه، 

وهي إجراءات تتطابق بدورها مع إجراءات النظام الأمني السوري.
على فكاهيــة التســميات وتعدّدها الكبير فــإن التنظيم الكــرديّ لا يخفي 
نزوعه الشــديد للتعبير عن ســلطته وإظهار قوتها العسكرية والأمنية بشكل 
جلــيّ مطابقا بين هذه العســكرة وطقوســها وفكــرة الدولة ـ الأمــة الكردية 
)رغم نقــده العنيف للنزعات القوميــة كما تتجلّى لــدى خصومه الأكراد في 
العراق وســوريا وإيران(، وهو في هذا الأمر، لا يفعل، مجدداً غير استنســاخ 
المأســاتين البعثيتين، الســورية والعراقيــة، لكن موضــوع الاضطهاد وقمع 

الهوية والتنكيل هذه المرة هم العرب لا الأكراد.

الحرب العالمية الثالثة بين قوة الجبابرة وعزائم الرجال!

كيف تنصرون الأقصى إذا لم تنصروا أنفسكم؟

■ العالــم يمــر بحالة مــن العنــف والفوضى غير 
مســبوقة، وفي نطاق »لعبــة الأمم« الحالية بدت كوريا 
الشــمالية لاعبا له وزنه رغم صغر المســاحة وقلة عدد 
الســكان، مقارنــة باللاعبين الكبار، الولايــات المتحدة 
والصين وروسيا واليابان والهند، فمساحة هذه الدولة 
الصغيرة لا تتجاوز 120 ألف كم²، ويقدر عدد ســكانها 

بحوالي 24 مليون نسمة.
 وتقع إلى الشــرق من القارة الآســيوية، وهي جزء 
من شبه جزيرة كوريا، وتقع الصين في شمالها الغربي، 
وروســيا الاتحادية في شمالها الشــرقي، ويفصِلها كل 
من بحــر اليابان ومضيق كوريا اليابان عن باقي شــبه 
الجزيــرة الكورية، وبحر الصين يفصل شــبه الجزيرة 

الكورية عن تايوان )أو جزيرة فورموزا(.
والحكــم فيها أكثــر حديدية وأشــد بأســا، وتبدو 
سياســات رئيســها غرائبيــة، وبــدت تصرفاته غير 
مفهومة، مع أن هنــاك من ولاة أمورنــا نحن العرب من 
هو أكثر غرائبية منــه، والفرق بينهــم وبينه أنه »يملأ 
الدنيا ويشغل الناس«، بسبب سعيه ودأبه على امتلاك 
النوويــة والصواريخ  القنابل  القوة، بما فيها  أســباب 
الباليســتية، وامتلكها بالفعل، أما نحن فنفعل العكس، 
نقلم أظافرنا بأيدينا، وننزع أســناننا بأنفســنا، ونبرر 
ضعفنا ونســتجدي الحماية من غيرنــا ونطلب رخصة 
البقاء والأمان من الصهاينة، وما زلنا مرتعا للنهب وعلى 
قوائم الإبادة، العرقية والحضاريــة والثقافية، ونُجرّد 
أنفســنا طواعية من القوة، ونشــجع من يجردنا منها، 
ونمــول الغزوات الزاحفة إلينا ونمكنهم من الاســتيلاء 
علــى أراضينا وثرواتنــا برضانا، ومن تشــريد أبنائنا 

وتفتيتهم وحرمانهم من خيرات بلادهم!!. 
وأقل وصف لهذه التصرفات أنها خليط بين »ســادية 
عامــة« ومازوخيــة خاصة«، مــن النــادر أن توجد في 
مكان آخــر خارج »القارة العربيــة«. وهؤلاء في الوقت 
نفسه يتفانون في خدمة المنكلين بهم ويستأسدون على 

ضعفائهم، وعلى الرغم من النزوع الكوري الشمالي نحو 
القوة، منذ حكم الزعيم المؤســس »كيم إيل سونج«، جد 
الحاكم الحالي، كيــم يونج أون. فإن مجمل السياســة 
العربية على النقيض من ذلك حتى أنها أسســت لما يمكن 
تســميته »الدونية السياسية« كأســاس لبناء علاقات 

إقليمية ودولية غير متكافئة.
في الشــهور الأخيرة يدور الحديــث بيننا، مجموعة 
صغيرة من زملاء وأصدقاء، تلتقي بانتظام قدر المستطاع 
من أجــل تبادل الرأي حول الظــروف الخاصة والهموم 
العامــة، وطوال هذه الشــهور كان الحديث الرئيســي 
عن »الحرب العالمية الثالثة«، مع شــعور بأن كثيرين لا 
يعطونها اهتماما كافيا، مع أنها حديث الصحافة وأجهزة 
الإعلام الغربــي والعالمي، وزاد اهتمامهــا بعد تصريح 
ثعلب السياســة الأمريكية هنري كيســنجر في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2011 في حوار أجرته معه صحيفة »ديلي 
ســكيب« الأمريكية قال فيه، من لم يسمع طبول الحرب 
فهو أصــم. وتنبأ بنتيجتها مســبقا، ليكــون الانتصار 
الحاســم من نصيب الدولة الصهيونية، ومهمة جيشها 
إبادة أكبر عدد من العــرب، ومهمة الولايات المتحدة هي 
حشد إمكانياتها وقيادة حلفائها وتجنيدهم من أجل ذلك 
النصر، بعد ذلك القول اشــتعلت »القــارة العربية« ولم 

تخمد حرائقها بعد.
وندعــي أن فكرة حرب مــن هذا النــوع كانت كامنة 
بداية من ســقوط حائط برلين، وتعززت بانهيار الاتحاد 
السوفييتي السابق، وســيطرت على السياسة الغربية 
بعد تلاشــي كتلة أوروبا الشــرقية وحلف وارسو، ولم 
يجد الغرب مَن يناوئه فنشط في تصفية »الدول المارقة« 
من وجهة نظره، ورأينا على الشاشــات الأوروبية كيف 
دُمرت الأسلحة الســوفييتية وإذلال روسيا، على مرأى 
ومســمع من العالم، وكيف تفتت وسط أوروبا واختفت 
يوغوســلافيا الاتحادية من خرائط الدنيا، وقامت على 
أنقاضهــا كيانات أخــرى، دول وأوطــان وأمم، وبذلك 

أنجزت الحرب البــاردة ما عجزت عنه أســلحة الدمار 
الشــامل، وتخلــص الغرب مــن الاتحاد الســوفييتي 

السابق، عدوه الأول والأكبر، واستدار إلى عدو آخر. 
ولم تَقنع الحركة الصهيونيــة بما تحقق لها، وأرادت 
أن يكون لها النصر كله، وعملت على تصفية الحســاب 
مع كل من حمــل مبــادئ التحرير والوحــدة والعدالة 
الاجتماعيــة والاكتفــاء الذاتــي، وبدأ تطهيــر »القارة 
العربيــة«، من التيارات المعادية لهــا، ومِن كل من ينظر 
إلى الصــراع العربي الصهيوني، كصراع وجود لا صراع 
حدود، ومعنى ذلك تصفية حركات المقاومة الفلسطينية 
ثم اللبنانية، وكل الجماعات والقوى المؤمنة بها والمؤيدة 

لها، التي لم تفقد بوصلتها.
وكانت الفرصة قــد تهيأت لتنفيذ مشــروع »برنارد 
لويس« التقسيمي. وإن كان الاستنزاف الغربي والدولي 
قد أرهق الكتلة السوفييتية وأســقطها، فإن التعامل مع 
»القارة العربية« اختلف، وحل الغزو المباشر بديلا لذلك 
الاستنزاف، وحين جاء الدور على سوريا واجهت غزوا 
من نوع مختلف، فتحولت ســاحتها إلى ميادين لحروب 
مذهبية وطائفية وانعزالية، قامت بها ميليشيات من كل 

الألوان والأشكال ومن أرجاء المعمورة!! 
 وحين نعود مرة أخرى إلى حديث كيسنجر، نجده لم 
يشر لكوريا الشمالية، وركز على روسيا والصين، وحدد 
لحظة اندلاع تلك الحرب الكونية بلحظة إفاقة روســية 
وصينية من الغفلــة، وركز على أن المنتصــر فيها »قوة 
واحدة هي إســرائيل وأمريكا« حسب ما ورد في حواره 
بالنص.. وكشف بذلك عن طبيعة الوحدة العضوية بين 
الحركة الصهيونيــة والولايات المتحدة، وبناء على ذلك 
تطور مفهوم التوسع الصهيوني، فبجانب الحرص على 
نصيب الأســد يريد له أن يكتمل كمشروع امبراطوري، 
وقد أشرنا إلى ذلك مرارا وتكرارا، وقلنا أنه بعد أن ضاقت 
»أرض الميعــاد« المفترضة على أن تكــون من الفرات إلى 
النيل، زادت الأطماع الإمبراطورية الصهيونية، وتتمدد 

والمحيط.،  الخليــج  بــين  فيما 
وهذا هــو البعد الصهيوني في 

تلك الحرب الكونية.
إلا أن القوة الاقتصادية والعسكرية المتسارعة للصين 
غيــرت الأولويــات الصهيونية وظهيرهــا الأمريكي، 
وأضحى كبح »التنين الأصفر« قبل أن تســتفحل قوته، 
ويخرج عن الســيطرة له الاعتبــار الأول، وتبعا لذلك 
تراجع استهداف »القارة العربية« نسبيا، وبدأت مساع 
دولية وإقليمية في اتجــاه التهدئة المؤقتة، على أمل أن 
تكون »القــارة العربية« رديفا وممولا رئيســيا إذا ما 
وقعت الواقعة، واندلعت المواجهة ضد روسيا والصين 
وإيران، والقوى الدائرة في فلكهم، وتســتمر كوريا في 

لعب دور »الولد الشقي«، المكلف بمناوشة الكبار! 
وكما اعتاد بعض »شــيوخ العــرب« على بذل الغالي 
والنفيس لنصرة الحركة الصهيونية وظهيرها الأمريكي، 
وهم يعودون دائما بخفي حنــين، ومن المتوقع أن يكون 
العــرب وقود هذه الحــرب، وكان عليهــم اتخاذ موقف 
الحياد ولا يكررون مآســي غزو العراق، وتدمير سوريا، 
وتمزيــق ليبيا، وإغــلاق الملف الفلســطيني، بعيدا عن 

ترتيبات التسويات التي تطبخ الآن على نار هادئة! 
وبقي حوارنا معلقا على محورين بديا متناقضين في 
النظرة إلى تلك الحرب الكونية، محور الحساب الرياضي 
والاقتصادي، وحســاب الإرادات وعزائم الرجال، ومن 
الممكــن المزاوجة بينهما، فلا تُهمل حســابات الأولى، ولا 
نســتبعد حســابات الثانية، وكثيرا ما أثبت التاريخ أن 
الإرادات القوية والعزائم الصادقة والتضحيات الجمة، 
تعوض النقص في العدة والعتاد، وكثيرا ما تُحيد القوة 
الفتاكة، وتُسبب تحولات كبرى في  التدميرية للأسلحة 
كثير من بلدان العالم، وتُفسح الطريق أمام قوى جديدة 

فتزيح القوى القديمة وتحل محلها . 

٭ كاتب من مصر 

■ »إن عــودة اللاجئين الفلســطينيين إلــى ديارهم 
المغتصبة أهم وأولى بكثير، من التفاوض على اســتعادة 
القــدس«، رغــم أهميتها الدينيــة والروحية بالنســبة 
للفلســطينيين خاصــة والمســلمين عامة. هكــذا تحدث 
ــح الأمــين العام لحركــة الجهاد  ّـ الدكتور رمضان شلـ
الإسلامي الفلســطينية في إحدى مقابلاته قبل سنوات. 
ــح كان يقلل من أهمية القدس بالنسبة  ّـ ولا أعتقد أن شلـ
للنضال الفلســطيني، لكنه وجــد أن القضايا والحقوق 
الإنســانية يجب أن تحظى بالأولوية كي يكون أصحابها 
مســتعدين لاحقاً للذود عن المقدســات. ولا أظن أن أحداً 
يســتطيع أن يزايد على الدكتور شلـــّـح في غيرته على 

عقيدته ومقدساته. 
كم تمنيت أن يكــون لدى العرب تلــك الواقعية التي 
عبر عنها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي. أقول هذا 
الكلام بمناسبة الضجات الكبرى التي يثيرها العرب كلما 
تعرض أحد الكتاب للعقيدة الإسلامية أو دخلت الشرطة 
الإســرائيلية إلى المســجد الأقصى أو منعت المصلين من 
دخوله، فيقيمــون الدنيا ولا يقعدونها، كما لو أنهم حلوا 
كل مشــاكلهم الدنيويــة، ولم يبق لديهم ســوى التفرغ 

لمقارعة المتطاولين على مقدساتهم.
لا أريــد طبعاً أن انتقد تلك الحميــة والغيرة الروحية 
العظيمة لدى العرب والمســلمين في العالــم على دينهم 
ورســلهم، خاصة وأن بعضهــم أحب من المــال والأهل 
والوالــد والولد والنفس، وهذا مقيــاس صدق الإيمان، 
لكننــي كم أتمنــى لو أنهــم يوازنــون ويوفقــون بين    

»نخوتهم« العقدية وبين تصديهم للطغيان والاســتبداد 
والديكتاتوريــة الداخليــة والخارجية التــي يرزحون 
تحتها من جاكرتا إلى بغداد. جميل جداً أن يثور المســلم 
عندما يحاول البعض النيل من عقيدته، لكنه جميل أيضاً 
أن يكون لديه القدر نفســه من النخوة والاستبسال في 
الدفاع عن كرامته ولقمة عيشه وحياته وأوطانه وأبناء 
جلدته في وجه الأنظمة والقوى التي تسومه يومياً شتى 
أنواع العذاب والانتهاكات. وإلا لاتهمه البعض بالانفصام 

والكذب والنفاق.
لماذا يثور الملايين ويخرجون إلى الشــوارع لاستنكار 
رســم كاريكاتوري ســخيف، ولا يحركون ســاكناً ضد 
كل أنــواع القهر والإذلال والقمــع ودوس الكرامات التي 
يتعرضون لها علــى أيدي أجهزة التنكيل الرســمية في 
بلادهم؟ لا شــك أن الدفاع عن كرامــة العقيدة أمر جدير 
بكل الاحترام، لكن أليس من الغريب أن نتصدى لرســم 
كرتونــي ولا نحس بكل صنــوف الظلم والجــور التي 
تحاصرنا داخل أوطاننا من كل حدب وصوب، كما لو أنها 

قدر محتوم؟
لماذا المقدســات أهم من الحقوق لدينا؟ »أليس لافتاً أن 
مقدســاتنا تتقدم كثيراً في ســلوكياتنا على حقوقنا، فلا 
نعير هذه الأخيرة الأهمية اللازمة، ولا نسعى أو نناضل 
من أجل تحقيقها أو اســتردادها؟ هل للشــعائر قداســة 
عندنا أكثر من الحقوق الشــخصية، ولماذا؟ أليس للحق 
في الحياة والحريــة والكرامة والعيش الكريم قداســة 
وأهمية عندنــا؟ أليس لــلأرض، أرض الوطن والأجداد 

والأحفاد، قيمة واحترام وتقدير؟
إذا كان لكل هذه الحقوق والقيم أهمية وقيمة وتقدير، 
لماذا لا نشــعر بالاســتفزاز وبالإهانة عند اســتباحتها 
وانتهاكها من قبل الغير، أيا كان؟ لماذا للمورثات أهمية في 
حياتنا أكثر من المنجزات ؟ لماذا الماضي الغابر يحفّزْنا إلى 
التحرك أكثر من الحاضر الذي نعيش فيه؟ كاد الاستعمار 
الداخلي والتدخل الخارجي ينتهي في كل أنحاء العالم إلّا 
عندنا، فلماذا نطيق وطأته منذ مئات السنين ولا نناضل 

لإزالته عن كاهلنا كما سائر الشعوب الحرة ؟
نتهم الغــرب بازدواجيــة المعايير، وهــذا طراز من 
النفاق، فهــل كان الغرب لينجح فــي منافقتنا لو لم نكن 
نحن ننافق أنفسنا؟ أليس نفاقاً ان ندّعي الغضب عندما 
يجرّح أحدهم نبياً أو ولياً أو زعيماً، ولا نشــعر بالخجل 
عندما نمارس نحن شتى أنواع الكذب والنفاق والهوان؟«

لماذا نتعامى عما يحدث لأخوتنا في العراق وســوريا 
واليمــن، ولا نصرخ على الأقل صوتيــاً، بينما ننزل إلى 
الشــوارع، ونزبد ونرغــي، ونحرق الأعــلام والأبنية 
والصور، ونهدد المسيئين للدين بالويل والثبور وعظائم 
الأمور، ونطالبهم، صباح مســاء، بالاعتذار، لمجرد أنهم 
قالــوا جملة أو جملتين بحق الديــن الحنيف؟ أيهما أكثر 
إلحاحاً الذود عن المقدســات، التي لا يمكن أن يدنســها 
أو ينال منها رســم كاريكاتوري أو دخول الإســرائيليين 
إلى الأقصى، أم الحقوق والأوطــان المغتصبة والثروات 
المســتباحة من قبل الطغاة المحليين والخارجيين على حد 
ســواء؟ ألم يقدم الأمين العام لحركة الجهاد الإســلامي 

الفســطينية قضيــة اللاجئين 
على قضية القــدس لأنها أكثر 
يقولون  ألا  وضرورة؟  إلحاحاً 
فــي أدبياتنا العامــة إن »الكد 

على العيال أفضل مــن العبادة على رؤوس الجبال«، أي 
أن الهم المادي مقدم على الروحي، على الأقل ريثما يتحقق 
الأول؟ فكيف ننصر الأعظم إذا فشلنا في نصرة الأصغر؟ 
لا أعتقد أن الأوليــاء والأنبياء الطاهرين الذين ندافع 
عنهم ضد المفترين ســيكونون ممتنين لنــا كثيراً، إذا ما 
عرفوا أننا نتعامى عــن الظلم والطغيــان الواقع علينا 
وعلى أوطاننا وأخوتنا وأهلنا من الطواغيت »الوطنيين« 

والاستعماريين.
 كيف سيصدقون أننا نذود عنهم ونحن لسنا قادرين 
على الذود عن أبســط حقوقنا البشرية؟ متى كان العبيد 
والأقنان ســنداً للبشر كي يكونوا عوناً و نصرة للأنبياء 
والمرســلين؟ واعتقد أن أول مــا قد يقولونــه لنا هؤلاء 
المطهّرون: »دافعوا عن أنفسكم وعن حقوقكم أولًا قبل أن 
تستلوا سيوفكم الخشــبية للهجوم على المفترين علينا، 
فلسنا بحاجة لصراخ الأذلاء والمســتعبدين كي يحمينا 
من ســهام الســخفاء والقداحين! ذودوا عن مصالحكم 

وكراماتكم أولًا إذا كنتم صادقين!«

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

الجامعيين  الأســاتذة  من  سمعت   ■
فــي تونس قصصــا تتحــدى الخيال 
عن تدهــور المســتوى العلمــي لكثير 

من الطــلاب، حتى أولئك المســجلين لنيل درجات الماجســتير 
والدكتــوراه، وعن تفشــي اللامبالاة والاســتهتار لدى بعض 
أســاتذة الإشــراف وبعض أعضاء لجان مناقشــة الرســائل 
والأطروحات. حيث أصبح المسلك العام يتمثل في جنوح لجان 
مناقشة أطروحات الماجستير والدكتوراه إلى قبول الأطروحة، 
أيا كان مســتواها. لماذا؟ لأن أعضاء لجنة المناقشــة لا يريدون 
إغضاب زميلهم الأســتاذ المشرف. فهم يعلمون أن في وسعه أن 
»ينتقم« عندما يصير هو عضوا في لجنة مناقشة أطروحة تكون 
تحت إشراف أحدهم. أي أن البحث الأكاديمي صار مجرد تفصيل 
في لعبة أكبر، هــي لعبة المقايضة المصلحيــة: أجيز أطروحات 
طلابك وتجيز أطروحات طلابي، وهكذا دواليك، حتى لا تتضرر 

المصالح الوظيفية ولا تختل التوازنات البيروقراطية. 
أما شروط البحث العلمي ومعاييره وأخلاقياته، فهي ليست 
مسألة من الأهمية بحيث تستدعي تمحيصا وتدقيقا ومناقشات 
ومواجهات. ليس البحث العلمي من الأهمية بحيث يفســد للود 
قضية. ذلك أن الــود أهم. ولهذا فإذا أظهر أحــد أعضاء اللجنة 
حرصا على احترام شروط العلم، وعبر عما يمليه عليه ضميره 
المهنــي وواجبه الأخلاقــي، نظر إليه الآخرون شــزرا. ويكفي 
أن يعرف عن أحدهم هذا المســلك »المزعــج«، حتى يمقته بعض 
الزملاء »الأكاديميين« ويتخذوه عدوا!!!بل إن أحد أعضاء لجنة 
مناقشــة أطروحة في الفلســفة قد اســتثقل مرة طول المناقشة 
وكثرة التدقيق، وقال ما معناه: خلصونا! لا بد أن أغادر سريعا 

لأدرك أطفالي عند خروجهم من المدرسة.
في هذا الســياق بالضبط تأتي القضيــة التي تفجرت أخيرا 
في معهد الصحافة وعلوم الإخبار في الجامعة التونسية. حيث 
يبدو أن عادة منح الشهادات الجامعية للأحباب والأصحاب قد 
تأصلت إلى درجة أن رفض لجنة الدكتوراه والتأهيل الجامعي 
لأطروحة أحد الطلاب قد عدّ، لدى »مقاولي الأكاديميا«، خروجا 
على الســن الحميدة. فبقي المقاولون مصرّين على إعادة تقديم 
الأطروحة نفســها رغم الرفض المتكرر. ولهذا فقد حق للجمعية 
العربية للحريات الأكاديمية، والجمعية التونســية للدفاع عن 
القيــم الجامعية، والجامعــة العامة للتعليــم العالي والبحث 
العلمي التابعة للاتحاد العام التونســي للشغل ولجمعية يقظة 
من أجــل الديمقراطية والدولــة المدنية أن تدعــو، مثلما فعلت 
في بيانهــا الأربعاء، »إلــى مزيد من اليقظــة لحماية الحريات 
الأكاديمية واســتقلالية الهياكل العلميــة، وتؤكد على ضرورة 
تشــكيل لجنة مســتقلة للتحقيق في ما جد مؤخرا بإدارة معهد 
الصحافة وعلوم الإخبــار من محاولات لانتهاك القيم الجامعية 
وتضليل لــوزارة التعليــم العالي والبحــث العلمي والمحكمة 
الإداريــة قصد إلغاء قــرار اتخذته لجنة الدكتــوراه والتأهيل 

الجامعي بالمعهد«.
ونددت هــذه الجمعيات بالمحــاولات »المنافيــة لأخلاقيات 
البحث العلمي والتقاليد الأكاديمية، والرامية إلى فرض مناقشة 
أطروحة ســبق أن رفضتهــا )اللجنة( أكثر من مــرة لإخلالها 
بمعاييــر البحث العلمــي«، كما ثمّنت »وقــوف مجلس جامعة 
منّوبة ورئاســتها وقفة حازمة للدفاع عــن القيم الجامعية )..( 
وتصديهما للمدير السابق للمعهد وأقلية من الأساتذة الجانحين 
إلى إعلاء المحاباة والولاء السياسي فوق قواعد البحث العلمي 

وأخلاقياته«.
ويبــدو أن »الولاء السياســي« للنظام الســابق، أي لمراكز 
النفــوذ وشــبكات المصالــح التي تتعهد ممارســات الفســاد 
والاســتبداد القديمة بالرعاية والعناية، قــد عاد بقوة في كثير 
من المجالات، وخصوصا في الإعلام والثقافة. ولكن المشكلة التي 
تسبق الولاء السياسي هي مشكلة انعدام الأمانة لدى المتصدين 
للبحــث العلمي. وهذه هــي قمة المفارقــة. لأن الأمانة هي روح 
العلم. وقد ضحك الأصدقاء الأكاديميون عندما سألت بسذاجة: 
إذا لم يكن الطالب المســجل لنيل الماجســتير أو الدكتوراه في 
الفلســفة، مثلا، شغوفا، بل مهووسا، بالفكر الفلسفي، فما الذي 
يجبره على تجشــم ذلك العناء وتقحّم هاتيك الصعاب؟ ضحك 
الأصدقاء وقالوا: مرحبا بك في زمــن البيروقراطية الجامعية، 
حيث ليس هناك من دافع لـ«طلب العلم« ســوى نيل الشهادة. 
بأي طريــق كانت. وكلما كانت الطريق أقصــر كانت أفضل. أما 
أنجع أســلحة التقصير والاختصار، فهي الســرقة والانتحال. 
ســرقة مقاطع وفقرات. وفي بعض الحالات انتحال مؤلفات من 

مئات الصفحات. 
٭ كاتب تونسي

»البحث العلمي« عندنا: 
مضحكات مبكيات!



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8927 السبت 26 آب )أغسطس( 2017 - 4 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8927 Saturday 26 August 2017

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

النجمة الفرنسية الشابة 
»أليس إيزاك« حضرت حفل 

العرض الأول لفيلمها الجديد 
في مدينة »سان جين ديلوز« 

في جنوب فرنسا.

 يابانية تبدأ تطوير البرمجيات المعلوماتية... بعد سن الثمانين  

1200 دولار »بقشيش«!

ثعابين قاتلة في مكتب بريد في استراليا

امرأة حامل تصاب بالعمى بسبب الـ »يوغا« 
■ لنــدن - »القدس العربي« : من قال إن اليوغا لها فقط منافع صحية وجســمانية؟ 
فقد أثبتت قصة ســيدة عمرها 35 عامــا، العكس. حيث أصيبت بســبب تمارين اليوغا 
بالعمى المؤقت.  ووفق ما نشــرته صحيفة »اندبندنت« البريطانية، فإن السيدة الحامل، 
أصيبت بفقدان مؤقت للبصر عدة أسابيع، بعد الإجهاد الناتج عن تأديتها وضعية »الكلب 
المنخفــض«.  وذكرت الصحيفة أن »هــذه الوضعية تركز على كيفية مدّ الجســد بحيث 
تستند باليدين على الأرض وتباعد بين القدمين، وترفع منطقة الأرداف إلى أعلى ليصبح 

شكل الجسد على هيئة رقم 8، فيصبح الرأس ممدودا أسفل المؤخرة«. 
وقــال الأطباء، إن هذه الوضعية، تؤدي إلى اندفاع الدم تجاه الرأس، وهو ما ســبب 
اعتلالا لشــبكة العين، مؤكدين ارتباط هذا المرض بتمارين معينة من اليوغا مثل التحكم 
غ عن حالةٍ مماثلة في أيٍ من الدراســات  فــي التنفس، لكن وفقا لمعلومات الأطباء، لم يُبلَّ

عن اليوغا.

لندن ـ »القدس العربي« :
فــي واقعــة مثيــرة، حصلــت نادلة 
أمريكيــة على بقشــيش »غيــر متوقع« 
ويمكن وصفه بـ »الخيالي« نظرا إلى قيمة 

الفاتورة نفسها. 
ووفق صحيفة »واشنطن بوست« فإن 
برينا ســيغل، البالغة من العمر 21 عاما، 
حصلت على 1200 دولار، بقشيش فاتورة 

لم تصل إلى 20 دولارا. 
وذكرت الصحيفة، إن النادلة تعمل في 
مطعم في نيوجرسي، وأعطاها البقشيش 

زوجان، بــدا عليهما اللطف، على ما قالت 
لاحقا، موضحة: »ما زال هناك ناس لطفاء 
في هــذا العالم«. وقالــت: إنهما أعطياها 
ظرفا، وطلبا منها فتحــه بعد مغادرتهما، 
وحين فتحته صدمت بالمبلغ الذي وجدته. 
وقالت برينــا: إنها لم تتوقع الحصول 
على هذا المبلغ في حياتهــا كلها من وراء 
خدمــة الزبائن في المطاعم، مشــيرة إلى 
أن الأمــر برمته بمثابــة »صدمة جميلة« 
موضحة أنهــا لم تعلم لــم اختاراها هي 
ليعطياها هــذا المبلغ، الذي ستســدد به 

أقساط جامعتها.

■ ســيدني ـ د ب أ: أفــادت تقاريــر 
إخبارية الجمعة، بأنه تم اكتشاف ثعابين 
شديدة الســمية في مكتب بريد أسترالي، 
بينما كان مســؤولون في قطــاع حماية 
الحيــاة البريــة يحاولون الكشــف عن 

عملية تهريب زواحف.
وقــال مســؤولون في القطــاع لقناة 
»إيه بي ســي« إنه تم العثور على 93 من 
الزواحف مخبأة في ســتة طرود مرسلة 
من بلــدة كالجورلــي النائية الشــهيرة 
بالتعدين في غرب أســتراليا، ومن بينها 
الثعبان الشائك وثعبان »مولجا« وهو من 

الثعابين الأشد فتكا في العالم.
وكان مــن بــين الزواحــف المنقولــة 

عددا مــن حيــوان الوزغة والســقنقور 
والسحالي. 

إلى  الزواحف  هــذه  قيمــة  تصل  وقد 
150 ألف دولار أســترالي )119 ألف دولار 

أمريكي( في السوق السوداء.
وقال مات سوان مسؤول حماية الحياة 
البرية إنه تم ضبط هــذه الحيوانات في 
غرب أســتراليا، وإن هذه واحدة من أكبر 
عمليات ضبط الحيوانات المباعة بشــكل 

غير شرعي في أستراليا.
وكانــت الحيوانــات داخــل أوعيــة 
بلاســتيكية كان يمكــن أن تنفتــح لتفر 
الأفاعي السامة داخل نظام البريد. ونفقت 

خمسة من الزواحف قبل اكتشافها.

■ فوجيســاوا ــ  كاناغاوا )اليابان( ـ أ ف ب: تبلغ 
ماساكو واكاميا من العمر 82 عاما غير أن فرحا طفوليا 
يظهر على محياها لدى حديثها عن شغفها بالمعلوماتية 
أو لقائها الأخيــر رئيس »آبل« بصفتها مطورة لتطبيق 
مخصص لهواتف »آي فون« سهل الاستخدام لأترابها 
المسنين. منذ تقاعدها، تمضي هذه الموظفة السابقة في 
المصــرف جل وقتها في اللعب علــى الكمبيوتر وأخيرا 
على أجهزة »ماك« والهواتف الذكية. هذه المرأة المسنة 

التي عايشت تقدم اليابان إلى مصاف الدول المتطورة 
تقنيا بين الســتينيات والثمانينيات كانت الأكبر سنا 

بين المشاركين في مؤتمر »آبل« للمطورين.
ماســاكو واكاميا هي مطورة تطبيق مسلّ لهواتف 
»آي فون« يحمل اسم »هينادان« مستوحى من مهرجان 

تقليدي للدمى يُعرف باسم »هينا ماتسوري«.
وفــي الثالث مــن آذار/مــارس من كل ســنة، يملأ 
اليابانيون منصة بدمى تمثل أفراد البلاط الإمبراطوري 

في حقبة هيان بين القرنين التاســع والثاني عشــر في 
المنازل والمدارس وأي مكان توجد فيه فتيات.

وتوضع المنصة قبل بضعة أيام من هذا الموعد وتزال 
في مساء اليوم المذكور تحت طائلة ضياع فرصة الزواج 

أمام الفتيات طوال حياتهن حسب المعتقد الشعبي.
ومع لعبــة »هينــادان« على اللاعب وضــع الدمى 
المناسب  المكان  في  و«الامبراطورة«...(  )»الامبراطور« 
علــى المنصة. هذه اللعبــة ليس لها أي حــدود زمنية 

تفاديا لأي ضغط على اللاعبين المســنين وفق ما تؤكد 
واكاميا جاثية على ركبتيها قبالة شاشة في شقتها في 

فوجيساوا في ضاحية طوكيو.
دخولهــا عالــم المعلوماتيــة حصــل »فــي مطلع 
التســعينيات في مرحلــة كنت أتبادل فيها الرســائل 
عن طريق نظام »بي بي اس« وهو من أســلاف أنظمة 
التراســل الالكتروني الحالية، على ما تســتذكر هذه 

الثمانينية.

• وقعت الفنانة المصرية يســرا اللوزي، مع المنتج صادق الصباح، عقد بطولة 
مسلســل »عائلة الحــاج نعمان« الذي ينتمــي للدراما الطويلة، ويصــل عدد حلقاته 
إلى 70 حلقة.  ويشــارك في بطولته تيم حســن، صلاح عبدالله، أحمد بدير، سهر 
الصايغ، هبة مجدي، حازم ســمير، صفاء الطوخي، ومــن تأليف مجدي صابر، 

ويقوم بإخراجه أحمد شفيق.

• ضمن أمســيات »كتاب الأسبوع« تستضيف دائرة المكتبة الوطنية الأردنية غدا، د. عيسى حداد، 
للحديث عــن المجموعة القصصية »جوع«. يقدم قــراءة نقدية للمجموعة الدكتــور فادي المواج، ويدير 

الحوار الشاعر جروان المعاني، وذلك في السادسة مساء في قاعة الاحتفالات الرئيسية في عمان .

• »لنساء تونس... ياسمينها الحقيقي وحجر الوادي«
بهذه الكلمات اختارت الكاتبة التونسية هند الزيادي أن تهدي روايتها »لافاييت« الصادرة عن الدار 
المتوســطية للنشــر في تونس، لنســاء بلادها .والكاتبة من مواليد 1970 و»لافاييت« هي ثالث أعمالها 

الروائية بعد »السجينة« و»الصمت«.

•  تخطى كليب »تســهر عيوني« للنجمة الكويتية شــمس، حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، 
بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه على القناة الخاصة بها في موقع التواصل الاجتماعي »يوتيوب«.  

 والأغنية من ألبوم »شــقيت ثوبي« الذي طرح أخيرا وكتبها احمد الصانع ، لحن محمد عبد العظيم 
وتوزيع محمد المهدي .

في إندونيسيا... خياطون متجولون 
ـ الأناضــول: فــي ظاهــرة لافتــة  ■ جاكرتــا 
للأنظار، يجوب خياطون شــوارع إندونيسا، على 
ظهــر دراجاتهــم الهوائيــة ذات الثــلاث عجلات، 

والمزودة بماكينة خياطة.
ويتنقل الخياطون من شارع لآخر في العاصمة 
جاكرتا طــوال اليوم، مــن الصباح حتى المســاء، 

بحثا عن رزقهم. 

ويقدمــون خدماتهــم لزبائنهم أمــام منازلهم، 
حيث يقومون بإصلاح الملابس، فضلا عن تفصيل 

وخياطة أزياء جديدة لمن يرغب.
ونظــرا لعــدم وجــود مصاريــف مثــل أجــرة 
محل عمــل، أو تكاليــف التنقل، يلبــي الخياطون 
المتجولون احتياجات زبائنهم بأسعار منخفضة. 

هــؤلاء  علــى  كبيــرا  إقبــالا  الأهالــي  ويبــدي 

الخياطــن نظــرا لأنهــم يأتــون إليهم إلــى المنزل، 
فضلا عن أسعارهم المناسبة.

ويبلغ متوسط دخل الخياطن المتجولن الذين 
يعرفون باســم »فيرماك« بــن الأهالي، 20 دولارا 

يوميا.
ومــع اقتراب الأعياد والأيــام الخاصة، ينتعش 
عمــل الخياطــن المتنقلن، ومــن بينهم قاســمن 

أســال، الــذي أكــد  انتعــاش عملــه، قبيــل عيــد 
الأضحى. 

ولفــت إلى أنه يبــدأ عمله في الثامنــة صباحا، 
ويعود إلى منزله نحو الساعة السادسة مساء.

وكشــف عن أنه في الأحــوال العادية يكســب 
نحــو 20 دولارا يوميــا، وأحيانا لا يكســب شــيئا 

أبدا، على حد تعبيره.

سائح ألماني حاول اغتصاب
طفلة برنغالية في التاسعة 

■ لشــبونة ـ أ ف ب: أوقف ســائح 
ألماني بعد محاولتــه اغتصاب طفلة في 
التاســعة في مراحيض متجــر كبير في 
لاميغو في شــمال البرتغال على ما أفاد 

مصدر في الشرطة.
ووضــع الرجــل البالــغ 36 عاما في 
الضحية  والــد  وكان  المؤقــت.  الحبس 
قبض عليه في الجرم المشهود بعدما سمع 
صوت اســتغاثة ابنته التي اختفت عن 
ناظريه على مــا بينت معلومات أوردتها 
نوتيســياس«  دي  »جورنــال  صحيفة 

وأكدتها الشرطة .
ويعــود الحادث إلــى الاثنين الماضي 
عندمــا كان الســائح الألمانــي العــزب 
مع  عطلة  يمضــي  العمل  عــن  والعاطل 

والده وزوجته.
وفــي البرتغــال يواجــه المدانــون 
بالاعتــداء الجنســي على قصــر دون 
الرابعة عشــرة إمــكان الحكــم عليهم 

بالسجن ثماني سنوات.

فجر عبوة ناسفة
في محطة قطار ... بدافع الملل

■ إســلينجن )ألمانيــا(  د ب أ: بدافع 
الملل والافتنان بالألعاب النارية، أشــعل 
ألمانــي 50/ عامــا/ فتيل عبوة ناســفة 
إســلينجن  مدينة  في  قطــار  محطة  في 
الألمانية في كانــون ثاني/يناير الماضي، 
ما أدى إلى تعطل حركة القطارات لفترة 

قصيرة.
وأعلنت الشرطة والادعاء العام أمس 
الرجل اعتــرف بأنه صنع  أن  الجمعــة 
 13 في  وفجرها  بنفسه،  الناسفة  العبوة 

كانون ثاني/يناير الماضي.
وحسب البيانات، قادت آثار الحمض 
النووي في مسرح الجريمة المحققين إلى 
الرجل، المسجل تورطه في جرائم أخرى 

مختلفة لدى السلطات.
وجود  الأمن  ســلطات  واســتبعدت 

خلفية إرهابية وراء الجريمة.

حافلة سياحية تدهس فيلا 

برقع أفغاني صالح  للأكل 

■ كوالالمبــورـ أ ف ب: قضى فيــل في ماليزيا 
بعدما صدمته حافلة تنقل ســياحا، في حالة هي 
الثانية في المنطقة نفســها في شهرين، حسب ما 
أعلنت الســلطات الجمعة. وكان الفيل البالغ من 
العمر عشر سنوات على طريق يصل ولاية بيراك 
فــي الغرب بولاية كيلانتان في الشــرق في قلب 

الغابة الكثيفة.
وقال ليو سيونغ المسؤول في سلطات حماية 
الحياة البريــة »صدمت حافلة فيلا ذكرا وقتلته، 
لقــد دفنّا هــذا الحيوان الذي يبدو أنه في ســن 
العاشــرة«. وأصيبــت الحافلــة بأضــرار لكن 

السائق والسياح الثلاثين الذين كانوا على متنها 
لم يصابوا بأي ضرر.

فــي حزيران/يونيــو الماضي، قتــل فيل آخر 
عمره ســنتان على الطريق نفســها، في حادث 
صدم أيضا. وحسب ليو سيونغ، يبلغ عدد الفيلة 
في المنطقة 350، وقد دعا السائقين إلى الحذر وهم 
يقودون على هــذا الطريق. ويقدر عدد الفيلة في 

ماليزيا من 1200 ــ 1450.
وينــدد نشــطاء بيئيــون بتدميــر المواطن 
الطبيعيــة لهذه الحيوانات، الأمــر الذي يدفعها 

إلى اجتياز الطرقات بحثا عن مواطن أخرى.

لندن ـ »القدس العربي«:
بعد أن تحول »البرقع« إلى أداة سياسية في 
الغــرب، تحاول المصــورة الأمريكية من أصول 
أفغانية، بهناز بابازاده، تغيير الصورة النمطية 
للحجاب والبرقع الطويل، بتطوير اســتخدامه 
مــن مظهر ثقافي - اجتماعي، إلى أداة »أعمق« 

تتمثل في أكله ومضغه. 
المصــورة  فــإن  »دايــزد«  موقــع  ووفــق 
الفوتوغرافية، حولت البرقع إلى مادة صالحة 
لــلأكل. وفــي المشــروع الــذي لا يشــبه أعمالا 
ســابقة تناولــت الحجــاب وجدله السياســي 
والاجتماعــي، بعــد فــورة »الإســلامافوبيا«. 
علــى  الضــوء  بتســليط  بإبــازاده،  قامــت  إذ 
»هواجــس« الغربيــن مــن اللبــاس التقليــدي 
لبعــض المســلمات، مع تزايـــــــد وجــوده في 
بعض المناطق التي يســيطر عليها الفكر الملتزم 
دينيــا، لا ســيما فــي أوســاط أتبــاع حركــة 

»طالبان«. 
الموقــع، أن بابــازاده، عملــت علــى  وذكــر 

تشكيل عدد من البراقع، باستخدام الحلويات 
الأمريكية المعروفة، من غزل البنات والحلويات 
الصمغيــة وعرق الســوس المختلــف النكهات، 
واســتخدمت في المشــروع أكثر من 500 قطعة 

من الفاكهة الهلامية لصنع تمثال برقع. 
ويشــير الموقع إلــى أن بهناز بابــازادة حن 
كانت صغيرة انتقل أهلها من أفغانســتان إلى 
أمريــكا، وأحبت كل شــيء عن مــكان إقامتهم 
الجديد، خاصة اختيار أمريكا المذهل للحلوى، 
لكنهــا أحبــت أيضا ارتــداء الحجــاب المألوف 
الــوردي المزهــر، الذي كانت تســتخدمه جزءا 
من زيها المدرســي في وطنها القديم. حتى أنها 
ارتدت بفخر ذلك في يومها الأول من المدرســة 
الأمريكية، لكنها وجدت نفسها في مواجهة مع 

زملائها. 
موقــع  مــع  بهنــاز  أجرتهــا  مقابلــة  وفــي 
البرقــع  أن  أكــدت  أتلانتيــك«  »تيدكســميد 
المصنوع من الحلويات جعل الصور متناقضة. 
لكنها حاولت كما تشير، أن تكون أول شخص 

يعيد تفسير البرقع بشكل جذري.  

غادة السمان

لحظة حرية

يــوم 5 آب/أغســطس صدر فــي »القدس العربــي« عمودي 
المألوف »لحظــة حرية« بعنــوان: ابنة القدس رنــدة الخالدي: 

امرأة لا تنضب.
ولم أكن أدري أنها لن تطالع ســطوري ويســرها أن روايتها 
أعجبتنــي كمــا أعجبــتُ بهــا دائما أســتاذة لي فــي الجامعة 

السورية وأول امرأة أستاذة فيها..
فقد أرســلت لها المقــال بعد صدوره عبر مكتب منشــوراتي 
و»دار الطليعــة« فــي بيــروت إلــى الصديقــة المثقفــة حنيفــة 
الداعــوق ســلام )ابنة عم زوجــي( لتتكرم بإيصالــه إلى رنده 
التــي التقيتهــا قبل نحو عامن فــي وليمة نســائية للغداء في 
فيللا العزيزة حنيفة في بيــروت. وتوقعت أن تتصل بي رندة 
الخالدي إثر قراءتها للمقــال، لكن التي اتصلت بي هاتفيا هي 
العزيزة حنيفة وســألتها بلهفة: هل أعجبك المقال؟ هل أرسلتِه 

إلى رندة.
قالت حنيفة بحزن: عندي خبر لن يسرك عن رندة..

لن تدري أنها كانت روائية رائعة!
توهمت أن رندة مريضة لكن نبرة صوت حنيفة كانت تقول 

بلا صوت: لقد ماتت..
قلت لحنيفة: لا.. لا تقولي إنها رحلت.. همست حنيفة: نعم..
ودعتهــا وختمنا المخابــرة في لحظة حزن مشــتركة، لكنها 
مشــوبة بالنــدم الكبير عنــدي.  لقــد أهدتني أســتاذتي رندة 
روايتها بعنوانها غير العادي: »ســيرة غير بطولية« منذ أشهر 
ووصلتنــي من بيــروت مع إهــداء أخجلني فيــه تواضعها إذ 

كتبت: »إلى ملكة الرواية العربية، بتواضع«!
هذه رنــدة الخالــدي أســتاذتي تعلمني حتى بعــد رحيلها 
»درس التواضع« بعد درس الشجاعة إذ لا أخفي أنني شعرت 
بالخوف في اليوم الأول الذي دخلت فيه إلى الصف أســتاذة 
جامعيــة لا تلميذة، وتذكرت وقفة رنــدة الرائدة على المنبر في 
مواجهــة تلاميذها )وكنت منهــم( وتشــجعت وأقدمت. هذه 
رندة التي حدثتنــي في الوليمة عند العزيزة المشــتركة حنيفة 
داعوق سلام عن رواية »سيرة غير بطولية« التي تكاد تنجزها 
وقلت لنفســي: هــل بوســع كاتبة/كاتب تجــاوز الثمانن من 

العمر أن يبدع في رواية كبيرة أولى؟؟ 

تلك الفلسطينية/اللبنانية/السورية سنفتقدها
رنــدة أثبتــت حتــى بعد موتهــا أنها امــرأة لا تنضــب! وأنا 
نادمــة لأنني تركــت روايتها علــى طاولتي شــهورا ولم أجرؤ 
علــى قراءتها. أعترف أنني توقعت ألا تكون كما أشــتهي وقد 
وعــدت رندة بالكتابة عنها، لكنني مــع الأبجدية النقدية أعجز 
عن الســقوط في »فــخ المجاملة« أو كتابة ثرثرة لا تعني شــيئا 

حقا نطالعها في الكثير من المقالات النقدية.
خفــت من الرواية شــهرا بعد آخــر. ثم قررت حســم الأمر، 
وطالعتهــا وبالأحــرى التهمتهــا وأدهشــتني موهبــة رنــدة 
الثمانينية  وريادتها، فبطلتها في التاســعة والسبعن وليست 
»لوليتــا« عربية وكانت رنــدة »رائدة« في اختيــار بطلة عربية 
مسنّة، أما السلك الديبلوماسي فقد عرته من الداخل ووجدناه 

)السيرك الديبلوماسي(. وكانت رائدة في ذلك أيضا.

مقبرة النوايا الحسنة!
توقعــت أن تصلهــا مقالتي. ولم يخطر ببالي أنها ســترحل 
فــي اليوم ذاته الــذي بدأت فيه فــي كتابة مقالي عنهــا!.. لقد 
اقترفت غلطتي الأبدية الدائمة التي يشــاركني فيها الكثير من 
الناس وهي نسيان أن من نحبهم قد يختفون في ومضة عن.. 
إنها غلطة نسيان السيد الموت: موتهم وموتنا. وعلينا أن نعلن 

عليهم حبنا قبل أن يرحلوا ونندم.. أو نرحل!
أنا كعادتي الخاطئة أتوهم أن ثمة وقتا.. وأقصر.. وأتوهم 
أننــي ســأرمم تقصيري غــدا.. وأنســى.. ويموتون للأســف 
قبلي.. وأندم.. وأقسم ألا أكرر هذه الغلطة ثانية لكنني أكررها 
كما يفعل البشر جميعا في مقبرة النوايا الحسنة.. وليس ثمة 
من لــم يندم لرحيل عزيز )أم ـ أب ـ أصدقــاء( ولم يقل لهم كم 

كان يحبهم حتى بعد فتور لشجار عابر مثلا..

الآن، أجراس الحب فلنقرع!
لقــد كتبــت في مقالتــي عن رنــدة )التي لــن تطالعها( الحد 
الأدنــى مــن إعجابــي بهــا.. فلمــا نتوهــم أن كبــت العواطف 
الإيجابيــة ميــزة؟ لمــا لا نقــول للذيــن نحبهم كــم نحبهم وكم 
نعجب بهم وتعلمنا منها واشــتد عودنــا بمحبتهم؟ لما لا نقول 
لهم ذلك الآن، الآن وليس غدا، أجراس الحب فلنقرع؟ لما نؤجل 
حــب اليوم إلى الغد؟ أعتــرف أن الندم على الخطأ في التوقيت 
مع إعــلان حبي لأســتاذتي رنــدة لن تغســله عن قلبــي بحار 
العالم، نقلا عن شكســبير في مسرحية ما كبث: وأتذكر أيضا 
صرخــات الملك لير الملتاعة: ابكوا.. يا لكم من رجال من حجارة 
ويبكــي قلبي فــي صمت فقد كانــت رندة الخالدي أســتاذتي 
هــي التي عرفتني كطالبــة ماكبث.. وبالملك ليــر!! وأتذكر الآن 
قول صديق زوجي خلدون ســاطع الحصري في »ديوك أوف 
ولنغتون« في بيروت وكان يرافقه باستمرار كلبه الوفي، قوله 
وبلهجته العراقية: »مينو أبو باشــر« أي: مــن هو والد الغد؟.. 
وأتذكر الآن القــول بأن ضربات القلب هي قرعات الطبل الذي 
يقودنــا إلى.. المقبرة، وأكرر إن حياتنا كلها جلســة في المقهى 
المجــاور للمقبــرة. يبقــى أن نتذكر ذلــك ولا نؤجل قــول كلمة 
»حب« إلى الغد.. كالبشــر جميعا نسيت زيارات السيد الموت، 

وهو الذي لا يترك بابا إلا ويقرعه!..

»إجازة« ولكنها كتابية أيضا!
ســيغيب عمودي »لحظة حرية« عن قــراء »القدس العربي« 
في  شــهر أيلول/ســبتمبر لأنني ســأعمل على إنجــاز كتابي 
الجديــد وتســليمه للمطبعة، وســأعود ـ بإذن اللــه ـ مع مطلع 

شهر أكتوبر/ تشرين أول.

لا تؤجل حب اليوم إلى الغد!

أليس في جنوب فرنسا

الســمراء  البريطانية  الســينمائية  النجمة 
»كارلا كــروم« بطلة فيلم »كاجاكي« ســيعرض 
لها مسلســل جديد على القنــوات التلفزيونية 

الفرنسية الشهر المقبل

كارلا البريطانية 
على الشاشة 

الفرنسية الصغيرة


